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شعراء موريتانيون يناشدون الرئيس منع فرض »مرشح الدولة« رئيسا على اتحاد الكتاب مصر تمنع موائد الإفطار الجماعي والاعتكاف في رمضان بسبب كورونا  
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

ناشد عشــرات الشــعراء والكتاب الموريتانيين 
الناشــطين في اتحاد الأدباء والكتــاب الموريتاني 
الرئيــس الغزوانــي التدخــل لوقــف، مــا ســموه 
"التدخــل الســافر في قضايــا الاتحاد مــن طرف 
بعــض الجهــات التــي تعمــل حاليا على تقســيمه 
وإرغام أعضائــه على تبني مرشــح معين، بدعوى 
أنــه مرشــح الدولــة، الأمر الــذي يهــدف بالدرجة 
الأولى إلى كسر إرادة أهله في التعبير عن مواقفهم 

بحرية وكرامة".
جاءت هــذه الدعوة فــي بيان أصدره عشــرات 
الشعراء والكتاب المعارضين لتولي رئيس الاتحاد 
الحالــي الدكتــور محمد احظانــه مأموريــة ثانية، 

وذلك ضمــن تجاذبــات التحضير الجــاري لمؤتمر 
الاتحاد المقرر في تموز/يوليو المقبل.

وأكد "أنه قبل عام من الآن، حصل إجماع واسع 
وغير مســبوق من الكتــاب والأدبــاء الموريتانيين، 
بمختلــف أجيالهم واتجاهاتهــم الأدبية، بمن فيهم 
الرئيــس الحالــي للاتحاد، على ترشــيح الشــاعر 
والأديب الأســتاذ أحمد ولد الوالد لرئاســة اتحاد 
الأدبــاء والكتــاب الموريتانيين، وعلــى امتداد هذا 
العام ظلــوا يجددون ذلك التوجــه، ويؤكدون على 

ذلك الخيار".
وأضاف البيان " واليوم ونحن على أبواب إيداع 
اللوائح المترشحة لخوض الانتخابات المزمعة يوم 
الثالث من تمــوز/ يوليو المقبل، وفــي وقت لم يزل 
الجميع متمسكين بإجماعهم حول ترشيح الشاعر 

أحمــد ولد الوالد رئيســا للاتحاد، لمــا يتمتع به من 
مواصفات أدبية وإداريــة، ولما يحظى به من قبول 
في الوسط الثقافي عموما والأدبي بشكل خاص، 
فإننــا نؤكد شــكرنا وامتناننا لرئيــس الجمهورية 
على الدعم  الذي قدمه ويقدمه لنا منذ لقائه بالمكتب 
التنفيــذي للاتحاد يوم 14 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2019، انطلاقــا مــن رؤيته العميقة لأهميــة الثقافة 
والأدب والإبداع، ونهيب بفخامته التدخل من أجل 
توفير الظروف الملائمة لتنظيم مؤتمرنا في ظروف 
طبيعية لانتخاب هيئــات الاتحاد في وقتها المحدد 
بشفافية وحرية ودون تدخل من أي جهة، حفاظا 
علــى اســتقلالية الهيئــة، على غــرار ما حــدث في 
الاتحادات المماثلة، وانطلاقا من مســؤولية الدولة 

في احترام حرية الترشح والاختيار".

القاهرة - »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف 
المصــري، أمــس الخميــس، الموافقــة على 
إقامــة صلاة العيد هذا العــام، لافتا إلى أن 
الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع المديريات 
على تحديد الضوابط والشروط والأماكن 
التي ســتتم الســيطرة عليها وفقا للأعداد 

المسموح بها بسبب وباء كورونا. 
وتضمنــت الضوابــط اســتمرار قصــر 

صــلاة الجنــازة علــى الأماكــن المفتوحــة 
فــي غيــر أوقــات الصــلاة الراتبــة، وعدم 
الســماح بإقامة أي موائد إفطــار أو نحوه 
لا فــي المســاجد ولا في ســاحاتها ولا في 
ملحقاتهــا، وعــدم الســماح بالاعتكاف أو 

صلاة التهجد في المساجد.
كما أكدت الوزارة على الســماح بصلاة 
القيام، مع مراعــاة التخفيف بما لا يتجاوز 
أو  دروس  أي  إلقــاء  دون  ســاعة  نصــف 

خواطر دعوية. 
وقــال جمعــة، خــلال مؤتمــر صحافي 
أمس، فــي أعقب اجتماع موســع بقيادات 
الوزارة بشــأن ضوابط العمل في المساجد 
خــلال شــهر رمضــان، إنه ســتكون هناك 

إقامة لصلاة العيد، عكس السنة الماضية.

وأكــد أن الوزارة ســتكون حريصة على 
إقامــة صــلاة العيد في الســاحات التابعة 
لها، كما ســيتم تحديد مراكز الشباب التي 
فيها أماكــن يمكن إقامة صــلاة العيد فيها 
وفقــا للإجــراءات الاحترازيــة والتدابيــر 

الوقائية من فيروس كورونا.
وأعلنــت ضوابــط صــلاة التراويح 
الكمامــة،  بارتــداء  تمثلــت  التــي 
الشــخصي،  المصلــى  واصطحــاب 
ومراعاة مســافات التباعد الاجتماعي، 
الميــاه،  دورات  فتــح  عــدم  واســتمرار 
واســتمرار عدم فتــح الأضرحة، وعدم 
الســماح بأي مناســبات اجتماعية في 

المساجد أو ملحقاتها.
 )تفاصيل ص3(

■ لندن ـ باريــس ـ وكالات: تعهــد وزراء خارجية 18 دولة 
أوروبية بمواجهة عدم إفلات تنظيم "الدولة الإسلامية" والنظام 
الســوري من العقــاب، وذلك على خلفيــة اتهامهمــا بارتكاب 

اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
وقال الوزراء في بيان مشــترك نُشــر على الموقع الإلكتروني 
لوزارة الخارجية الفرنســية "دولنا ملتزمــة بضمان عدم إفلات 
مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب". وقال الوزراء إنه 
في السنوات العشــر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص، وأجبر 
أكثر من ســتة ملايين على الفرار من البلاد هربــا من "انتهاكات 
لا حصر لها لحقوق الإنســان". وواجه الرئيس بشــار الأســد، 
المدعوم من روســيا، اتهامات باســتخدام أســلحة كيميائية في 

انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد. وقال 
الوزراء "يجب تســليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال 
الوحشــية". وأضافوا "نواصــل دعوتنا إلى الســماح للمحكمة 
الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشــتبه بارتكابها 
في سوريا ومحاكمة الجناة". وتم بالفعل رفع قضايا في عدة دول 
أوروبية على أســاس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح 
بمحاكمــة مرتكبي أخطــر الجرائم بغض النظر عن جنســيتهم 

ومكان حدوث الجرائم.
وفي السياق نفســه دعا خبيران في الشأن السوري مقيمان 
في لندن، المجتمع الدولي لمحاسبة نظام بشار الأسد، لوقف القتل 

ومنع وقوع جرائم جديدة ضد المدنيين.

 وبمناســبة مرور عقد على الحرب الأهلية التــي يعاني منها 
ملايين الســوريين، وفي حديث مــع أنس التكريتــي، الرئيس 
التنفيذي لـ"مؤسســة قرطبة" للدراســات، ومقرهــا لندن، مع 
وكالة الاناضول قــال إنه "يجب على العالــم اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمحاسبة نظام بشار الأسد، لمنع وقوع كوارث جديدة ضد 
المدنيين في سوريا".  وشدد على أنه "يجب على العالم أن يتوافق 
على اتخاذ إجراءات كافيــة لوقف توجهات الأنظمة المارقة، مثل 
نظام الأســد". وأضاف: "هــذه إدانة شــديدة للمجتمع الدولي 
والحكومات والوكالات الدولية، لأنهم تركوا كارثة بحجم الأزمة 
الســورية لتتوسع وتتعمق على مدى عقد من الزمان من دون أي 

عقاب لمن ارتكبوا هذه الجريمة الكبيرة ضد السوريين". 

لندن ـ »القدس العربي«:

لأســباب تتعلق بالبروتوكول بين الدول كشفت 
الفلســطيني  الرئيس  أن  مصادر اســرائيلية أمس 
محمــود عباس رفــض الرد على مكالمــة هاتفية من 
وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكن، قبل نحو 
شــهر ونصف الشــهر. هذا ما قاله محرر الشــؤون 
الفلسطينية في هيئة البث الإســرائيلية "كان" غال 

بيرغر. 
وبــرر الرئيــس عبــاس موقفــه بأنــه وفقــا 
للبروتوكــولات الدولية المتعــارف عليها، فإن على 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن أن يتصل به وليس 
وزير الخارجية. وحتى الآن لم تجر محادثة هاتفية 
بين أبو مــازن وبايدن منذ دخولــه البيت الابيض 
في 20 ينايــر/ كانون الثاني الماضــي، رغم اتصاله 
برئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو وإن كان 
متأخرا لأســابيع. ويأتي هذا الكشــف بعد ساعات 
علــى اســتخدام وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في 
تقريرها الســنوي حول حقوق الإنسان في العالم، 
مصطلح إدارة دونالد ترامب نفســه الذي أسقطت 
منه مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة في وصف 
الضفة الغربية والقدس، حيث أكدت لاحقا أن إدارة 
الرئيــس جو بايدن تعتبــر الضفــة الغربية أرضا 
محتلة من قبل إســرائيل. وقال المتحدث باســمها، 
نيد برايس، للصحافيين: هــذه حقيقة تاريخية أن 
"إســرائيل" احتلت الضفة وقطاع غــزة ومرتفعات 
الجــولان خلال حــرب 1967، موضحــا أن التقرير 
يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع 

الراهن للضفة الغربية.
إلى ذلك نقل موقع "والــلا" العبري، عن مصادر 
أمنية إســرائيلية أنه في حال قــرر الرئيس عباس 
"إلغــاء الانتخابات التشــريعية الفلســطينية في 
اللحظة الأخيرة بســبب انتشار فيروس كورونا أو 
بسبب تدخل إسرائيلي ما، فقد يقود ذلك إلى موجة 

احتجاج في أنحاء الضفة الغربية".
 وقالت المصــادر إن مواجهات دارت بين شــبان 
فلســطينيين وقوات الاحتلال في عــدة مناطق في 
الضفة الغربية في الايــام الأخيرة "جاءت كرد فعل 

على المواجهــة في معركة الانتخابات الفلســطينية 
داخل حركة فتح وبين فتح وحركة حماس".

ونقل موقع "والــلا" الإلكتروني أمس عن ضباط 
في جيش الاحتلال قولهم إن حالات إطلاق النار في 
أنحاء الضفة تزايدت في الفترة الأخيرة ". واعتبروا 
أن "كل واحــد من الأطراف يريد أن يظهر ســيطرته 
وقوته. والشارع يتحسب تغيير الوضع الراهن من 
خلال المعركة الانتخابية. وأجهزة الأمن الفلسطينية 
لا تتدخل. وهذا تآكل في مكانة السلطة الفلسطينية. 
ومن الجهة الثانية يُظهر القــدرات النارية في حال 

جرت الانتخابات ولم تكن النتيجة كمشيئتهم".
وبناء على هذه التحســبات رفعت حالة التأهب 
في صفــوف قوات الاحتــلال في الضفــة، ويجري 

الانتخابات  قبيل  أخرى  قوات  لحشــد  الاســتعداد 
تحســبا لعمليات.وقــد يضاعف احتمــالات إلغاء 
ممثلي  منع  عبــر  الاســرائيلي  التدخل  الانتخابات 
الاتحاد الأوروبي من المشــاركة في الإشــراف على 
الانتخابات او منع إشــراك القدس فيها كما تطالب 
المتحدثة باســم جوزيب بوريل،  الســلطة. وقالت 
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، إن إســرائيل رفضت دخول بعثة لمراقبة 

الانتخابات الفلسطينية.
بعثة  إرســال  إمكانية  بعــدم  المتحدثة  وأقرت 
مراقبة انتخابــات أوروبية إلى أراضي الســلطة 
المقررة  البرلمانية،  الانتخابات  لمراقبة  الفلسطينية 
في 22 أيار/ مايو المقبل. وذلك بحسب وكالة "آكي"، 

مساء أول من أمس.
وذكــرت نبيلة مصرالــي، المتحدثــة الإعلامية 
للشــؤون الأوروبية الخارجية والأمن السياســي، 
أن إســرائيل لم تعط للأوروبيين إذنــا بالعبور إلى 
أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقررا 
منذ 8 شــباط/ فبراير الماضي. ورغم طلبات الاتحاد 

الأوروبي واتصالاته المتكررة، لم يتلق أي جواب.
ورأت مصرالــي أن عدم إرســال بعثــة مراقبة 
انتخابات اوروبية، بناء على الطلب الرسمي المقدم 
لبروكســل من قبل السلطات الفلســطينية، سيؤثر 
بالفعــل علــى تقييم الاســتحقاق، ولكــن الاتحاد 
يفكــر بحلول بديلــة ويدعم عمل اللجنــة المركزية 

للانتخابات الفلسطينية ويمول عملها.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قالت القوات التابعة لجماعــة الحوثي اليمنية إنها 
هاجمت أهدافا مهمة في العاصمة الســعودية الرياض 
باســتخدام أربع طائرات مســيّرة أمس الخميس، على 
الرغم من عدم تأكيد الســلطات السعودية أو أي تقارير 
مســتقلة وقوع مثل هذه الهجمات.  وذكــر التلفزيون 
الرسمي السعودي أن التحالف العسكري الذي تقوده 
المملكة لقتال الحوثيين قال إنه دمر صاروخاً باليســتياً 
على منصة إطلاقه فــي اليمن، مضيفاً أن الصاروخ كان 
يُجهز للإطلاق صــوب محافظة مــأرب اليمنية الغنية 

بالغاز.
وقال المتحدث العســكري باســم جماعــة الحوثي 
العميد يحيى ســريع على تويتر: "تمكن ســلاح الجو 
المســيّر فجر اليوم من تنفيذ عملية هجومية في عاصمة 
العــدو الســعودي الريــاض بأربع طائرات مســيّرة 
اســتهدفت مواقع حساســة ومهمة، وكانــت الإصابة 
دقيقة". وأضاف: "يأتي هذا الاســتهداف في إطار حقنا 
الطبيعي والمشــروع في الرد على العــدوان والحصار 
المتواصل على بلدنا. عملياتنا مســتمرة طالما اســتمر 
العدوان والحصار". ويرفض الحوثيون مقترحا لوقف 

إطلاق النار تقدمــت به الرياض الشــهر الماضي، لأنه 
لا يشــمل رفع الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه 
التحالف العســكري بقيــادة الســعودية على أراض 

يسيطرون عليها معظمها في شمال اليمن. 
 وذكــرت مصــادر لـ"القدس العربــي" أن التصعيد 
العســكري الحوثي ورفضهم مقترحــات وقف إطلاق 
النار "يأتيان في إطار تســارع الخطى لتحقيق مكاسب 
عســكرية نوعية فــي مــأرب او حدوث اختــراق في 
جدار جبهة مأرب، التي وقفت ســداً منيعاً أمام تحقيق 
طموحاتهــم هناك، وذلــك قبيل الجلوس إلــى طاولة 
المفاوضات مــع الجانب الحكومي لوقــف إطلاق النار 
الذي تطالــب بــه الأمم المتحدة وتدفع نحــوه القوى 

الدولية".
 ووصفــت معركة مــأرب بأنها "معركة كســر عظم" 
للجانبين الحوثي والحكومي، حيث أن "سقوط محافظة 
مأرب في أيدي الحوثيين يعني سقوط رمزية ما تبقّى من 
الدولة، كما أن ســيطرة الحوثيين على منابع ومصافي 
النفط فــي مأرب ســيعني الكثيــر، وفــي مقدمة ذلك 
حصولهم على امتيازات كثيرة فــي هذه الحرب محليا 
ودوليــا بقبضهم على مصدر تمويــل كبير لهذه الحرب 

سيسهم في إطالة أمدها الى أجل غير مسمى".

وزراء خارجية 18 دولة أوروبية: »جرائم الحرب« في سوريا لن تمر بلا عقاب

مخاوف إسرائيلية من »انفجار« الاحتجاجات في الضفة إذا ألغيت الانتخابات

الرئيس الفلسطيني يرفض الرّد على مكالمة من بلينكن والخارجية الأمريكية: الضفة أراض محتلة

»التحالف« يدمر صاروخا مع منصة إطلاقه في مأرب

الحوثيون يعلنون استهداف »مواقع حساسة« في الرياض 

زوجة الأسير الفلسطيني محمد القدرة تحمل طفلها الرضيع عبر نطفة مهربة مع والد زوجها وبناتها الثلاث

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:
توجّه البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي الى حزب الله 
بسلسلة أســئلة أبرزها "لماذا تقف ضد الحياد، وهل تريد إجباري على 

الذهاب إلى الحرب؟ وإبقاء لبنان في حالة حرب؟".
وردّ في فيديو مصوّر انتشــر ليلًا على مواقع التواصل الاجتماعي 
على اشــتراط الحزب توافقاً داخليــاً على الحياد، فســأله "هل تأخذ 
برأيي حــين تقوم بالحرب؟ هــل تطلب موافقتي للذهاب إلى ســوريا 
والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشــهر الحرب والسلام 
مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدســتور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود 

إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة؟".
وأضــاف البطريرك "ما أقــوم به أنا هو في مصلحتــك، أما أنت فلا 
تراعي مصلحتي ولا مصلحة شــعبك"، وكشف "أن أناساً من حزب الله 
يأتون إلينا ويقولون: هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم 
جوعانين متلنا". وختــم الراعي الفيديو المصوّر بالقول "لماذا تريد مني 
أن أوافق على وجــوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص 

للبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب 
للبنان؟". وعلى الرغم من تصدّر موقــف البطريرك الماروني من حزب 
الله واجهــة الأحداث في لبنــان، إضافة إلى موضوع "قضم ســوريا 
نحــو 750 كيلومتراً مربعاً من المياه الإقليمية اللبنانية"، إلا أن موضوع 
تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة لم يغب، على الرغم من عدم تسجيل 
أي تحرك علني بين المقرّات الرســمية، وتمنــى رئيس حكومة تصريف 
الاعمال حســان دياب "علــى جميع المعنيين الإســراع بتأليف حكومة 
لمواجهة كل التحدّيات"، أما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى 
وزير الصحة والبيئة العراقي حســن التميمي على رأس وفد، فرأى في 
الشــأن الحكومي "أن لبنان مهدّد للأســف بالانهيار إذا ما بقي الوضع 

على ما هو عليه من دون حكومة".
وكان الوفد العراقــي زار قصر بعبدا ووزير الصحة حمد حســن، 
وأعرب رئيس الجمهورية ميشــال عون أمام الوفــد عن "تقديره عالياً 
لجهود الحكومة العراقية وموافقتها علــى طلب لبنان تزويده بالنفط 

الخام مقابل الخدمات الطبية اللبنانية".
وعلــى خط قضم ســوريا جزءاً من ميــاه لبنــان البحرية، حضر 

الموضوع فــي اجتماع بين نائبة رئيس مجلس الــوزراء وزيرة الدفاع 
فــي حكومة تصريف الأعمــال زينة عكر، وزيــر الخارجية والمغتربين 
شــربل وهبه بحضور القاضي جان قزي، وتّم البحث في المســتجدات 
التي طرأت بشــأن ملف حــدود لبنان البحرية شــمالًا وجنوباً وذلك 
حفاظاً على حقــوق لبنان، وجرى التوافق على متابعة التطورات بهذا 

الخصوص.
 وقد أطــلّ رئيس حزب "القــوات اللبنانية" ســمير جعجع وطرح 
الوقائع حول مشــكلة الحدود البحرية مع سوريا، وتوجّه جعجع إلى 
"كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والحكومة 
والقوى السياســية المتمثلة بالأكثرية النيابية، لتكليف مكتب محاماة 
وإرســال إنذار إلى الشــركة الروســية لإبلاغها  أن البلوك الســوري 
يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعد على أراضينا". كما دعا الحكومة 
إلى "إرســال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل 
والخرائــط الموضوعة والترســيم المبعــوث من قبل لبنــان إلى الأمم 

المتحدة".
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

رئيس مجلس النواب خلال لقاء وفد عراقي: لبنان مهدد بالانهيار

البطريرك الماروني بشارة الراعي في أقوى رسالة لـ»حزب الله«: 
لماذا تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟

لندن ـ »القدس العربي«:

نقلت صحيفة "وول ســتريت جورنال"عن مسؤولين 
أمريكيــين، أمس الخميــس، أن الرئيــس الأمريكي جو 
بايــدن، أصدر أمــراً بســحب بعض قوات واشــنطن 
العســكرية وعتادها في الخليج العربي، مشيراً إلى أن 
أحد أســباب ذلك هو تحويل قطع عســكرية منها حاملة 
طائرات من منطقة الشــرق الأوسط بهدف تلبية مناطق 

أخرى.
ويعني ذلك أن آلاف الجنود الأمريكيين ســيغادرون 
المنطقة. وأفاد التقرير أن "الخيارات المطروحة لمســاعدة 
الســعودية تشــمل مبيعات أســلحة دفاعيــة وتبادل 
المعلومــات الاســتخبارية". وأفــادت الصحيفة أنه تم 
سحب 3 بطاريات صواريخ باتريوت، إحداها من قاعدة 

الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وأشــارت إلى أن الخطوة تأتي في إطار إعادة تنظيم 
الوجــود العســكري الأمريكي حول العالــم، وتخفيف 
كلفة الانتشــار. كما نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم 
إن هناك دراســة لخفــض المزيد من القــوات والوجود 
العســكري في المنطقــة. وقالت الصحيفــة إن التحرك 
الأمريكي بسحب بعض العتاد وأنظمة الرادار المتطورة 
وبطاريات الدفاع "باتريوت" لم يتم التبليغ العلني عنه 

من قبل. 
وفي حين وصل عدد الجنــود الأمريكيين في المنطقة 
إلى 90 ألفا خــلال ذروة التوتر بين واشــنطن وطهران 
منذ عامين، انخفض العدد في السنوات التي تلت إلى 50 
ألفا، بحســب الصحيفة. ورفض مسؤولو الدفاع الإدلاء 
بتفاصيل محددة بشــأن التخفيضات فــي القدرات أو 
القوات العســكرية، كما لم يرد المسؤولون السعوديون 

على طلب التعليق على الخطط الأمريكية.

الولايات المتحدة تسحب بعض قواتها من الخليج وتدرس بدائل لدعم السعودية

رام الله -»القدس العربي«:

زعم تقرير إسرائيلي نشره موقع "واللا" مساء أمس أن 
رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، أرسل وثيقة إلى مكتب 
رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في تموز/ يوليو 
الماضي، تحتوي على معلومــات مزعومة حول أماكن دفن 
جنديين إسرائيليين قتلا في معركة "السلطان يعقوب" إبان 

اجتياح للبنان عام 1982.
وزعم التقريــر ايضا أن الوثيقة كتبــت بخط الرئيس 
الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، وأشارت إلى ثلاثة قبور 
الفلسطينيين بضواحي  اليرموك للاجئين  في مقبرة مخيم 

دمشق.
ولم ينــف مجلس الأمــن القومي في مكتــب نتنياهو، 
الوثيقة. ونقل الموقع عــن مصدر أمني قوله إنه تم التحقق 
من المعلومات الــواردة فــي الوثيقة، مدعيــا أنها "كانت 
معروفة بالفعل لدى الأوســاط الاســتخباراتية ولم تأت 

بجديد".
وأورد الموقع نســخة عن الوثيقة التــي قال إنه حصل 

عليها من مصدر "غير إسرائيلي"، وزعم أنها كتبت قبل أكثر 
من 20 سنة.

ولا تذكر الوثيقة مباشــرة أن القبور التي تتحدث عنها 
للجنديين الإسرائيليين غير أنها تتضمن وصفا دقيقا لموقع 
ثلاثة قبور في منطقة معينة في مقبرة مخيم اليرموك حيث 
دفن شــهداء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد عام 
1980، كما تحتــوي على تعليمات حول كيفية التعرف على 

هذه القبور.
ذكر كاتــب الوثيقة أنه مــن أجل التأكيــد ان هذه هي 
المنطقة الصحيحة في المقبرة، يجب البحث عن قبر شــهيد 

يدعى عبد العزيز الوجيه مدفون في المكان نفسه.
وأشير في الوثيقة إلى أنه تم تحنيط جثامين الأشخاص 
المدفونين بهذه القبور الثلاثة ودفنوا بتوابيت "مصفحة". 
وقام مؤلــف الوثيقة برســم خريطة عامة لموقــع القبور 

الثلاثة داخل تلك المنطقة.
ومطلع العــام الحالي، أعادت القوات الروســية نبش 
المقبرة بحثا عن رفات الجنديين الإسرائيليين وهما تسفي 

فلدمان ويهودا كاتس.

مزاعم إسرائيلية عن وثيقة بخط عرفات حول 
رفات جنديين إسرائيليين في مقبرة مخيم اليرموك في دمشق

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنت رئاســة الحكومة البريطانية 
أمس الخميس أن مستشــارا أسود لرئيس الوزراء بوريس 
جونســون اســتقال من منصبه، غداة نشــر تقريــر أثار 
اســتياءه لأنه اعتبــر أن لا وجود لعنصرية مؤسســية في 

بريطانيا.
ونقلت شبكة "بي بي ســي" في شباط/فبراير عن وزراء 
نيّة صمويل كاسومو الاســتقالة نتيجة ضغوط "لا تحتمل" 
في داوننغ ستريت، مقر الحكومة، مؤكدا أن حزب المحافظين 

يواصل اتباع "سياسة مؤسسة على الانقسام".
وأكــد متحدث باســم الحكومــة أن صمويل كاســومو 
المستشــار الخاص في مقر الحكومة المكلف بالمجتمع المدني 

والجاليات "ســيغادر منصبه في أيار/ مايو كما هو مخطط 
منذ عدة أشهر".

وأضاف أنه "من الخطأ تماما" الربط بين الاستقالة ونشر 
تقرير الأربعاء الــذي وضعته لجنة شــكلتها الحكومة إثر 

احتجاجات "حياة السود مهمّة".
وقال جونســون للصحافة إن كاســومو "فعل أشــياء 
عظيمة" لتشــجيع الأقليات الإثنية على التطعيم ضد كوفيد 

.19-
وهوّن التقرير الحكومي من ضعف تطعّم الأقليات الإثنية 
باللقاح، معتبرا أنه لا توجد "عنصرية مؤسسية" في المملكة 

المتحدة.

استقالة مستشار أسود لبوريس جونسون 
في خضم جدل حول تقرير عن العنصرية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يُنــذر تصويت مجلــس النــواب العراقي، 
على قانــون الموازنة الماليــة الاتحادية 2021، 
بعد مخاضٍ عســير، ببداية جديدة في العلاقة 
النفطيــة والمالية والسياســية بــن الحكومة 
الاتحاديــة فــي بغــداد ونظيرتها فــي إقليم 
كردستان العراق، لما تضمنه القانون من اتفاقٍ 
يقضي بتسليم أربيل وارداتها النفطية ونصف 

إيرادات منافذها الحدودية، إلى بغداد.
القانون الذي مُرر في ساعة متأخرة من ليلة 
أول أمس الأربعاء، لاقى ترحيباً برلمانياً واسعاً، 
بعد أن تمكنت القوى السياســية المختلفة، على 
تضمن مطالبها في موازنة 2021، على رأســها 

الأحزاب الكردستانية.
وارتفعــت حصــة إقليــم كردســتان مــن 
الميزانيــة من 12.67 ٪ إلــى 13.9 ٪، في ظل 
توافق سياســي علــى أن يســلم الإقليم 460 
ألف برميــل نفط يوميا، يُســتقطع منها نفقات 
النقل والتشــغيل والانتاج والاستهلاك المحلي، 
ليتبقى منهــا نحو 250 ألف برميــل، فضلًا عن 
تسليم 50٪ من الإيرادات غير النفطية والمنافذ 

الحدودية، إلى الحكومة الاتحادية.

جولات تفاوض

الاتفاق الأخير بن بغــداد وأربيل جاء ثمرة 
لجولات تفاوضية قادها نائــب رئيس حكومة 
إقليم كردســتان العــراق، القيــادي في حزب 
»الاتحاد الوطني الكردستاني« قوباد طالباني.

ودعــا رئيس إقليــم كردســتان نيجيرفان 
بارزاني، جميع الأطراف إلــى الالتزام بقانون 

الموازنة، فيما أشاد بالوفد التفاوضي الكردي.  
وقــال بارزانــي، في بيــان أصــدره عقب 
شــعب  »أهنئ   :2021 موازنة  علــى  التصويت 
العراق وأشــد على أيدي رئاســة وجميع كتل 
مجلــس النــواب، وإن جهود رئيــس الوزراء 
مصطفى الكاظمــي لتخفيف الخلافات وتحقيق 

الاتفاق، هي محل تقدير وشكر«.  
وأضــاف »لغرض حــل المشــاكل وتحقيق 
يحتاج  أفضل  ومســتقبل  والعمران  الاستقرار 
العراق إلى التعاون المشــترك والعمل المشترك 

وعلينا جميعاً أن ندعم هذا الاتجاه«.  
وتابع: »أشــد بصورة خاصة على يد قوباد 
طالباني، رئيس وفــد الحكومة المفاوض، الذي 
خــاض مع أعضاء وفد إقليم كردســتان بنفس 
طويل وبنجاح محادثات صعبة. أشد على أيدي 
وتعاضدت  تعاونت  التي  الكردســتانية  الكتل 
فيما بينها ومع وفد الحكومة على تثبيت حصة 

إقليم كردستان في الموازنة العراقية«.  

بداية جديدة

وعبر عــن »أملــه أن تلتزم الأطــراف كافة 
بهذا القانون، ويمكــن أن تصبح المصادقة على 
الموازنــة بداية جيــدة وحافزاً علــى حل بقية 
مشاكل إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية، 
وســيؤدي تنفيذ القانون إلى تعزيــز العملية 
المواطنة  حق  وترســيخ  والتعايش  السياسية 
للجميع، وســيفتح الباب على حوار مثمر لكل 
الأطراف لنعمل جميعنا معاً من أجل اســتقرار 

وإعمار وتقدم البلد«.
كذلك، قــال رئيس حكومة إقليم كردســتان 
العراق، مســرور بارزاني، فــي بيان صحافي، 
إنــه »بدعم غالبية أصــوات الكتــل البرلمانية 
قانون  الاتحــادي  البرلمان  أقر  الكردســتانية، 
الموازنــة، ويحدونــا الأمل بأن يمهــد ذلك إلى 
التعافــي مــن حقبــة التحديــات الاقتصادية 

العصيبة في العراق وإقليم كردستان«.  
وأضاف: »وهنــا، لا يســعني إلا أن أتوجه 
بخالص شــكري للفريق المفــاوض في حكومة 
إقليم كردســتان على المثابرة في عمله الشاق 
منذ أشــهر عديدة، كذلك أشــكر الكتل الكردية 
في البرلمان الاتحادي على مــا بذلته من جهود 

مضنية«.  
وزاد: »لقــد كان هذا القانون تســوية وكان 

ضرورياً للعراق وإقليم كردســتان، لم نحصل 
على كل ما نسعى إليه، لكن هذا القانون يتوافق 
مع المبادئ الرئيسية للدستور الذي لم نتراجع 
عنه، حيث تم الاعتــراف بحقوق وواجبات كلا 
الجانبن، ونحن نشجع على ما أُحرز من تقدم، 

ويسرنا ما تم تحقيقه«. 
 

تعزيز الثقة

وعبّر، عن أمله في تطبيق بنود القانون، لافتاً 
إلى أن »المســتحقات الاتحادية تعود أخيراً إلى 
القانون  إقليم كردســتان، فإن تطبيق  حكومة 
كاملًا من شأنه أن ينصف كلا الحكومتن بشأن 
خلافات المستحقات المالية منذ عام 2004، حيث 
سيعزز قانون الموازنة آلية جديدة بن ديواني 
الرقابــة المالية الاتحــادي والإقليمــي، وهذه 
والتعاون،  الثقــة  ســتعزز  بدورها  الخطوات 
وهما مــن المبادئ الضروريــة التي ينصب جُل 

عملنا على تحقيقها«.  
وأشــار إلــى، أن »لقــد تحدثت مــع رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وشكرته على دعمه، 
كما شددت على ضرورة الإيفاء بهذه الالتزامات 
وإرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، 
وذكّرته أيضاً أن هذه البلاد، والشعب العراقي، 
يمكــن أن يحققوا الأفضل من خــلال العمل مع 
كردســتان وعبرها« مبينا »كذلــك تحدثت مع 
نائــب رئيس الحكومــة قوبــاد طالباني، وقد 
أثنيت عليــه وعلى الفريق المفاوض، على ما كل 

بذلوه من عمل مضنٍ«.  
ولفت إلــى أن »اليوم، أعــاد قانون الموازنة 
بصيصاً مــن الأمل حيال العلاقــة مع الحكومة 
الاتحاديــة، وبالرغم مــن أن القانون لا يمكنه 
البت في اللائحة الطويلة من المشــاكل أو إنهاء 
ظلم الماضــي، لكنني آمل أن يســهم في تحقيق 

المزيد من الثقة بن مواطني إقليم كردستان«.  
الوطنــي  »الاتحــاد  اعتبــر  ذلــك،  إلــى 
الكردســتاني« قــرار التصويت علــى الموازنة 
العامة، »بداية مهمــة لتصحيح العلاقات« بن 
و»حل  الاتحادية  والحكومــة  الإقليــم  حكومة 
المشــاكل المتعلقة برواتب موظفي الإقليم دون 
اســتقطاع«.   وقال الرئيس المشــترك للحزب، 
لاهور شــيخ جنكي في بيــان: »بعد محاولات 
وحققت  جهودنــا  أثمــرت  كبيــرة،  وضغوط 
أهدافها بتثبيت حصة الإقليم في مشروع قانون 

الموازنة العامة للعام 2021«.  
وأضــاف أن »هــذه الخطــوة هــي بدايــة 
مهمــة لتصحيح العلاقات بــن حكومة الإقليم 
والحكومة الاتحادية وحل المشــاكل العالقة بن 
الجانبن بضمنها توفير رواتب موظفي الإقليم 
دون اســتقطاع وإنقــاذ المواطنن من شــظف 
العيش والمعاناة، الذين ينتظرون الأفق المزدهر 
منذ مدة طويلة« موضحاً »نأمل أن تلتزم حكومة 
إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالاتفاقية 

المبرمة بينهما«.  
الكردي  الوفد  رئيس  استعرض  الأثناء،  في 
المفاوض، تفصيــلات الحــوارات المكثّفة التي 
أجراهــا مــع الســلطات والقوى السياســية 

العراقية في العاصمة الاتحادية بغداد.
قوبــاد طالباني قــال في كلمــة متلفزة، إن 
»اقرار قانون الموازنــة والتصويت على حصة 
طويلة  لحــوارات  نتيجة  كان  فيــه،  الإقليــم 
وسلسلة من الاجتماعات« مشددا على أن »هذا 
المكسب لا يحســب له وحده بل لكل من شارك 

فيه«.
وأضاف أن »القانون الــذي أقر كان نتيجة 
لحوارات طويلة واجتماعات عدة، واليوم حن 
نصل إلى النتيجة. أحب أن أعلن أن هذا المكسب 
ليس مكســبا لقوباد طالبانــي وحده، وليس 
مكســبا لشــخص أو جهة واحدة، هو مكسب 
لجميع من شــارك في اقرار الموازنــة بدءا من 
الوزراء  مجلس  أعضاء  إلى  الجمهورية  رئيس 
والكتل  النــواب  مجلس  ورئاســة  الاتحادي، 

الكردستانية في مجلس النواب«.
وأشــار إلى أن »كان هذا بتعــاون بن كتل 
والاتحاد  الديمقراطي  والحــزب  الأمل  تحالف 
الوطني فــي مجلس النواب، وبشــكل خاص 
الأعضاء الكرد في اللجنة المالية الذين كان لهم 

جهد كبير في هذا المشروع«.

ووجه قوباد طالباني، الشــكر إلى الجهات 
والقوى السياســية في إقليم كردستان، حيث 
أشار إلى دعم رئيس الإقليم ورئيس الحكومة 
الذين كانا على تواصل يومي معنا، وللأطراف 
جهودهم  سخروا  التي  الإقليم  في  السياســية 

لتوحيد الصف وتمرير الموازنة. 
لحكومة  التحــاوري  الوفد  »أشــكر  وتابع: 
إقليم كردســتان، وكل من وزيــر المالية آوات 
رشــيد،  دارا  التخطيط  ووزير  جناب،  شــيخ 
ووزيــر الإقليم خالد شــواني، وأوميد صباح 
الذين  خســرو،  وعبدالكريم  رحيــم  وأمــانج 
واصلــوا الليــل بالنهــار في الاقليــم وبغداد 
للوصول إلى هــذه النتيجــة«.  ولفت إلى أن 
»إقــرار الموازنة ليس نهايــة للطريق، إنما هي 
بداية لطريــق جديد، وآمل أن يكــون إقرارها 
العلاقات بن حكومة الإقليم  مدعاة لتحســن 

والحكومة الاتحادية والقوى السياســية، وإن 
تكــون مدعاة لفتــح صفحة جديــدة والعمل 
الإقليــم والحكومة  بشــكل جديد بن حكومة 

الاتحادية«.
وزاد: »هنــا أكدنــا، أننا بالعمل المشــترك 
والتنســيق والتعاون نســتطيع التغلب على 
الصعــاب وتجاوز التحديــات، ونحن نطمئن 
جميــع الجهات، أننــا ملتزمــون بتطبيق هذا 
القانون، وندعــو الوزارات المعنيــة في إقليم 
كردســتان إلــى التواصل مع الــوزارات ذات 
الصلة في بغداد لإبداء الاســتعداد لتنفيذ هذا 

القانون«.
وختم طالباني بالقول: »آمل أن يكون إقرار 
الموازنة يوما جديدا فــي العلاقات بن حكومة 
إقليــم كردســتان والحكومــة الاتحادية، آمل 
أن يكون هــذا النموذج من التعــاون والعمل 

المشــترك بيننا وتمكننــا من تحقيــق نتيجة 
بتغلبنا على الحساســية السياسية بيننا، أن 
نكرر هــذا النموذج في إقليم كردســتان، وأن 
نعمل على تقوية البيت الكردي وأن نســتفيد 
من هذه التجربة في العمل المشــترك بيننا في 
اقــرار الموازنة، ونتغلب علــى الخلافات بيننا 
ونغلب مصلحة شــعب كردستان على المصالح 
الحزبية، وعند ذلك أنا متأكد أننا سنســتطيع 
أن نتغلب علــى الصعوبات وتجاوز التحديات 

التي تواجهنا«. 
وتنتظــر القوى السياســية الكردية، إيفاء 
البنود  تنفيذ  فــي  بالتزاماتهما  والإقليم  المركز 

الواردة في الموازنة، خلال الأشهر المقبلة.
رئيــس كتلــة »التغييــر« الكردســتانية، 
يوســف محمد، عدّ الاتفاق بــن بغداد وأربيل 
بأنه »خطوة فــي الاتجاه الصحيــح« مطالبا 

بـ»تطبيــق الالتزامــات خلال الأشــهر المقبلة 
ليكون بادرة حســن نية تجــاه حل الخلافات 
الموجــودة بينهما خاصة فيمــا يتعلق بكيفية 
الإقليم  في  والغاز  النفط  وتصدير  اســتخراج 
وفيما يخــص موازنة الإقليــم، وإيجاد حلول 
جذرية للمشــكلات الموجــودة«. وأوضح، في 
بيان صحافي، أن »إقــرار قانون النفط والغاز 
في المستقبل القريب سيكون له الأثر الإيجابي 
تجاه حلحلة الخلافات الموجودة بن الحكومة 
الاتحاديــة والإقليم، كمــا أن الموازنة تضمنت 
بند يخص مراجعة جميع العقود مع الشركات 
النفطيــة بما يحقق أعلى منفعة وتنســجم مع 
مبادئ الدســتور فــي كل أنحــاء العراق، مما 
يمثل فرصــة جيدة للإقليم بإعــادة التفاوض 
والتوازن في بعض العقــود التي أبرمت أثناء 

حصول الضائقة المالية في الإقليم ».

بارزاني: لم نحصل على كل ما نسعى إليه... وطالباني يدعو لتقوية البيت الكردي

تضمين حصّة كردستان في موازنة2021 بداية لحسم خلافات بغداد وأربيل

انتقد ضعف إجراءات  الدول في تسليم المتهمين بسرقة المال العام

القضاء العراقي: موظفون »انتحاريون« يغطّون على أعمال مسؤوليهم المشبوهة
بغداد ـ »القدس العربي«:

ذكر قاض عراقي، متخصص في مكافحة الفســاد المالي 
والإداري، أمــس الخميس، أن معالجة آفة الفســاد تتطلب 
تعاونا كبيرا  علــى صعيد محلي وعالمي، وفيما كشــف أن 
كوادر متقدمة في الوزارات تحــاول لملمة أي قضية  تطولها 
شــبهات فســاد، وصف بعض الموظفــن بـ»الانتحارين« 

لتغطيتهم على أعمال مسؤوليهم  المشبوهة.    
ونظم معهد التطوير القضائي ورشة حملت عنوان )دور 
القضاء في مواجهة الفســاد المالي  والإداري( بحضور عدد 
من الإعلامين والصحافين ومنظمات المجتمع المدني، بسب 
تقرير نشــره موقع »المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى« 

أمس.
وقدم قاضــي أول محكمــة تحقيق الكــرخ الثانية )في 
بغداد( ضياء جعفر خلال الورشة شــرحا مفصلا عن دور 
 القضاء في مواجهة الفساد المالي والإداري والتي كانت على 
محورين الأول الإطار التشــريعي  لمكافحة الفساد، والمحور 
الثاني استراتيجية مجلس القضاء الأعلى بمكافحة الفساد.   
وذكر أن »قضية مكافحة الفســاد من القضايا الرئيسية 
والمحورية بالنســبة  لجميع الدول ســواء كانــت نامية او 
متقدمة« وأشــار إلى أن »قانــون هيئة النزاهــة المرقم 30 
لســنة   2011 المعدل شــمل )ســرقة أموال الدولة والرشوة 
والاختلاس والكسب غير مشروع وتجاوز  الموظفن لحدود 
وظائفهــم( فضلا عن إضافــة جرائم خيانــة الأمانة التي 
ترتكب من المنظمــات  غير الحكومية والاتحادات والنقابات 

والجمعيات المهنية إلى القانون«.   
كما أشــار إلى المحور الثاني من الحلقــة الحوارية وهي 
»اســتراتيجية مجلس القضاء الأعلى  بمكافحة الفساد، إذ 
عمل المجلس على وضع خطة لمكافحة الفســاد ضمت أربعة 
محاور أولها  منع وقوع الفساد والوقاية منه والثاني كيفية 
إنفــاذ القانون والملاحقــة القضائية والمحــور الثالث  رفع 
المستوى التثقيفي والمشاركة القضائية والمحور الأخير كان 

التعاون الدولي«.   
وشــدد بشــأن تنفيذ هذه الاســتراتيجية علــى أهمية 
التنســيق بــن كافة الجهــات  الخاضعة لقانــون مكافحة 

الفســاد، وأهم هذه الأطــراف )مجلس القضــاء الأعلى  ـ  
رئاســة الوزراء  ـ   مجلس النواب  ـ  رئاســة الجمهورية  ـ  
الهيئات الرقابية  ـ  منظمات المجتمع المدني  ـ  القطاع  العام(.   
وبشــأن منع وقوع الفســاد والوقاية منه ذكر جعفر أن 
»مجلس القضــاء الأعلى عمل  خلال الفترات الماضية وبقوة 
بالتنســيق مع عدد من الجهات الرقابيــة، إضافة إلى فتح 
الباب  أمام المواطنــن لتلقي الإخبارات، وقدمت له في وقت 
ســابق عدد من القضايــا المهمة التي مــن  خلالها تمكن من 
استرداد مبالغ مالية ضخمة بناء على تحقيقات أجريت من 
قبل محاكم التحقيق  المختصة في انحاء البلاد، وخصوصا 

محاكم التحقيق في استئنافي الكرخ والرصافة«.   
وتطــرق القاضي إلى كيفيــة إنفاذ القانــون والملاحقة 
القضائية إذ قال إن »محاكمنا تجري  التحقيقات بعدد كبير 
من القضايا التحقيقية المهمة المتمثلة بســرقة أموال الدولة 
والرشــوة  والاختلاس وتجاوز الموظفن حدود وظائفهم، 
وخلال الفترات الماضية وجه مجلس القضاء  الأعلى بتفعيل 
قضايا الكسب غير مشروع، وبدأ العمل على التحقيق بعدد 
منها والتي عرضت  أمام المحاكم وأحيل قسم من المتهمن فيها 
إلى المحاكم المختصة وأجريــت المحاكمات، وخلال  الفترات 
القادمة ننتظر من الجهات التحقيقية والرقابية عرض مزيد 

من القضايا بغية حسمها«.   

معوقات إدارية  

لكنه عــرج على »عــدد من المعوقــات التــي تؤثر على 
التحقيقات التي تجريها المحاكم في قضايا  الفســاد الإداري 
والمالي، أبرزها عدم تعاون الــوزارات والجهات الحكومية 
لتزويد المحاكم  بالأوليــات أو الأدلة اللازمة والكافية لإدانة 

مرتكبــي جرائم الفســاد الإداري والمالــي، ولاحظنا  خلال 
الفترات الماضية أن عــددا من الكوادر المتقدمة في الوزارات 
تحــاول لملمة القضايا  وتضليل القضــاء من خلال إجاباتها 
للمحاكم بعدم وجود أضرار لحقت بالوزارة نتيجة الجرائم 

 المرتكبة من قبل موظفيها لغرض طمس معالم الجرائم«.   
وتابع أن »بعض التحقيقات تحتاج إلى وقت طويل جدا 
لاستكمالها، والســبب في ذلك  الاعتماد على التقارير الفنية 
التي تصدر من الجهات الرقابية المختصة سواء كانت هيئة 
 النزاهة او ديوان الرقابية المالية الاتحادية وتشكيلاتها«.    

ونــوه، أن »القضاء وجــه أيضا بعقــد ورش وندوات 
لمكافحــة الكســب غير  المشــروع، وهو مــن القضايا المهمة 
والحديثــة والتي تحتــاج إلى جهــود لإثباتها وكشــفها 
بالاستعانة  بطرق فنية ومحاكم التحقيق بدأت فعليا العمل 

عليها وحققت في عدد من القضايا التي عرضت  أمامها«. 

التعامل مع الدليل

وبشــأن التســاؤلات المطروحة عن عــدم محاكمة كبار 
المســؤولن، أوضح أن »القضاة يتعاملون  مع الدليل وطالما 
تواجــد الدليل يتم محاســبة المتهم مهمــا كان موقعه وفقا 
للقانون، لكــن نلاحظ في  الآونة الأخيــرة وجود موظفن 
نطلق عليهــم لقب )الانتحارين( لأنهم مســتعدون لتنفيذ 
كل ما  يطلــب منهم من أجــل حماية المســؤول ويتحملون 
المســؤولية كاملة، ونحن كقضاء يجب أن نتخذ  الإجراءات 
القانونية بحــق الموظف المقصر إذا توفــرت الأدلة ضده« 
لافتا إلى أن »بالفعل، هناك  فساد في الكوادر المتقدمة، لكننا 
محكومون بالأدلة والأوراق المستندات والقرائن المعروضة 

 أمامنا والتي على ضوئها نصدر الأحكام«.   

ولفــت إلــى أن »التحقيقــات الخاصة بالفســاد المالي 
والإداري تأخذ وقتا طويلا جدا  ســواء بهيئــة النزاهة أو 
ديوان الرقابة الماليــة وحتى مكاتب المفتشــن العمومين 
الملغاة كانت  هي الأخرى تحت سلطة الوزير وهو من يتحكم 

بها ويؤثر على سير التحقيق في بعض  الحالات«.   
وأوضح أن »بعض قضايا الفســاد المالي والإضرار بالمال 
العام تأتي عبر مراسلات رسمية من  الوزراء، والوزارات لا 
تطلب الشكوى ضد المتهمن وتؤكد عدم وجود ضرر، ونحن 
كقضاء  نتخــذ كافة الطرق القانونية من خلال الاســتعانة 
بالجهــات المختصة كالخبراء المصرفيــن  المعتمدين في هذا 
المجال خاصة فــي القضايا المصرفية لإثبــات فيما إذا كان 
هناك ضرر أم  لا« مشــيرا إلى أن »بعــض التحقيقات التي 
تتعلق بالأضــرار العمدي التي تجري فــي الوزارات  تأتي 
إلينا غير سليمة ودقيقة، لذا طلبنا من النزاهة أن تقوم بتلك 

الإجراءات وترسل التحقيق  إلينا«.   

تلكؤ المجتمع الدولي  

الدولي، أوضح  الرابع الخاص بالتعاون  وبشأن المحور 
جعفــر أن »العراق لديه  اتفاقية في مجال مكافحة الفســاد 
وأجرينــا الحد الأدنــى لتحقيق الاتفاقيــات، إلا أن ضعف 
إجراءات  تسليم المتهمن لا يزال دون المستوى المطلوب من 

قبل معظم الدول التي يتواجد فيها سراق  المال العام«.   
وتابع: »إننا نحتاج إلى متابعة حركة رؤوس الأموال في 
الخارج لأن المتهمن الذين ســرقوا  المال يتنعمون بها حاليا 
بسبب تلكؤ من قبل المجتمع الدولي في مساعدة العراق في 

هذا المجال  وفي استرداد المتهمن«.    
في الســياق، ذكر المشــرف على المركز الإعلامي لمجلس 

القضــاء الأعلى، القاضي حيــدر علي  نــوري، أن »جرائم 
الفســاد المالي والإداري لا تقل خطورة عن الجرائم الأمنية 
ومثلمــا تضافرت  الجهــود الأمنية كافة فــي مواجهة خطر 
الإرهــاب نحتاج أيضا إلى تضافر الجميــع في مكافحة آفة 

 الفساد«.   
ولفت إلى أن »المجلس لوحــده رغم جهوده الجبارة في 
مواجهة هذا الخطر، إلا أنها ليســت كافية  لاجتثاث الفساد 
بأكملــه، ويجب أن يكون هناك تعــاون دولي أيضا في هذا 
المجال من خلال تســليم  المتهمن وإعــادة رؤوس الأموال 

المهربة إلى الخارج«.   
وأوضــح أن »مجلس القضاء الأعلــى ومن خلال محاكم 
التحقيق جاد في مكافحة ومواجهة جرائم  الفســاد الإداري 
والمالي التــي تتطلب وجــود إرادة قويــة وتضافر جهود 
مؤسســات الدولة كافــة في  ســبيل الحد من انتشــارها 

والقضاء عليها ومعالجة آثارها السلبية«.   
وبشــأن إمكانية الاستعانة  بشــركات أجنبية قانونية 
للتحقيق بملفات الفساد، قال نوري: »لا نحتاج إلى شركات 
أجنبية لمحاربة الفســاد، والمجلس يمتلــك  كفاءات وكوادر 
متخصصة، إضافة إلى أن الاســتعانة بشــركة يضعنا أمام 
مشــكلة قانونية من  الجهة التي ستعطيهم نسبة 10٪ من 
قيمة الأموال المســترجعة حســب شــروط تلك الشركات، 
 بســبب عدم وجود غطاء قانوني لصرف تلك الأموال وإذا 
صرفــت فان ذلــك يعد هدرا للمــال العام  وهذا مــا لا نريد 

حدوثه«.   
وأكــد أن »الاســتعانة بالشــركات الاجنبيــة هــو من 
اختصاص الجهات التنفيذية كمــا أن بعض  المتهمن لديهم 
جنسيات أجنبية، إذ أن من 2003 ولغاية الآن لم يسلم سوى 
3 متهمن بجرائم  غسيل الأموال بالرغم من مطالبتنا للعديد 
من الدول بتسليم المطلوبن المتواجدين على  أراضيهم، لكن، 
من دون فائدة، لذا نأمل من خلالكم أن نشكل ضغطا إعلاميا 

على تلك الدول من  أجل الاستجابة«.   
وبشــأن من يحاســب القضاء ذكر القاضــي حيدر أن 
»القضاء مســتقل ولا ســلطان عليــه إلا القانــون  وهيئة 
الإشــراف القضائي تراقب ســلوك القاضي داخل وخارج 

المحكمة«. 

... وتحالف العامري يؤكد التصويت على رواتب لـ169 ألف متطوع في »الحشد«
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن تحالف »الفتح«  في العراق، موقفه بشأن التصويت 
علــى موازنــة العام الحالــي وتمريرهــا داخل البرلمــان بعد 

توصله لتوافقات مع الكتل الأخرى.
وقــال التحالف في بيــان صحافي، »لقــد أرتأى تحالف 
الفتــح الدخول إلى جلســة البرلمان للمســاهمة فــي إضافة 
الفقرات التي تخدم المواطن وتحافظ على البناء المؤسساتي 
الصحيــح للدولة وإلغاء الفقرات التي تضر الشــعب وتكون 

لها تداعيات سلبية ولا تخدم الفقراء ومحدودي الدخل«.
وأضاف: »بعد مطالباتنا المتكررة للحكومة بإعادة ســعر 
صرف الدولار ولم تســتجب، أبلغناهــا أن القانون لن يمرر، 
إذا لــم يتــم إعــادة ســعر صرف الــدولار إلــى مــا كان عليه 
فــي الســابق، إلا أنها بقيــت مصرة ولــم تتراجــع، وعندما 
تفاقم الأمر وتأخرت الموازنة بســبب ذلــك، وتعطلت حقوق 
المواطنــن، عدلنا مواد وفقرات كبيــرة ومهمة من ثم صوتنا 
على قانــون الموازنة، إلا أننا ســنبقى ضاغطــن بكل الطرق 

ولن نتنازل عن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق«.

وأشــار إلــى أن »تم إنصــاف أبنــاء الحشــد الشــعبي 
بالتصويــت على رواتــب لـ169 ألــف متطوع، مما ســيرفع 
راتــب المتطــوع ليصل إلــى مليــون و420 ألف دينــار )نحو 
ألف دولار(« منوهاً: »رفعنا رواتب المســتفيدين من شــبكة 
الرعايــة إلــى 250 ألف دينــار )نحــو 180 دولاراً( كحد أقل 
بعدما كان الفرد المســتفيد يســتلم 175 ألف دينار، وتم رفع 
تخصيصــات شــبكة الرعاية الاجتماعية لاســتيعاب أعداد 

أكثر من المستفيدين«.
إلــى  النفــط  إيــرادات  مــن   ٪  5 »اســتحصلنا  وتابــع: 
المحافظات المنتجة للنفــط والبترو دولار« مبيناً إن التحالف 
طالب بـ»صرف مستحقات الفلاحن وتحقق ذلك مع زيادة 
سعر الطن للحنطة والشعير والشلب )الرز( 50 ألف دينار«.
وزاد: »تم زيــادة تخصيصات تنميــة المحافظات من 2 إلى 
4 ترليونات دينار« لافتاً إلى »تثبيت أصحاب العقود في كل 
الوزارات ممن مضى على خدمته الفعلية 7 سنوات أو أكثر«.
ومضــى يقــول: »ألغينا المــواد التي تختــص ببيع أصول 
أمــلاك الدولة، وخفضنا القروض الســيادية بنســبة 60 ٪ 
وثبتنــا صرف رواتب لـ220 ألف محاضر مجاني« فضلًا عن 

»إنهاء ملف المناصب بالوكالة وحصرها بمجلس النواب«.
وعلّق زعيــم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشــأن تمرير 
الموازنــة، وقال في تدوينة له، إنه »بعد إقــرار الموازنة داخل 
قبــة مجلس النــواب نتمنى أن تكون هــذه الموازنة بعيدة عن 
متناول الفاســدين وأن تكون هنــاك جدية في تنفيذ بنودها 

ولا سيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها«.  
وأضاف: »وإلا فسيصاب الشعب مرة أخرى بخيبة أمل، 

ولقد أعذر من أنذر«.  
كما اعتبر رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن 

إقرار البرلمان للموازنة خطوة مهمة رغم الملاحظات.
وقــال الكاظمي في »تغريــدة« له على »تويتــر« إن »إقرار 
البرلمــان للموازنــة الاتحاديــة خطــوة مهمة إلــى الأمام رغم 
الملاحظــات، ودليل علــى أن العمل التضامني هــو ما يحقق 

التقدم والاستقرار«.
واعتبر أن » نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، 
لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا« معرباً عن تطلعه إلى »استكمال 
الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة 

الاتحادية«.

عراقي يحصي نقودا في محل لصرف العملات في الناصرية
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لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أكــد وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشــي بيكيلي، أمس 
الخميس، الانتهاء مــن 79٪ من أعمال بناء ســد النهضة، 
معلنا أن المفاوضات حول هذه القضية ستســتأنف الأسبوع 

المقبل. 
وتوقع بيكيلي اســتئناف المحادثات الثلاثية بشــأن سد 
النهضة مطلع الأسبوع المقبل، بقيادة الكونغو الديمقراطية، 

رئيسة الاتحاد الأفريقي.
كما أكد أن »أديس أبابا تصر دوما على الاســتخدام القائم 
على المبادئ والمنصف والمنطقي لميــاه النيل من دون إلحاق 

ضرر كبير«.

وساطة افريقية

في الموازاة، دعا الاتحاد الأفريقــي إلى تزويده بالقدرات 
الفنيــة والسياســية والقانونية اللازمة لإنجــاح دوره في 

الوساطة بقضية »سد النهضة« 
جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس مجلس الســلم والأمن 
والاتحاد الأفريقــي محمد إدريس فرح، مــع رئيس مجلس 
الســيادة الســوداني عبد الفتاح البرهان، فــي الخرطوم، 

حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وتصــر إثيوبيا على أن يقــود الاتحــاد الأفريقي منفردا 
مفاوضات السد، ورفضت في 9 مارس/ آذار المنصرم مقترحاً 
سودانياً أيدته مصر بتشكيل وســاطة رباعية دولية، تضم 
الاتحاديــن الأفريقي والأوروبــي والأمم المتحدة والولايات 

المتحدة، لحلحلة المفاوضات المتعثرة.
ونقلت الوكالة الســودانية عن فرح قولــه إن اللقاء أكد 
»على ضــرورة تزويد الاتحــاد الأفريقي بالقــدرات الفنية 
والسياســية والقانونية اللازمة لإنجاح دوره في الوساطة 

في قضية سد النهضة«.
البرهان قال إن »الســودان حريص علــى ضرورة إيجاد 
الحلول لكافة قضايا القارة الأفريقية من خلال جهود الأفارقة 

أنفسهم«. 
ويجتمــع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والســودان في 
كينشاسا بدءا من السبت المقبل لإجراء محادثات بشأن سد 
النهضــة المثير للجدل الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، 

وفق ما أعلن مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقــال مســؤولون فــي وزارة الخارجيــة والرئاســة 
الكونغولية إنّ الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سيستضيفه 
الرئيس فيليكس تشيســيكيدي الذي تولى رئاســة الاتحاد 
الأفريقي الشــهر الماضي، مؤكدين تقريرا فــي مجلة »جون 

آفريك«.
وذكرت »جــون أفريك« أنه من المتوقــع أن يحضر رئيس 

مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد المباحثات.
وحضّــت مصر والســودان في وقت ســابق من الشــهر 
المنصرم جمهورية الكونغــو الديمقراطية على قيادة الجهود 

لاستئناف المفاوضات بشأن السد المتنازع عليه.
والثلاثاء، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من 

المساس بحصة مصر من مياه النيل.
وقــال في تعليق علــى تطورات مفاوضات ســد النهضة 
الإثيوبي »نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة 
مياه من مصر، وإلا ستشــهد المنطقة حالة عدم اســتقرار لا 

يتخيلها أحد«.
ورفضــت الأمم المتحدة، مســاء الأربعــاء، التعليق على 

تحذير السيسي.
وقال ســتيفان دوجاريــك، المتحدث باســم الأمين العام 
للأمم المتحدة: »ليــس لنا أن نقيم تعليقات الرئيس المصري، 
المهم هــو أن تعمل جميع الأطراف المعنية )مصر والســودان 

وإثيوبيا( معا لمحاولة إيجاد حل لما يمثل مشكلة حرجة«.
وأضــاف خــلال مؤتمــر صحافــي: »عرضنا مســاعينا 
الحميدة، جنبا إلى جنب مع الآخريــن، ونأمل أن نتمكن من 

المضي قدما«.
وفــي 5 مــارس/ آذار  الماضي، أعرب الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، خــلال اتصال هاتفي مع وزير 
الخارجية المصري ســامح شــكري، عن اســتعداد المنظمة 
الدولية لتقديم الدعم والمشاركة في عملية تفاوضية يقودها 

الاتحاد الأفريقي بشأن السد.

مفاوضات طويلة

ومنذ عــام 2011 تتفاوض مصــر والســودان وإثيوبيا 
للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس 
أبابا وتخشــى القاهرة والخرطوم من آثــاره عليهما. ورغم 

مرور هذه السنوات أخفقت البلدان الثلاثة في الوصول إلى 
اتفاق.

ويمثل نهر النيل، أطول أنهار العالم، شريان حياة يوفر 
الماء والكهرباء للدول العشر التي يعبرها.

وتقول دولة المنبع إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي 
ينتجها ســد النهضة ســتكون حيوية لتلبية احتياجات 

الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.
فيمــا ترى دولة المصــب مصر، التي تعتمــد على النيل 

لتوفير نحو 97 في المئة من مياه الري والشــرب، في السد 
تهديدا لوجودها. ويخشى السودان الذي يعد دولة مصب 
أيضا، أن تتعرض ســدوده للخطر إذا مضــت إثيوبيا في 

ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق.
ورغــم حضّ مصــر والســودان إثيوبيا علــى تأجيل 
خططها لملء خزان الســد حتى التوصل الى اتفاق شامل، 
أعلنــت أديس أبابا في 21 تموز/ يوليــو 2020 أنها أنجزت 
المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات 

متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
كمــا أكدت عزمها علــى تنفيذ المرحلــة الثانية من ملء 

بحيرة السد في تموز/ يوليو المقبل.
وأعلن الســفير الإثيوبي لدى القاهرة ماركوس تيكلي 
ريكــي، في مؤتمر صحافــي الأربعــاء، أن المفاوضات بين 
الدول الثــلاث ستُســتأنف قريبا )دون تحديــد تاريخ( 
برعاية الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق مرض لجميع 

الأطراف.

إثيوبيا بنت 79 ٪ من سدّ النهضة
... والمفاوضات تستأنف الأسبوع المقبل

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلــن محمد مختــار جمعــة، وزيــر الأوقاف 
المصري، أمس الخميــس، الموافقة على إقامة صلاة 
العيد هذا العام، لافتا إلــى أن الوزارة تعمل حاليا 
بالتنســيق مــع المديريات على تحديــد الضوابط 
والشــروط والأماكن التي ستتم الســيطرة عليها 
وفقا للأعداد المسموح بها، فيما تلقت مصر أكثر من 
854 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من خلال 
مرفق »كوفاكس« الذي تشرف عليه منظمة الصحة 

العالمية.
وقال جمعة، خــلال مؤتمر صحافــي أمس، في 
أعقــب اجتماع موســع بقيــادات الوزارة بشــأن 
ضوابط العمل في المســاجد خلال شــهر رمضان، 
إنه ستكون هناك إقامة لصلاة العيد، عكس السنة 

الماضية.
وأكد أن الوزارة ســتكون حريصــة على إقامة 
صلاة العيد في الســاحات التابعة لها، كما ســيتم 
تحديد مراكز الشــباب التي فيها أماكن يمكن إقامة 
صلاة العيــد فيها وفقــا للإجــراءات الاحترازية 

والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

ضوابط صلاة التراويح

وأعلنت الوزارة ضوابط بشان صلاة التراويح 
تمثلــت بارتــداء الكمامــة، واصطحــاب المصلى 
الشــخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، 
واســتمرار عــدم فتــح دورات المياه، وعــدم فتح 
اجتماعية  مناسبات  بأي  السماح  وعدم  الأضرحة، 

في المساجد أو ملحقاتها.
كمــا تضمنــت الضوابط اســتمرار قصر صلاة 
الجنازة علــى الأماكــن المفتوحة في غيــر أوقات 
الصلاة الراتبــة، وعدم الســماح بإقامة أي موائد 
إفطار أو نحوه لا في المســاجد ولا في ساحاتها ولا 
بملحقاتهــا، وعدم الســماح بالاعتــكاف أو صلاة 

التهجد في المساجد.
كما أكدت على السماح بصلاة القيام، مع مراعاة 
التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي 

دروس أو خواطر دعوية. 
وبينت أنــه بالنســبة لمصليات الســيدات في 
المســاجد الكبــرى والجامعة، فلا مانــع من فتحها 
لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملاءمة المكان 
وتحت إشــراف كامل لواعظة أو مشــرفة معتمدة 
من المديرية التابع لها المســجد، مــع مراعاة جميع 
الضوابط الاحترازية، وعدم الســماح باصطحاب 
الأطفال أو أي أطعمة أو مشــروبات أيا كان نوعها 
على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس 
أو خواطــر، أما الفتح في جميع الصلوات فلا بد من 
توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات 

بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

وأكدت  الــوزارة على قصر العمل في المســاجد 
على الصلاة وخطبة الجمعة، بما لا يزيد على عشر 
دقائق في الخطبــة على النحو المتبع، واســتمرار 
فتح المســاجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد 
الصلاة بما في ذلــك صلاة التراويح، واســتمرار 
تعليــق جميــع الأنشــطة الدعوية مــن الدروس 
والتنبيه  وخلافــه،  التحفيظ  وحلقــات  والنوافل 
المشــدد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه 

الضوابط بكل حسم وحزم.
كذلك شــدد وزير الأوقاف، خــلال اللقاء، على 
تكثيــف برامــج الدعــوة الإلكترونيــة والبرامج 

التلفزيونية والإذاعية خلال شهر رمضان.

المحال والمطاعم

وفي الســياق، حــددت وزارة التنميــة المحلية 
المصريــة مواعيد فتح المحــال والمطاعــم تبدأ من 
الســبت 17 أبريل/ نيســان الجــاري بالتزامن مع 
بداية شــهر رمضان، وتطبيق المواعيــد الصيفية 
للغلق والفتــح وفقا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة 

فيروس كورونا في مجلس الوزراء.
وفقــا لقــرار اللواء محمــود شــعراوي، وزير 
التنمية المحلية المصري، تكــون مواعيد فتح جميع 
المحــال التجارية والمــولات التجارية باســتثناء 
بالمادة  المنظمة  والبــازارات  والكافيهــات  المطاعم 
الثانية من هذا القرار، يومياً من الســاعة السابعة 
الســاعة الحادية عشــرة مســاءً  صباحا وتغلق 
)صيفاً( والعاشــرة مســاءً )شــتاءً( على أن تتم 
زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام 
الإجازات والأعياد الرســمية للدولة لُتغلق الساعة 
الثانية عشــرة منتصف الليل )صيفاً( والســاعة 

الحادية عشرة مساءً )شتاءً(.

وبالتزامــن مع مرور عام علــى وفاة أول طبيب 
مصري بفيروس كورونا، قالت الدكتورة منى مينا، 
وكيلة نقابة الأطباء الســابقة، إنــه منذ عام نعت 
نقابة الأطباء »شهيد الأطباء الأول« الدكتور أحمد 
اللواح، وأصدرت بيانا تؤكد فيه على قيام الأطباء 
بدورهم في التصدي للوباء مع المطالبة باحتساب 
من يســقط من الأطباء في مواجهــة الوباء ضمن 

»شهداء الوطن وإقرار بدل عدوى لائق«.

تقليل معاناة الأطباء

وكتبت على صفحتها على »فيســبوك«: مطالب 
أخــرى لا تكلــف أي أعبــاء ماليــة، هي تشــديد 
عقوبة الاعتــداء على المستشــفيات وإقرار قانون 
للمســؤولية الطبية لتقليــل معانــاة الأطباء في 
المستشفيات وتحسين أوضاع العمل بعض الشيء، 

في هذه الظروف الصعبة.
وأضافت: بعــد عام كامل وصل عدد »شــهداء« 
الأطبــاء الذين تمكنــت النقابة مــن حصرهم إلى 
423، بالإضافة لمئات من شهداء الفرق الطبية، ولم 
تزل مطالب بدل عدوى عادل وضم شــهداء الأطباء 
والأطقم الطبية لقانون وصندوق تكريم الشــهداء 
وباقي المطالب التي لا تكلــف جنيها واحدا ولكنها 
توصل رسالة تقدير حقيقية للأطباء والفرق الطبية 
الواقفين في مواجهة الوباء تنتظر الاســتجابة من 

المسؤولين.
وزادت: ننتظــر ونتمنى اســتجابة يســتحقها 
الأطباء، ننتظر ونســتحق اســتجابة تتناسب مع 

تضحيات الأطباء التي لا تقدر بثمن.
كانــت نقابة الأطبــاء أعلنت وفــاة 422 طبيبا 
بفيروس كورونا حتــى الآن، وطالبت أكثر من مرة 
بإقرار معاش »شهيد« وزيادة بدل العدوى للأطباء.

وفي آخر حصيلة رســمية بشأن كورونا أعلنت 
وزارة الصحة والســكان، الأربعاء، تســجيل 699 
حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا 
للفيــروس، ضمن إجــراءات الترصــد والتقصي 
والفحوصــات اللازمة التي تُجريهــا الوزارة وفقا 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 

39 حالة جديدة.
وبذلــك ارتفع إجمالي العدد الذي تم تســجيله 
في مصر إلى 202131 مــن ضمنهم 154694 حالة تم 

شفاؤها، و 11995 حالة وفاة.
إلى ذلك، قالت منظمة »الصحة العالمية« الخميس 
إن مصر تلقــت أكثر من 854 ألــف جرعة لقاح ضد 
فيروس كورونا من خــلال مرفق »كوفاكس« الذي 

تشرف عليه منظمة الصحة.
وأفاد بيــان للمكتب الإقليمــي لمنظمة »الصحة 
العالمية« لدول شــرق المتوسط »تلقت مصر، مساء 
)الأربعــاء( ما يزيد على 850 ألــف جرعة من لقاح 
كورونا، تم شــحنها عن طريق منظومة كوفاكس« 

في إشارة إلى لقاح »استرازينيكا أكسفورد«.
وأضاف البيان أن تلك الجرعات المستلمة »ضمن 
40 مليــون جرعة )مخصصة لمصــر( يتم الحصول 
عليهــا تباعا« من »كوفاكس« وهــو ما يكفي 20 ٪ 
من ســكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 100 مليون 

نسمة.
وكانت وزارة الصحة المصريــة أعلنت أن أفراد 
الأطقم الطبية ســيكونون في الخطــوط الأمامية 
لتلقي اللقاح، يليهم المسنون ومن يعانون الأمراض 

المزمنة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويهــدف »كوفاكس« إلى ضمــان حصول جميع 
البلدان المشــاركة في المرفق )حاليا 190 دولة( على 
»وصول عادل إلى ما لا يقــل عن ملياري جرعة من 

لقاح كورونا بحلول نهاية عام 2021«.
وفــي مؤتمر صحافــي افتراضي عقــده المكتب 
الإقليمي للمنظمة الخميس، أقر المســؤولون بأنهم 

يواجهون »تحديات« في تحقيق هذا الهدف.
وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في 
دول شرق المتوســط أحمد المنظري إلى التحديات 
في »إنشــاء خطوط إنتــاج في الــدول المقتدرة، 
وتحديات لوجســتية مثل إيصال الشحنات، وأهم 

من ذلك التحديات المالية لتوفير اللقاحات«.
وأشار إلى نقص في »الأماكن المخصصة لتخزين 
اللقــاح« خصوصا أن لقــاح »فايــزر« يحتاج إلى 

الحفظ في درجات حرارة شديدة البرودة.
وتحــدث المنظري أيضا عــن »تحديات من نمط 
آخر مثل المنافســة على شــراء اللقاحــات من قبل 
الدول المقتــدرة ماليا« الأمر الــذي انتقده، مطالبا 

الجميع بـ»التعاون« لمواجهة الجائحة.
العالميــة  الصحــة  منظمــة  مســؤولو  وأفــاد 
الإقليميون، الخميس، بظهور نوعين متحورين من 
الفيروس في ليبيــا، وهي دولة غارقة في الفوضى 
منــذ عقد حتى الآن، مشــيرين إلــى أن من المرجح 
انتشــارهما داخل المناطق الحضريــة وصولا إلى 

الريف.

مصر تعلن عن إجراءات خلال رمضان
 وتتلقى أكثر من 800 ألف جرعة لقاح ضد كورونا 

13 منظمة حقوقية تطالب مصر 
بوقف انتهاك الحرية الأكاديمية 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالبت 13 منظمــة حقوقية، في بيان، أمس الخميس، الســلطاتِ المصرية 
بإخلاء ســبيل الباحث أحمد سمير ســنطاوي، طالب الماجستير في الجامعة 
الأوروبية المركزية في النمســا، بعد مرور شــهرين على احتجازه تعســفيّا 

وحرمانه من مواصلة دراسته في النمسا.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من مؤسســة حرية الفكر 
والتعبيــر، ومنظمة المــادة 19 وجمعية يقظة من أجــل الديمقراطية والدولة 
المدنية، والمؤسســة الإعلامية لغرب أفريقيا، ومركــز غلوب الدولي، والمنظمة 
الإعلامية لجنوب شــرق أوروبا، ومركز القاهرة لدراســات حقوق الانسان، 
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة القلم الدولية، ومبادرة 
حرية التعبير ـ تركيا، ومؤسسة القلم ـ النرويج، وأجندة الحقوق الإعلامية، 
ومؤسسة ملتقى الحريات، والمركز الإعلامي في ســراييفو، ومؤسسة القلم ـ 
الولايات المتحدة، ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنســان، 
ومركز الخليج لحقوق الإنســان، والمركز الســوري للإعلام وحرية التعبير، 

ومنظمة مؤشر الرقابة.
وطالبت المنظمات بالتحقيق في ما تعرض له ســنطاوي من اختفاء قسري 
واعتداء بالضرب. وحسب البيان: ألقت قوات الشرطة القبض على سنطاوي 
في 1 فبراير/ شــباط 2021 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيّا على ذمة 

القضية 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة، من دون وجود أدلة جادة.
وزاد البيان: عانى ســنطاوي من ظروف احتجاز غير إنســانية، شــملت 
حرمانه من التواصل مع ذويه والحرمان من الملابس والمستلزمات الشخصية 
لمدة شــهر وثمانية أيام، قبل أن يتم الســماح فقط لأحد أفراد أســرته بزيارة 
قصيرة لم تتعدَ 20 دقيقــة، بينما تزداد الإدانات الدولية لانتهاك الســلطات 

المصرية لحقوقَ الإنسان.
ولفتت المنظمات إلى صدور بيان مشــترك لحكومــات 31 دولة من أعضاء 
الأمم المتحدة، خلال فعاليات الجلســة الـ 46 لمجلس حقوق الإنســان بالأمم 
المتحــدة، لإدانة تدهور حالة حقوق الإنســان في مصــر، وخصوصا القيود 

المفروضة على حرية التعبير.
وتابع البيان: يواجه أحمد ســمير ســنطاوي تهم الانضمــام إلى جماعة 
إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة واستخدام حساب على موقع 
التواصــل الاجتماعي في ذلــك، واكتفت النيابة بمواجهة ســنطاوي ببعض 
الصور الضوئية لمنشــوراتٍ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث 

نفى سنطاوي صلته بهذا الحساب.
وأكدت المنظمات أن الســلطات المصرية دأبت خلال السنوات الأخيرة على 
انتهاك الحرية الأكاديمية والتضييق على الباحثين المصريين والأجانب، سواء 
من خلال فرض قيود على سفر الباحثين المصريين إلى الخارج، أو إلقاء القبض 
على باحثــين مصريين وأجانب، منهــم طالب الدكتــوراة بجامعة كامبريدج 
جوليو ريجيني، الذي تعــرض للتعذيب والقتل عام 2016، وما زالت الحقيقة 
غائبة حول مقتله، بعد تعنت الســلطات المصرية في التحقيق في ملابســات 

مقتله.
وتابــع البيان: في الوقــت الراهن، يوجد أربعة أكاديميــين على الأقل قيد 
الحبــس الاحتياطــي أو الإقامة الجبريــة، بينهم باتريك جــورج زكي طالب 
جامعة بولونيا المحبوس منذ ما يزيد عن عام، دون اســتكمال التحقيقات معه 
أو إحالته إلى المحاكمة، وحازم حسني، أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة، والذي تم إخلاء ســبيله أخيرا، لكن مــع إلزامه بالإقامة الجبرية في 
منزله، فيما ترفض أجهزة الأمن المصرية ســفر وليد ســالم باحث الدكتوراة 
في جامعة واشــنطن إلى الولايات المتحدة لاســتكمال دراســته، وكان سالم 

محبوسا قبل ذلك بسبب أبحاثه عن القضاء في مصر.
ودعت المنظمات الســلطات المصرية إلى وقف انتهــاك الحرية الأكاديمية، 
وتمكين الباحثــين المصريين والأجانب من العمل بحرية، وضمان حرية التنقل 
لهم، كما شــددت على ضرورة إخلاء ســبيل الباحثيِن أحمد سمير سنطاوي 

وباتريك جورج زكي.  

الحزب الشيوعي السوداني يدعو لـ »إسقاط« الائتلاف الحاكم
■ الخرطوم ـ الأناضول: دعا الحزب الشــيوعي 
الســوداني، أمس الخميس، إلى إســقاط الائتلاف 
الحاكــم وإقامة »حكم مدنــي ديمقراطي عادل« في 

البلاد.
واعتبــر في بيــان أن »طبيعة الســلطة التي تعبر 
عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات 
النظام البائد )عمر البشــير( فــي كل المجالات، بما 
في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية 

والاعتماد على الحلول الجزئية«.
وقــال: »ليس في مقدرة هذه الســلطة )الائتلاف 

الحاكم( أن تحقق حلا عادلا لمشاكل البلاد، بما في 
ذلك قضية الســلام، مما يتطلــب مواصلة النضال 
الجماهيــري وإســقاط تحالــف الهبــوط الناعــم، 

وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل«.
وطالب الحــزب بـ»إخلاء العاصمة الخرطوم من 

الميليشيات المسلحة«.
والدفــاع  الأمــن  مجلــس  أصــدر  والثلاثــاء، 
الســوداني قرارا بإنهاء »مظاهر الوجود المســلح« 
فــي العاصمة الخرطوم والمدن الرئيســية، لمواجهة 

الخلل الأمني في البلاد.

وتابع الحزب أن »الاتفاقيات الثنائية التي أثبتت 
فشــلها في الماضي تؤكد أن الخطوة الأولى في هذا 
الاتجــاه تعنــي حمايــة النازحــن ووقــف الحرب 
وحــل الميليشــيات وجمع الســلاح وبســط الأمن، 
وتقديم الخدمات باتجاه إقامة المؤتمر الدســتوري 
بمشــاركة مختلف القوى، وصياغة دســتور جديد 

ديمقراطي«.
وأكد على ســيادة الســودان على كافة الأراضي 
الحدوديــة ممــا يعنــي عــودة )حلايب، شــلاتن، 

الفشقة( إلى السودان.

وفي 31 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت 
منطقــة  أراضــي  اســتعاد  جيشــها  أن  الخرطــوم 
»الفشــقة« الحدوديــة بالكامــل )شــرق( بعــد أن 
كانت تســيطر عليها ما وصفتها بأنها »ميليشيات 
إثيوبية« بينما تتهم أديس أبابا الجيش الســوداني 
بالاســتيلاء علــى 9 معســكرات داخــل الأراضــي 
الإثيوبيــة، منذ نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 

وهو ما تنفيه الخرطوم.
وتتوتــر العلاقــات بــن الســودان ومصــر بن 
الحن والآخر بســبب قضايا مختلفة، بينها النزاع 

علــى منطقة حلايــب، والموقف من »ســد النهضة« 
الإثيوبي. وتحول خط عرض 22 شمالا، الذي شكّل 
قاعدة مثلث »حلايب وشلاتن وأبو رماد« إلى بؤرة 
نزاع على السيادة بن مصر والسودان على مدار 6 

عقود.
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/آب 2019، 
مرحلــة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهــي بإجراء 
انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش 
وقوى مدنية وأطراف عملية الســلام من الحركات 

المسلحة.

عاملة مصرية في القطاع الصحي تحمل جرعة من لقاح استرازنيكا

من أعمال بناء سد النهضة
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

على الرغــم من تصــدّر موقــف البطريرك 
الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني 
من حزب الله واجهة الأحداث في لبنان اضافة 
إلى موضوع قضم ســوريا نحو 750 كيلومتراً 
مربعاً مــن المياه الإقليميــة اللبنانيــة، إلا أن 
موضوع تأليــف الحكومــة اللبنانية الجديدة 
لم يغب على الرغم من عدم تســجيل أي تحرك 
علني بــن المقرّات الرســمية، وتمنــى رئيس 
حكومــة تصريف الاعمال حســان دياب »على 
جميع المعنين الإسراع بتأليف حكومة لمواجهة 
كل التحدّيــات« معتبراً بعد تلقّيــه اللقاح في 
مستشفى بعبدا الحكومي« أن الأزمات الكبيرة 
التي واجهها لبنان منذ عــام، أكان في مكافحة 
وباء كورونــا أو المشــاكل الاقتصادية والمالية 
والاجتماعية والمصرفية لم يعرفها أي بلد آخر. 
ويبقــى تأليف الحكومة الجديــدة والتفاوض 
مع صنــدوق النقــد الدولي المفتــاح لحل هذه 

الأزمات«.

لبنان مهدّد

أما رئيــس مجلس النواب نبيــه بري الذي 
العراقي حســن  التقى وزيــر الصحة والبيئة 
التميمــي علــى رأس وفــد، فرأى في الشــأن 
بالانهيار  للأســف  مهدّد  لبنــان  »أن  الحكومي 
إذا مــا بقي الوضــع على ما هــو عليه من دون 
حكومة، اذ لا يمكن الوصول إلى شــاطئ الامان 
من دون سلطة تنفيذية تتحمّل مسؤولياتها في 
منع ســقوط لبنان لا ســمح الله«. وفي الشأن 
السياسي أكد الرئيس بري أن »ما يصيب لبنان 
ويهدّده هو نفســه ما يصيب العــراق ويهدّده 
لا ســيما المخاطر المتأتية من الفساد والإرهاب 
الـــذي يســـتهدف الوحـــدة الوطـــنية في 

البلـدين«.
وكان الوفد العراقــي زار قصر بعبدا ووزير 
الجمهورية  رئيس  وأعرب  حسن،  حمد  الصحة 
ميشــال عون امام الوفــد عن »تقديــره عالياً 
لجهود الحكومــة العراقية وموافقتها على طلب 
لبنــان تزويده بالنفط الخــام مقابل الخدمات 

الطبية اللبنانية«.
وعلى خط قضم سوريا جزءاً من مياه لبنان 

قبل لبنــان إلى الأمم المتحــدة«. كما دعاها إلى 
»ارســال مذكرة إلى حكومة الأســد وتوضيح 
المشكلة وان هناك إشكالية وعلينا تشكيل فريق 

تقني لبحث  مشكلة الحدود البحرية«. 
وقــال »إذا رفضت ســوريا العمل على لجنة 
تقنية يجب اللجــوء إلى تحكيم حبّي والالتزام 
به. ويمكننــا ايضاً التوجه إلــى محكمة العدل 
الدولية وتقديم قضيتنا وهو عليه تقديم قضيته 
ولتحكم المحكمة، وفي حال لــم يوافق على أي 
مما هو مطروح على لبنان اتخاذ كل الإجراءات 
للحفاظ على حدوده«. وأضاف »للأسد أصدقاء 
الصداقة  هــذه  ليســتخدموا  لبنــان،  في  كثر 
 وليخبروه انه بهذا الأســلوب يتعدى على 750 
كلم2«  وسخر مما أوردته إحدى الصحف حول 
» أن الحــدود البحرية مع ســوريا مشــكلة بلا 
أساس، وســأل » كيف صحّ معها هذا الكلام؟«. 
وختم »البعض يتعاطى مــع الأمور على قاعدة 
»ضــرب الحبيب زبيــب«  فكيف نترك ســوريا 
تتعدّى على حدودنا؟«  وختم »نظام الأسد ولا 
بعمرو اعترف بكلّ لبنان وشعب لبنان ما بهمّو 

على الإطلاق«.

السلطة تدّعي

واعتبــرت »الكتلة الوطنية« فــي بيان، أن 
الدفاع عن ســيادة  »أحزاب الســلطة تدّعــي 
لبنــان، إلا أن إهمالهــا وتنازلهــا وتبديدهــا 
المائية وحقوقنا في المنطقة  المتعمد لمســاحاتنا 
الاقتصاديــة الخالصة، بما تحتويــه من ثروة 

نفطية لا يمكن وصفه إلا بالخيانة العظمى.
وعلّق رئيس »التيــار الوطني الحر« النائب 
جبــران باســيل علــى المواقف مــن الانتهاك 
البحــري فقال »منذ تموز/يوليــو 2010 وحتى 
عــام 2017 وبينما كنت وزيــراً للطاقة ووزيراً 
للخارجية، أرســلت ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا 
إلى المعنين في لبنان وفي ســوريا لحثّهم على 
حل مشكلة الحدود البحرية بن البلدين، ولكن 
لا من يســمع ولا من يجيب في بيروت، لا بل انّ 

مجلس الوزراء رفض طلبي عام 2012«.
وأضاف »هذه المشــكلة في حاجــة إلى حل 
قائم على حســن الجوار بن مسؤولن يكونون 
مسؤولن فعلًا في البلدين وليس على يد هواةٍ 
أيها  في المصالح الاســتراتيجية، وســأل« فيا 
السياديون المستجدّون أين كنتم؟ نائمون؟ ولا 

تستفيقون إلا على الربح الرخيص؟«. 

 وتوجّــه جعجــع إلــى »كل مــن رئيــس 
الأعمال  تصريف  حكومــة  ورئيس  الجمهورية 
والحكومة والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية 
النيابية، لتكليف مكتب محاماة وإرســال انذار 
إلــى الشــركة الروســية لابلاغهــا  ان البلوك 
الســوري يتداخل في الحــدود اللبنانية وهذا 

تعد على اراضينا«. 
كما دعا الحكومــة إلى »ارســال مذكرة إلى 
الأمن العام للأمم المتحــدة وتبليغه بما حصل 
والخرائــط الموضوعة والترســيم المبعوث من 

لتوحيد النظرة في ما خص الحدود ولا جواب، 
حتى تفاجأنا منذ يومن تلزيم شركة روسية من 
قبل حكومة الأســد للتنقيب عــن النفط والغاز 

على الترسيم السوري«.
وقال جعجع في مؤتمــر صحافي في معراب 
»يظهر في الخرائط الموجودة تداخل الترســيم 
وموقفنــا  اللبنانــي،  بالترســيم  الســوري 
التاريخــي من نظام الأســد لا علاقــة له بهذه 
المشكلة التي يجب حلّها مع اننا حكماً ضد نظام 

الأسد«.

الحــدود البحرية مع ســوريا، وقــال« بعدما 
أنجــزت الحكومة اللبنانية عام 2011 ترســيم 
حدودنا البحرية مع سورياوأرســلت الوثائق 
إلــى الامم المتحدة إعترضت ســوريا إلا أنها لم 
تقم بأي شــيء آخر ســوى الاعتــراض، وفي 
عام 2014 عندما طــرح لبنان دورة التراخيص 
الاولى للتنقيــب عن النفط والغــاز اعترضت 

حكومة الأسد مرة جديدة.
وفي أيار 2017، أرســلت الحكومة اللبنانية 
التواصل  إلــى حكومة الاســد طلبــت  مذكرة 

البحرية، حضر الموضوع في اجتماع بن نائبة 
رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة 
تصريف الأعمــال زينة عكر، وزيــر الخارجية 
والمغتربن شــربل وهبه بحضور القاضي جان 
قــزي، وتّم البحث في المســتجدات التي طرأت 
بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالًا وجنوباً 
وذلك حفاظاً على حقوق لبنان، وجرى التوافق 

على متابعة التطورات بهذا الخصوص.
 وقــد أطلّ رئيس حزب »القــوات اللبنانية« 
ســمير جعجع وطــرح الوقائع حول مشــكلة 

بين لبنان والعراق النفط مقابل الخدمات الطبية... وتحذير من انهيار إذا بقي الوضع بلا حكومة

لبنان: قضم الحدود البحرية يحضر بين وزيري الدفاع والخارجية
... وجعجع يسخر من اعتبار المشكلة مع سوريا بلا أساس

خبيران في لندن: يجب على العالم محاسبة
النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية

■ لندن - الأناضول: دعا خبيران في الشأن السوري مقيمان في لندن، 
المجتمع الدولي لمحاسبة نظام بشار الأسد، لوقف القتل ومنع وقوع جرائم 
جديدة ضد المدنين. وبمناســبة مرور عقد على الحرب الأهلية التي يعاني 
منها ملاين الســورين، وفي حديث مع أنس التكريتي، الرئيس التنفيذي 
لـ »مؤسسة قرطبة« للدراســات، ومقرها لندن. قال إنه »يجب على العالم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاســبة نظام بشار الأســد، لمنع وقوع كوارث 

جديدة ضد المدنين في سوريا«. 
وشدد على أنه »يجب على العالم أن يتوافق على اتخاذ إجراءات كافية 
لوقف توجهات الأنظمة المارقة، مثل نظام الأســد«. وأضاف: »هذه إدانة 
شــديدة للمجتمع الدولي والحكومات والــوكالات الدولية، لأنهم تركوا 
كارثة بحجم الأزمة الســورية لتتوسع وتتعمق على مدى عقد من الزمان 

دون أي عواقب لمن ارتكبوا هذه الجريمة الكبيرة ضد السورين«. 

ضرورة إيقاف هجمات النظام 

وأشار التكريتي إلى أنه »يجب أن تكون الأولوية القصوى الآن لضمان 
منع نظام الأســد من مواصلة هجماته على البلدات والمدن السورية، وأن 

يتمكن السوريون من العودة إلى منازلهم الآمنة«. 
ودعا إلــى تطبيق إجراءات قضائية ضد مجرمي الحرب في ســوريا، 
قائــلا إن الضحايا فــي حاجة إلــى »تعويضات بأي طريقة مناســبة«. 
وأضاف »يجب ألا تذهب معاناة الشــعب الســوري سُدى، فهو لم يرغب 
في الحصول إلا على الحرية والإصلاحات والعدالة«. واستطرد التكريتي 
قائــلًا »بدون ذلك لن يكون هناك نهاية للمأســاة التي عصفت بســوريا 
وملاين الســورين خلال الســنوات العشــر الماضية«. وطالب باتخاذ 
»إجراءات لمنع وقــوع مثل هذه الكوارث ضد المدنين الأبرياء مرة أخرى، 
ســواء كان ذلك على مســتوى القانون الدولي أو السياســة أو المصالح 

الاقتصادية أو الأمن«. 
ونــوّه  إلى أن »الحكومات في أنحاء العالم يجب أن تدعم هذه الجهود 
لتقديم المســؤولن عن جرائم الحرب والأعمال الوحشية في سوريا إلى 
العدالة«. وأضاف أن »الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، تتخذ 
موقفا غريبا للغاية فيما يتعلق بســوريا؛ فبينما تدعي التمســك بالقيم 
الإنسانية، يتم منع السورين الفارين من إراقة الدماء من الوصول إلى بر 
الأمان في أوروبا«. ولفت إلى أنه »غالبا ما يتم إعادتهم إلى حيث يمكن أن 
يُقتلوا، وعندما تُبذل جهود لمحاسبة النظام السوري، فإنهم يفشلون في 

توفير الدعم اللازم لتلك الجهود«. 

 الدور التركي

وأشاد التكريتي، بدور تركيا قائلًا »تركيا الوحيدة التي فتحت حدودها 
لملاين اللاجئن الســورين وســمحت لهــم بالحصول على ســكن وعمل 
وأشكال مختلفة من المساعدات«. واعتبر »تبني أوروبا لموقف عدائي تجاه 
تركيا لا يمكن تفسيره، خاصة أن أنقرة تقوم بما كان يجب أن تفعله أوروبا 

منذ وقت طويل«. 
وأشار عبد الله فالق، المدير التنفيذي لمركز التفاهم البريطاني-التركي، 
في لندن، على أن »قرار تركيــا بالترحيب بأعداد كبيرة من اللاجئن مبني 
على العقيدة والرحمة الإنسانية والتضامن وكذلك على القانون الدولي«. 
وقال  »تســتضيف تركيا حاليا أكبر عدد من اللاجئن وطالبي اللجوء أكثر 
من أي دولة أخرى على وجه الأرض«. ولفت إلى أن »استضافة اللاجئن في 
تركيا ليس بالأمر الجديد، إذ رحبت الإمبراطورية العثمانية باليهود الذين 

طردوا من إسبانيا عام 1492«. 
وتابع »من المهم الإشــارة إلى هذه الخلفيــة حيث فتحت تركيا حدودها 
للترحيب بهؤلاء الفارين مــن الاضطهاد وإيوائهم، خاصة من ســوريا«. 
واســتطرد »للأســف، لا يمكن قول الشــيء نفســه عن الــدول الأخرى، 
وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبــي، التي لديها اتفاق على دعم تركيا مالياً 

لاستضافة اللاجئن، ولكن الاتفاقية لم تتحقق إلى حد كبير«. 
وقال فالــق، إن الأمم المتحدة، أقــرت »بالدور المميــز لتركيا في تقديم 
المســاعدة للاجئن. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يســتمر على هذا النحو. 
المجتمع الدولي في حاجة إلى التحرك والعمل بسرعة لمساعدة السورين«. 
وشدد على أن القوة والضغط الحقيقي »يجب أن يمارس على الجناة؛ بشار 
الأسد ونظامه، لوقف القتل والتدمير في سوريا«. وتابع: »يجب أن يحاكم 
بشار الأسد وأتباعه على الجرائم ضد الإنسانية. وبالتوازي مع ذلك، يجب 
إرساء أسس المجتمع المتحضر؛ سيادة القانون، والأمن والأمان، والعدالة، 
والحرية، والإجراءات القانونية«. ولفت إلى أنه »قد تبدو هذه مهمة شاقة 

بالنظر إلى الوضع المأساوي في سوريا اليوم، ولكن لا بديل عنها«. 
وأشــار فالق، إلى أن »الشعب الســوري يصرخ من أجل حل دائم، ومن 
واجــب المجتمع الدولي وجميع الخيرين في جميع أنحاء العالم مســاعدة 
السورين في وقت الحاجة«. واعتبر أن »معاناة السورين استمرت لفترة 

طويلة ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي«. 

جرائم ضد الإنسانية

وأشــار فالق، إلى أن »أعمال القتل والاعتقــال الجماعي والتعذيب في 
ســوريا تحمل »طابعاً ممنهجاً« ولا تقل عن جرائم ضد الإنسانية. وبيّن أن 
»تقديم الجناة إلى العدالة أمر ممكــن«. وقال فالق، »لدينا أمثلة على جناة 
آخرين تم ملاحقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، 
مثل: راتكو ملاديتش، ورادوفان كاراديتش وســلوبودان ميلوسيفيتش«  
في إشارة إلى ثلاثة من كبار قادة الإبادة الجماعية في البوسنة. وأضاف: 
»هناك تطورات في دول أخرى مثــل محنة الروهينغا )في ميانمار( ونفس 
الشــيء ممكن في ســوريا بشــرط وجود عزم قوي على ملاحقة بشــار 
ونظامه«. وأشــاد فالق بجهــود الحكومتن الكنديــة والهولندية في هذا 

الصدد، واعتبرها »خطوة في الاتجاه الصحيح، وينبغي دعمها«. 
وحث  دول أخرى على تصعيد الأمور على وجه الســرعة، قائلا »عليهم 
الالتزام بمبدأ القانون الدولي بعدم الإعادة القســرية، كما تفعل تركيا، أي 
رفض الإعادة القســرية للاجئن أو طالبي اللجوء إلى بلد يتعرضون فيه 
للاضطهــاد«. وتابع: »إن النهــج العام الباهت وغير المتســق الذي تتبعه 
معظم الــدول الأوروبية تجــاه محنة اللاجئن الســورين في حاجة إلى 
تغيير«. وأوضــح أن الأوروبين يعبرون »عن قلقهم بشــأن اللاجئن من 
ناحيــة، ولكنهم من ناحية أخــرى يمنعونهم من الوصــول إلى الأمان في 
أوروبــا«. وأضاف: »الأقوال يجــب أن تقترن بالأفعــال. تركيا تفعل ذلك 

بالضبط«. 

»بي كا كا/ ي ب ك« تحدٍ كبير 

واعتبــر فالق، أن »تحقيق الســلام رحلة طويلة محفوفــة بالتحديات 
والعقبات. ومن الواضح أن الجماعــات الإرهابية مثل )بي كا كا/ ي ب ك( 
عازمة على إحداث الاضطرابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة«. وأضاف: 
»يجب تقديم مرتكبي الإرهاب والعنف إلى العدالة. لا يمكن للمجتمع الدولي 
أن يغض الطرف عن عنفهم ودوافعهم السيئة«. وقال »نحن في حاجة إلى 
أن نكون متســقن عند التعامل مع المتطرفن والإرهابين، سواء كانوا من 
بي كا كا أو ي ب ك، أو داعش«. واستطرد »في نهاية المطاف السلام سيحل 

بالمنطقة، وعلينا أن نبقى حازمن في السعي إلى مثل هذا المستقبل«. 
وحذر  من أن المنظمات الإرهابية كانت وستظل »عاملا مزعزعا لاستقرار 
المنطقة بأســرها، ومبررا لتعطيل مختلف العمليات الحاسمة، بما في ذلك 
العدالة الانتقاليــة وعودة اللاجئن والنازحــن المدنين«. واختتم كلامه 
قائلًا: »الخراب الذي تســتمر المنظمات الإرهابية في نشره، وكيف تستغل 
الأنظمة المختلفــة وجودها )المنظمــات الإرهابية( لتحقيــق مصالح ذات 
طبيعة مدمرة، تضيف ســببا إلى الأسباب التي تؤكد وجوب القضاء عليها 

من أجل إحداث أي شعور بالاستقرار أو الأمن«.

مقتل أكثر من 170 مدنياً الشهر الماضي بينهم 28 طفلًا

سوريا: مواجهات وقصف متبادل بين فصائل المعارضة والنظام
... و»قسد« تعتقل أميراً من »الدولة« في مخيم الهول

دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 تجــددت المواجهــات بــن قــوات النظام 
وفصائل المعارضة السورية في إدلب شمال 
غربي سوريا، بالتزامن مع مواصلة ميليشيا 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( حملتها 
الأمنيــة في مخيم الهول شــرقًا، فيما وثقت 
الشــبكة السورية لحقـــوق الإنســـان مقتل 
177 مدنياً في شــهر آذار الفائت، بينـــهم 28 

طفلًا.
قصفــاً  أن  محليــة،  مصــادر  وذكــرت 
صاروخياً متبــادلًا اندلع بن قــوات النظام 
والميليشيات الداعمة لها من جهة، وفصائل 
غرفة عمليــات الفتح المبن مــن جهة أخرى، 
والفطيــرة  وبينــن  البــارة  محــاور  علــى 
وكنصفــرة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي. 
وتزامن القصف مع استهداف قوات النظام 
الأربعاء-الخميــس،  ليــل  منتصــف  بعــد 
بالرشاشــات الثقيلة، محيــط بلدات قليدين 
والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، 
وســط تحليق متواصل لطائرات اســتطلاع 
روســية فــي أجــواء المنطقــة. مــن جهتها، 
نفذت فصائــل المعارضة قصفــاً صاروخياً 
بصواريــخ »غــراد« مســتهدفة مواقع قوات 
النظــام فــي داديخ وخــان الســبل في ريف 
إدلــب الشــرقي، فــي حــن قصفــت قوات 

النظــام مناطــق فــي محيط مجدليــا جنوب 
شــرقي إدلب، ومناطق أخرى فــي الفطيرة 
وســفوهن وأطراف كنصفرة والبارة بجبل 

الزاوية في ريف إدلب.
وقتل جنديان من قــوات النظام وأصيب 
آخر شــمال غربــي ســوريا، وقــال المرصد 
الفصائــل  إن  الإنســان  لحقــوق  الســوري 
»الفتــح  عمليــات  غرفــة  ضمــن  المنضويــة 
المبن« التــي تضم فصائــل معتدلة وأخرى 
مصنفــة أمنيــاً، تمكنت من قنــص عنصرين 
مــن قــوات النظام، علــى محور تــلال كبانة 
في جبل الأكراد شــمالي اللاذقية، وإصابة 
عنصر آخر لقوات النظام على جبهة سراقب 
شــرقي إدلــب. وبالتــوازي، أعلنــت وكالة 
إخباريــة كرديــة مقربة من »قســد«  القبض 
على أميــر في »داعش« جزائري الجنســية، 
وذلك خلال حملة »الإنســانية والأمن« التي 
أطلقتهــا »قوى الأمــن الداخلي« فــي مخيم 
الهول بمحافظة الحسكة. وأوضحت وكالة 
»هاوار« الكردية، أن »قــوى الأمن الداخلي« 
قبضت علــى »محمــد عبد الرحمن شــريف 
دبــاخ« الــذي يشــغل منصــب مهمــة »أمير 
الــزكاة« بالتنظيــم المتطــرف داخــل مخيــم 

الهول. 
ونقلــت عن مســؤول لــدى »قــوى الأمن 
الداخلي«  أنه قبل دخول »محمد عبد الرحمن 
شــريف دبــاخ إلى مخيــم الهــول كان أميراً 
عســكرياً لدى داعــش في ناحية الشــدادي 

التابعــة للحســكة وفي الرقة أيضــاً«. وبعد 
إصابته في الاشتباكات وفقدانه لعينه دخل 
إلــى مخيم الهــول. تولى مهمة أميــر الزكاة 
لدى داعــش«. وكانت »قوى الأمن الداخلي«  
أعلنــت أمس القبــض أيضاً علــى »القاضي 
الشرعي« المنتمي لتنظيم »الدولة« في مخيم 
الهول شمال سوريا، وذكرت مصادر محلية 
كرديــة أن »أبو محمد الجميلــي«  ينحدر من 
مدينــة الأنبــار العراقيــة، وكان يعمل ضمن 
صفوف تنظيم القاعدة في العراق، ثم انتقل 
فيمــا بعد إلــى التنظيم في ســوريا وشــغل 

منصب أمير شرعي ومفتي.
وكانــت »هاوار« قالت أمــس إن »وحدات 
»قســد«  لـــ  التابعــة  الإرهــاب«   مكافحــة 
اعتقلــت خلال عمليــات نوعية، 2 مــن أمراء 
خلايا »داعــش« في مخيم الهــول بمحافظة 
الحســكة، مشــيرة إلى أنه تم اعتقال 70 من 
وصفتهم بخلايا »داعــش« في المخيم خلال 
حملــة »الإنســانية والأمــن« التــي أطلقتها 
»قــوى الأمــن الداخلــي« منــذ يــوم الأحــد 
الماضــي. تزامنــاً، قالت الشــبكة الســورية 
الصــادر  تقريرهــا  فــي  الإنســان  لحقــوق 
الخميــس إنَّ القتــل خــارج نطــاق القانــون 
حصد 177 مدنياً في ســوريا فــي آذار 2021 
بينهــم 28 طفلًا و35 ســيدة و1 مــن الكوادر 
الطبية، و9 ضحايا بســبب التعذيب، مشيرة 
إلى تصعيد عســكري روســي هــو الأضخم 

منذ عام.

»كارثة تربوية« أمام لبنان مع انقطاع أطفال بشكل دائم عن الدراسة
■ بيــروت - أ ف ب: حذّرت منظمة أنقذوا الأطفال »ســايف 
ذي تشــيلدرن« أمس الخميس من »كارثــة تربوية« في لبنان، 
حيــث يواجه الأطفال من الفئات الأكثر هشاشــة خطراً حقيقياً 
بالانقطاع نهائياً عن التعليــم على وقع انهيار اقتصادي فاقمته 

تدابير التصدّي لفيروس كورونا.
وفي تقرير حول أزمة القطاع التربوي في لبنان، قالت المنظمة 
إنّ »الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تتحوّل إلى كارثة 
تعليمية، بينما يواجــه الأطفال الأكثر هشاشــة خطراً حقيقياً 
يتمثل بعــدم العودة إطلاقاً إلى المدرســة«. ومنذ بدء تفشــي 
فيروس كورونا قبل عام، قدّرت المنظمة عدد الأطفال الموجودين 
خارج مدارسهم بأكثر من 1,2 مليون طفل. وقالت إنه خلال العام 
الماضي، تلقّى الأطفال اللبنانيون تعليمهم خلال 11 أسبوعاً فيما 
تلقّى الأطفال الســوريون اللاجئون معدلًا أدنــى بكثير، جرّاء 
اقفال المدارس لأســباب عدة بينها حركة الاحتجاجات الشعبية 

ضد الطبقة السياسية ثم تدابير الإغلاق مع تفشّي كورونا.
وعمّق الانهيار المتمادي مســتوى الفقــر، حيث بات أكثر من 
نصف اللبنانين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل إلى سبعن 
وتسعن في المئة في صفوف اللاجئن الفلسطينين والسورين 
تباعاً. ويشــكّل الفقر، وفق التقرير، »عائقاً حــاداً أمام وصول 
الأطفال إلى التعليم، فيما لا تستطيع العديد من العائلات تحمّل 
تكاليف متطلبــات التعلّم أو تضطرّ إلــى الاعتماد على الأطفال 

لتوفير الدخل«. 
وكان لبنــان في عداد أولى الدول التي فرضت إقفال المدارس 
فــي آذار/مارس 2020 مع تفشّــي الفيــروس. وتّم اعتماد نظام 
التعليم عــن بعد، الذي تتفاوت فعاليته بــن المدارس الخاصة 
والرســمية. وتجعل الأزمة الاقتصاديــة التعليم عن بعد خارج 
متناول الأطفــال أكثر فأكثر، مع عدم قــدرة عائلاتهم على تكبّد 
تكاليف الانترنت على وقع تدهور ســعر صــرف العملة المحلية 

وفقدان عشرات آلاف السكان وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم.
ونقل التقرير عن طفل يدعى آدم )11 عاماً( قوله إنه يتشارك 
وشقيقتيه هاتفاً ذكياً لتلقّي دروســهم، ويتوجّب عليه الذهاب 

إلى منزل الجيران لاســتخدام شــبكة الإنترنت. وقالت مديرة 
المنظمــة في لبنان جينيفر مورهــاد إنّ »تعليم آلاف الأطفال في 
لبنان معلّق بخيط رفيــع«. وحذّرت من أنّ »عــدداً كبيراً منهم 
قد لا يعود إطلاقاً إلى الفصل الدراســي، إمّــا لأنه فاتهم الكثير 
من الدروس بالفعل أو لأن أســرهم لا تســتطيع تحمل تكاليف 
إرســالهم إلى المدرســة«. وإلى جانب فقدانهم إمكانية التعلّم، 
نبّهت المنظمة من أنّ »الأطفال غيــر الملتحقن بالمدارس هم أكثر 

عرضــة لخطر الوقوع ضحيــة عمالة الأطفــال وزواج الأطفال 
وأشكال أخرى من الإساءة والاستغلال«.

وحضّت الجهات المعنية على ســرعة التحــرّك »لضمان عدم 
فقدان جيــل كامل فرصة الحصــول على التعليــم« وعلى فتح 
المــدارس متى أمكن ذلك. وبــدأ لبنان الأســبوع الحالي تلقيح 
المدرّسن، في خطوة تأمل وزارة التربية أن تشكّل خطوة »نحو 

العودة الآمنة للتعليم المدمج«.

جائحة كورونا حولت المدارس إلى صفوف فارغة من تلاميذها
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شؤون عربية وعالمية

 لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

كشــف موقع »ميدل إيســت آي« عــن تعيين 
مستشــار دافع عن حكومة بوريس جونســون 
فــي التحقيق حول انتشــار »الإســاموفوبيا« 
أو معاداة الإســام في أوســاط حزب المحافظين 

الحاكم.
وفــي تقرير أعــده باســط محمــود، وبيتر 
أوبورن، قــالا فيه إن »واثق واثــق« وهو طالب 
دكتــوراه في كلية كينغز فــي جامعة لندن، كتب 
مقالًا في موقع »ســبايك« دافع فيــه عن حكومة 
الإســاموفوبيا  بتهم  يتعلــق  فيما  جونســون 
وقضايا التحيز الأخرى. ووصــف فكرة كراهية 
الإســام بأنها »تافهة أو خــردة« ويجب رميها. 
ومواقف واثق قد تكون شــخصية، لكنها تحمل 
أهميــة؛ لأنــه عُيّن عضــواً في لجنة مــن ثاثة 
أشخاص برئاســة ساوران ســينغ، أستاذ علم 
النفس في جامعة واريك والذي عُين للإشــراف 
على التحقيق في كانون الأول/ ديســمبر. وقال 
واثــق في مقالــه: »نحن في حاجــة لرمي فكرة 
الإســاموفوبيا« مضيفــاً أنهــا »محاولة لخلق 
قانون تجديف/ كفر حديث«  وتساءل عن اعتبار 

المسلمين ضحايا بسبب دينهم.
ويــرى الكاتبــان أن ما كتبه عضــو في لجنة 
للتحقيق يطرح أسئلة حول استقالية اللجنة أو 
أنها محاولة جدية لمعالجة الإساموفوبيا. وكان 
سينغ قد تعرض للنقد في السابق عندما كتب في 
نفس الموقع »ســبايك« حول كشمير، التي قررت 
وتغيير  للهنــد،  ضمها  مــودي  ناريندرا  حكومة 
وضعها الخاص كإقليم مســتقل. وعلم الموقع أن 
اللجنة اتصلت مــع ماجد نواز، مؤســس معهد 
»قويليام« المثير للجدل لكــي يقدم أدلة. لكنها لم 
تقم باستشــارة رموز بارزة في حزب المحافظين 
والذين قالوا إنهم عانوا من الإساموفوبيا داخل 
الحزب، ومن بينهم ســجاد كريم، النائب المحافظ 
الذي ظل نائبــاً في البرلمــان الأوروبي لمدة عقد 
القانونية  للشؤون  سابق  وكمتحدث   2019 حتى 
للحزب. وقال في أيلول/ سبتمبر 2019 إنه عانى 

من مواقف معادية للإســام عبّر عنها مسؤولون 
بارزون في الحــزب، ومن وزير لم يكشــف عن 
هويته. ولم يتــم الاتصال بعضو آخر في الحزب 
وهــو بارفيز أختر، المرشــح البرلماني الســابق 
عن لوتون ســاوث والذي اتهم الحزب بأن لديه 

»نقطة عمياء« من ناحية الإساموفوبيا.

ظلم

ولم يتم الحديث مع سليمان غاني، الإمام الذي 
اتهمه رئيــس الوزراء الســابق ديفيد كاميرون، 
ظلماً بدعم الإرهاب أثنــاء حملة انتخابات عمدة 
لندن عــام 2016. وتلقــى غاني لاحقــا اعتذارا 
مــن كاميرون وكذلك مايكل فالــون، وزير الدفاع 
الســابق والذي كرر الزعم الــكاذب ورفع ضده 
غاني دعوى قضائية. ولم يتصل فريق ســينغ مع 
منظمــة »هوب نوت هيت – أمــل لا كراهية« التي 
تقوم بحمات ضد العنصرية. وفي العام الماضي 
توصلت المنظمة بعد الطلب من مركز استطاعات 
يوعــوف، إلى وجود »شــكوك واســعة وتحيز 
حزب  أعضاء  داخــل  المســلمين  تجاه  وعدوانية 
المحافظين وتجاهل تــام بأن الحــزب يعاني من 

مشكلة الإساموفوبيا«.
وقدمت أدلة للجنة في أيلول/ سبتمبر 2020. إلا 
أن المنظمة أخبرت الموقع: »لم نتلق أي اعتراف بأن 
الأدلة وصلت إلى مــا توصلنا إليه، رغم جهودها 
للمساعدة ومقترحاتنا لمعالجة المشكلة«. ورفضت 
لجنة ســينغ الحديث عن النتائج هــذه، مع أنها 
أكدت دور واثق في التحقيــق. أما العضو الثالث 
في اللجنة فهي سارة أندرسون، والتي كانت مثل 
سينغ مسؤولة سابقة عن هيئة المساواة وحقوق 
الإنســان. ووصفت كل مــن أندرســون وواثق 

نفسيهما بأنهما مستشاران للجنة.
وقــال محمد أمــين، الرئيــس الســابق لمنبر 
المســلمين المحافظين والذي اســتقال من الحزب، 
إنه يعتقد أن مدى التحقيــق »ضيق بطريقة غير 
ضرورية« ولأنه يركز على عملية الشــكاوى في 
مقرات الحزب. وأشــار أمين إلى وجود مشــاكل 
بعمليــة الشــكاوى، ولكنه أضــاف: »الموضوع 
الحقيقي هو حاجة الحزب لمعالجة ما أراه السؤال 

الأهم وهو لماذا يشعر كارهو الإسام والمتعصبون 
بجاذبيــة لحزب المحافظــين«؟ و»تجاهــل قادة 
الحزب هذا الســؤال بشــكل مســتمر منذ اليوم 

الأول، لأنه سؤال يعتبر بالطبع تحدياً«.
وكشــف نواز الذي عارض استخدام مصطلح 
الإساموفوبيا عن اتصال لجنة التحقيق به عبر 
برنامجــه الخاص في إذاعة »أل بي ســي«. وقال 
إنه قرر عدم تقديم أدلــة، ولكنه وجّه اللجنة إلى 

حارس رفيــق، مدير معهد قويليام الذي شــارك 
عام 2017 فــي كتابة تقرير تم رفض نتائجه حول 
ما زعم أنــه انتشــار ماحقة الأطفــال للجنس 
بــين الرجــال من أصــول جنوب آســيوية. وتم 
ربط قويليــام بمنظمة يمين متطرف فــي أمريكا 
تنشــر الأفكار المعادية للمسلمين، حسبما كشفت 
»بريدج إنيشــيتف« فــي جامعة جــورج تاون. 
ولم تــرد مؤسســة قويليام على أســئلة الموقع. 

وتم الاتصــال بنــواب محافظين بارزيــن اتهموا 
بكراهية الإسام وســؤاله عن اتصال اللجنة به 
أم لا.  ولــم يرد بوب باكمان على أســئلة الموقع، 
وهو متهم بالإســاموفوبيا بعدما أعاد نشر مواد 
المتطرف تومي روبنســون على  الناشــط  كتبها 
تويتر ودعوته القومي الهندوســي تابان غوش 
إلى البرلمان. وتم الاتصــال مع مايكل فابريكانت، 
الذي كتب في تشــرين الثانــي/ نوفمبر تغريدة 

حذفها فيما بعد، قال فيها إن انتقاد الحزب بسبب 
الإســاموفوبيا قد يضر بعاقــات بريطانيا مع 
العالم الإسامي. واتهم أيضاً بمعاداة الإسام في 
2018 بعدما شــارك على تويتر رسماً كاريكاتيرياً 
لعمدة لندن صادق خان، ظهر فيه رأســه بشــكل 
متضخم وهو يمارس الجنس مع خنزير، واعتذر 
لاحقاً وحذف التغريدة قائاً إنه كان أحمقا عندما 
أعاد نشر التغريدة قبل التحقق منها. ولكنه رفض 
الإجابة على أســئلة الموقع حول تقديمه أدلة إلى 

لجنة التحقيق. 

إعادة نشر تغريدات معادية

ولم يرد عدد من الرموز في الحزب على أســئلة 
الموقع ومن بينهم ناديــن دوريس وزيرة الصحة 
التي انتقدت العام الماضي لإعادة نشــر تغريدات 
معاديــة للمســلمين، وزاك غولدســميث عضــو 
مجلــس اللوردات المتهم بحملة معادية للإســام 
أثنــاء ترشــحه لمنصب عمــدة لندن فــي 2016. 
وأكدت أندريا ليدســون، الوزيرة الســابقة أنها 
قدمت آراءها للجنة، مــع أنها رفضت الحديث عن 
سؤالها حول تعليقاتها السابقة التي قالت فيها إن 
الإســاموفوبيا يجب أن تكون أمراً يخص وزارة 

الخارجية.
ولم يرد حــزب المحافظين على أســئلة الموقع. 
وتســاءل نقاد التحقيق عن محدوديته ومجاله. 
عامتي  بــين  الإســاموفوبيا  مصطلــح  ووضع 
اقتبــاس ممــا يقترح شــكاً في المفهــوم. وينص 
مــدى التحقيق على اســتماعه لمصادر من الحزب 
وشــكاوى ومصادر أخــرى يقرر رئيــس اللجنة 
الاســتماع إليها، مما يشــير إلى أن اللجنة ليست 

مفتوحة على منظمات المجتمع المدني.
وعلق مقداد فيرســي، المتحدث الإعامي باسم 
المجلس الإســامي البريطاني، وهي المنظمة التي 
قادت الدعوات للتحقيق في كراهية الإسام داخل 
حزب المحافظــين، بأن المدى الضيــق للتحقيق لا 
المستشرية  الإســاموفوبيا  »ثقافة  لمعالجة  يكفي 
داخل الحزب«. و»نأمل أن تكون بعض التوصيات 
على  التوصيات  بعض  واقترحنا  وإيجابية،  مهمة 

اللجنة«.

صحافة 
»ميدل إيست آي«: انتقادات لتحقيق حول انتشار »الإسلاموفوبيا«عالمية

داخل حزب المحافظين البريطاني

»أنا بتنفس حرية«: عندما تصدح جوليا بطرس على منصات الحراك الأردني
... ماذا عن »تضخيم« 24 آذار؟ 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 يحتــاج المشــهد فعلًا هــذه المرة إلــى وقفة تأمــل أكبر مــن كل المرات 
الســابقة. المحامي والناشــط الحراكي الوطني الأردني جمال جيت، يتم 
الإفــراج عنه بعد فترة اعتقال على إيقاع نبض الشــارع وبعد تدخل نقابة 

المحامين.
 لكــن الأهم قد يكون مشــهد اســتقبال عائلــة المحامي الشــاب، الذي 
تعــرف »القدس العربي« عنــه الاندفاع الوطني في الدفــاع عن الحريات، 
حيث دموع وأحضان واســتقبال دافئ يليق باســتعادة ناشــط لحريته. 
حتــى تلك اللحظة، المشــهد عادي ومألوف في المجتمــع الأردني، لكن في 
خلفية تصوير الاســتقبال علــى صفحات الحراكيــين والمتعاطفين معهم 
عبر المنصات التواصلية وتكرار البث والموسيقى التأثيرية تصدح المطربة 
اللبنانية جوليا بطرس بأغنية »أنا بتنفس حرية«. بالتأكيد لا سياسياً ولا 

وطنياً، يحتاج الأردن لمثل هذا الترميز والتلغيز.
 وبالتأكيــد الســلطات التنفيذيــة والإجرائية وأحيانــاً الأمنية في بلد 
تجاوز كل أسئلة الشرعية ويؤمن معارضوه قبل الموالين بالدولة والنظام 
والقانون، يمكن تحميل مســؤولية التشــدد في عــودة ظاهرة الاعتقالات 

السياسية للحكومة قبل أي طرف آخر.
صحيــح أن الحراك الشــعبي الأخير بعــد حادثة الســلط تحديداً كان 
معزولًا في المســتوى الشــعبي والاجتماعي، لكنه ســيطر ونجح وتصدر 

وتفــوق في المســتوى الإعلامي والمنصاتي. حتى التيار الإســلامي وبعد 
اتهامــه بخــذلان الحراك الشــعبي ومطالبــه المنصفة، أصــدر بياناً لا بل 
دعا في ظــل الفيروس وتداعياته إلى وقفــة احتجاجية تحت عنوان فتح 
المســاجد. ما الذي يدفع نشــطاء أردنيــين باحثين عن أمــل في الإصلاح 
المســتقبلي لاســتعارة مقطع مــن أغنية يعــرف الجميع خلفيتهــا للنجمة 

جوليا بطرس؟

سؤال سياسي

 هذا ســؤال سياســي ووطني بامتياز، فقد ســبق الكاتــب والبرلماني 
الســابق جميل النمــري أقرانه عندما لّمــح علناً إلى أن محفــزات الحراك 
الشــعبي لاتزال قائمة وقد تزيد، والقوى التــي تجازف اليوم رغم الوباء 
والفيــروس بالخروج للشــارع قــد تتصدر بــدلًا من الأحــزاب التقليدية. 
يحتــاج المحامي الناشــط والديناميكــي جمال جيت وأقرانــه إلى مقاربة 
وطنيــة أكثر تســمع خطابهم الإصلاحــي وتحاورهم بدلًا مــن مناورات 
أمنية تكتيكيــة محدودة ومنفعلة تضع ميكروفــون الحوار الصاخب في 
أحضان المبالغــة والتهويل وتجاوز الخطوط الحمراء وأحياناً الانتهازية 
والابتزاز.  في كل حال، المســألة لها علاقة بتداعيات ما ســمي بوقفة 24 
آذار، حيــث بيانــات للحــراك عن 90 موقوفــاً في مختلــف المحافظات تم 
الإفراج عن معظمهم باستثناء حالات تقول بعض المنشورات إنها لا تزال 

قيد التوقيف والاعتقال.
 لا أحد يعلم في الســياق ما الذي حصل بصورة محددة ومفصلة يوم 

24 آذار.. هل تم »تضخيم الحدث نفســه أم أنه ضخم بطبيعته؟ و في كل 
حال، وتجنبــاً لمزلق تســمين وتغذية الحراك الشــعبي الأردنــي، أعلنت 
الحكومــة حزمة تحفيزيــة لضحايا الإغلاق بســبب الفيــروس كورونا. 
وتضمنــت الحزمة بوضوح، بعدمــا تحدث عنها رئيس الــوزراء الدكتور 
بشــر الخصاونــة، تعويضات وتحفيــزات للشــرائح الأكثر تضــرراً من 

الإغلاق.

ما الذي يعينه ذلك؟

وبعيداً عن التجاذب والخلاف ولعبة الأرقام تحت عنوان ضخ سيولة 
بيد المواطنــين، يمكن رصد مفارقــة أخرى مهمة ومثيرة رصدها، مســاء 
الأربعــاء، الإعلامي الأردني المقيم في الخــارج والمتابع لقضايا بلاده عبد 
الله بني عيســى. وتمثلت في أن وســائل التواصل الاجتماعي للأردنيين 
وقــد باتت أهم مجســات نبــض الشــارع، اســتقبلت قــرارات الحكومة 
التحفيزية بـ »تهكم وازدراء شــديدين«  وفقاً للتعبير الذي استخدمه بني 
عيســى، ما يدفع لســؤال في اتجاهين كما قال: الأول له علاقة بمستوى 
التوقعــات الشــعبية، والثاني له علاقة بمســتوى التوقعــات الحكومية 
مــن الأردنيــين الرازحــين الآن تحــت ضغط المعيشــة والغمــوض. يقول 
بني عيســى هنا بأن تحفيــزات حكومة الخصاونة متقدمــة بمراحل عن 
مصفوفــات الحكومة الســابقة، لكن - وهذا الأهم - مســتوى الســخط 

الشعبي على القرارات الجديدة أعلى من قبل.
أول مــا يعنيه ذلك عمليــاً أن المطلوب لإرضاء الشــارع الأردني أصبح 

يكبــر وينمــو ما دامت مبــادرات التحريــك والإصلاح تتأخــر، وما دامت 
الأزمــة الصحية في بعدها الاقتصادي تحديداً تضرب وترهق الشــرائح 

الاجتماعية.
هنــا حصرياً لا يتعلــق الأمر بالتأكيــد بالمبالغة والتهويــل، فما تخفق 
الســلطة بتأمينه إصلاحيــاً لمطالبي الإصــلاح اليوم ســتزيد كلفته لا بل 
فاتورته غداً، والضائقة الاقتصادية إذا ما اســتمرت ســتزيد في عدد من 
يصفهم السياســي الكبيــر طاهر المصري بـ »المحتقنــين وكاظمي الغيظ«  

وبالتالي قد تستقطب لعـبة الشـارع المزيد من ضـحايا كورونا.
والهتــاف الذي يطالب بالإصــلاح اليوم قد يتجــاوز المقبول والمألوف 
غــداً إذا لــم تتغير قواعــد للعلبة الإصلاحيــة والسياســية وتصبح أكثر 
نظافة وجدية وأكثر عمقاً، على حد تعبير الأمين العام لحزب جبهة العمل 
الإســلامي الشــيخ مراد العضايلة. ومهم جداً، في ســياق المشهد، قراءة 
ما يشــير إليه بني عيسى من تنميط للتفاعل الشعبي السلبي مع خطوات 
التحفيز الحكومية، والتي يقول الناقدون لها بأنها قد تكون لعوباً رقمياً.
ومهــم أيضاً بالتوازي الانتباه إلى أن ســقف التعبيــر في الأردن متاح 
ومفتــوح، وخيارات الدولة عبــر عقود هي خيارات النــاس، وبالتالي قد 
لا يتوفــر المبرر المحلي لتلك النغمة الشــاردة في أغنيــة جوليا بطرس ولا 
لمفــردات وعبارات مثــل الســجن والاعتقــال والزنازين والنضــال. تلك 
مفــردات كانــت دومــاً خارج قامــوس الأردنيــين، وعلى الدولــة أن تعي 
بحــرص أن واجبها إبقاء تلــك المفردات خارج القامــوس المتداول، وذلك 
غيــر ممكن بالحلول الأمنية فقط، ويبدأ فعلًا وحقاً بالإصلاح السياســي 

الجذري والعميق حصرياً.

»فورين بوليسي«: هل ستلغي إدارة بايدن أمر ترامب
المتعلق بملاحقة محققي »الجنائية الدولية«؟

في تقرير حصري، قالت مجلة »فورين بوليسي« إن إدارة 
الرئيــس جوزيف بايــدن تخطط هذا الأســبوع لإلغاء الأمر 
الرئاسي الذي أصدره دونالد ترامب وفرض فيه عقوبات على 

مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
 وسيؤدي القرار كما يقول كولام لينتش وروبي غريمر، إلى 
إزالة مصدر توتر بــين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا. 
وقالا إن التحرك المتوقع ســيخفف من حــدة العداء الأمريكي 
تجاه المحكمــة ومقرها في هيــغ، والتي تصادمــت مع إدارة 
دونالد ترامب بســبب محاولاتها التحقيق في جرائم ارتكبها 
أفغانســتان، والإســرائيليون في  الجنود الأمريكيــون في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلا أن التحرك الأمريكي لن ينهي 
التوتر بين المحكمة وإدارة بايدن التي تعتقد مثل ســابقتها أن 
المحكمة تفتقد الصاحية للتحقيق في أمريكيين وإسرائيليين. 
ولم تصادق لا أمريكا أو إســرائيل على وثيقة إنشاء المحكمة 
الدولية فــي 1998. وقال مصدر على معرفة بالأمر، إن التحرك 
قد يحدث هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، إلا أن مسؤولًا 

حذر من أنه لم يتخذ بعد أي قرار رسمي بهذا الشأن.

ضغط منظمات 

وجاء التحرك المتوقع بعد أشــهر من الضغــط على إدارة 
بايدن من منظمات حقوق إنســان وحكومات أوروبية وبعد 
مغادرة ترامب البيت الأبيض. ووقعت في شباط/ فبرابر أكثر 
من 80 جماعة حقوقية على رســالة مفتوحة إلى إدارة بايدن 
وتدعو فيها إلى إلغاء قرار ترامــب الذي وصف بأنه »خيانة 
لإرث الولايات المتحدة في إنشــاء مؤسسات العدالة«. ويأتي 
القرار في وقت صادقت فيه المحكمة على سجن أمير الحرب من 
جمهورية أفريقيا الوسطى بوسكو ناتغنادا والذي صدر بحقه 
حكم 30 عامًا بسبب الجرائم التي ارتكبها في النزاع الإثني ما 
بــين 2002- 2003. ولعبــت الولايات المتحــدة دوراً مهماً في 
اعتقال ناتغنادا وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية. وهو 
مثال يقول الخبراء عن دور الولايات المتحدة في تعزيز حقوق 

الإنسانية العالمية والمحاسبة.
وقال تود بوتشولد، السفير الســابق للعدالة الدولية في 
وزارة الخارجية الأمريكية: »في الأمور العادية، كانت وزارة 
الخارجية تمجد القرار وكنا فرحين بدورنا«. و«نظراً للعقوبات 

فالحديث عن دورنا تنقصه المصداقية«. واتخذت إدارة ترامب 
موقفــا عدوانيا من المحكمــة الدولية وتعاملــت مع جهودها 
للتحقيق بجرائم حرب في المناطق الفلســطينية وأفغانستان 
إهانة لســيادة البلدين. وأصدر ترامب فــي حزيران/ يونيو 
2020 عقوبات اقتصادية واســعة ضد مسؤولين في الجنائية 
الدولية شــاركوا في التحقيقات »بوجود حليف دون موافقة 
ذلــك الحليف«. وصدر القرار التنفيذي 13928 بعد أشــهر من 
إصدار قاض قراراً بالتحقيــق في مزاعم جرائم حرب ارتكبها 

الجنود الأمريكيون ورجال المخابرات في أفغانستان.
وجاء بعد قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشــيرة سفر فاتو 
بن ســودا المدعية العام للمحكمة الجنائيــة الدولية. وأعلن 
وزير الخارجية مايك بومبيو في أيلول/ سبتمبر العام الماضي 
عن سلســلة من العقوبات المالية وحظر الســفر على بنسودا 
ومســاعدها البــارز فاكيســكو موتشوتشــكو لدورهما في 
»محاولات غير شرعية لتعريض الأمريكيين لصاحيتهما« أو 
اختصاص المحكمة. وهدد بمعاقبة أي شخص يقدم معلومات 

للمحققين في الجنائية الدولية.

ورفض التأكيد

وتقول المجلــة إن قرار ترامب صدر في ظــل حالة طوارئ 
وطنيــة خاصة وســتنتهي صاحيته في حزيــران/ يونيو. 
ويطالب المناصرون لحقوق الإنسان بإلغاء الأمر الآن وإرسال 
رســالة للعالم عن التزام الولايات المتحدة بالمحاسبة الدولية 
ضد المذابح. وقال الخبير في حقوق الإنســان ريتشارد ديكر: 
»يمكنهم ترك الإجراء حتى يستنفد وقته، ولكنه لا يمثل عودة 
قوية للتعدديــة التي يحاولون الحديث عنهــا مع أصدقائهم 
وحلفائهم. وستخفض من مصداقيتهم كداعمين للعدالة عندما 
يتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية«. و«لو قامت الإدارة بإلغاء 
الأمر، فهي تستحق الثناء«. وتتعرض إدارة بايدن لضغوط، 
فهي مطالبة بحلول 5 نيسان/ أبريل الرد على دعوى قضائية 
تتحدى دستورية الأمر الرئاسي لترامب. وفي تشرين الأول/ 

أكتوبر.
 قدمــت »مبادرة العدالــة للمجتمعــات المفتوحة« وأربعة 
أســتاذة قانون دعوى قضائية ناقشــوا فيها أن قرار ترامب 
انتهك جوهر الدستور الأمريكي وحرية التعبير. وقال جيمس 

غولدســتون، المحامي الســابق في الجنائيــة الدولية »قرار 
ترامب الرئاســي هو هجوم على مؤسســة رئيســية للعدالة 
الدولية ويتناقــض مع هدف إدارة بايــدن المعلن وهو تأكيد 
الدعم الأمريكي لحقوق الإنســان في العالــم. وحان الوقت 

لإلغاء القرار«.
ورفــض متحدث باســم الخارجية التأكيد فيمــا إن كانت 
الإدارة قد اتخذت قــراراً بإلغاء القــرار، ولكنه اعترف: »مع 
أننا لا نتفــق مع الجنائيــة الدولية وتحركاتهــا فيما يتعلق 
بالوضع في أفغانســتان والمناطق الفلسطينية. إلا أن الإدارة 
تقوم بمراجعة العقوبات المتعلقة بالأمر الرئاسي 13928 حيث 
سنقرر الخطوة المقبلة«. وصدر قرار إنشاء المحكمة بمؤتمر في 
روما عام 1998 وأصبحت فاعلة عام 2002. ووقّع الرئيس بيل 
كلينتون على ميثاق المحكمة في كانون الأول/ ديسمبر 2000، 
لكن جــورج دبليو بوش خرج من الاتفاق في أيار/ مايو 2002 
خشــية ماحقة المحكمة الأمريكيين وحلفاء الولايات المتحدة. 
ولم يتبن بوش أو خليفته باراك أوباما المحكمة بشــكل كامل، 
لكنهما وجدا طرقــاً للعمل معها، وبخاصة فــي القضايا التي 

ناسبت المصالح الأمريكية.
وفي 2005 امتنعــت الولايات المتحدة عــن التصويت في 
مجلــس الأمن الدولــي في قــرار يفوض التحقيــق بجرائم 
جماعية في دارفور، غربي الســودان. وفي 2011 عبّرت إدارة 
أوبامــا عن دعمها للتحقيــق بجرائم ارتكبت فــي ليبيا. لكن 
الولايات المتحدة لم تصادق أبدا على ميثاق المحكمة. وحتى مع 
التحول الكبير عن إدارة ترامب، لا تزال إدارة بايدن متمسكة 
بالنقد السابق للمحكمة. ففي بداية الشهر الماضي، انتقد وزير 
الخارجيــة أنتوني بلينكن قرار الجنائيــة الدولية المضي في 

التحقيق بجرائم إسرائيلية في المناطق الفلسطينية. 
وقال بلينكن: »تعارض الولايات المتحدة بشــدة وتشــعر 
بخيبــة أمل عميقــة من هذا القــرار«. وقــال: »لا اختصاص 
للجنائية الدولية في هذا الموضوع، وإســرائيل ليست عضواً 
فــي الجنائية الدوليــة ولم توافق علــى اختصاص المحكمة. 
ولدينا قلق جدي حول محاولات الجنائية تطبيق اختصاصها 
على إســرائيل«. وأثنى ناشطو حقوق الإنسان على تحركات 
بايدن السريعة، مثل إلغاء ما عرف بـ«حظر دخول المسلمين« 
إلى الولايات المتحدة، لكنهم انتقــدوا بطء الإدارة في اتخاذ 

قرار يلغي الأمر الرئاسي الصادر ضد الجنائية الدولية.

 »واشنطن بوست«: مقتل سائق »أوبر« 
محمد أنور المروع كشف تفشي

وباء سرقة السيارات في واشنطن
نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« افتتاحية عن مقتل سائق السيارة المســلم محمد أنور على 
يد فتاتين في واشــنطن. وقالت إن مقتله المروع يأتي في وقت ازدادت فيه حوادث ســرقة السيارات 

بالقوة في العاصمة الأمريكية.
 وجاء فيها أن لقطات الفيديو التي تظهر محاولة سرقة سيارة محمد أنور وجره نحو الموت هي في 
الحقيقة »مروعة«. وصرخ الرجل البالغ من العمر 66 عاماً، الزوج والأب والجد قبل أن تسرع السيارة 
وهو معلق خارج باب مقعد السائق »هذه ســيارتي« حيث أزاحت في طريقها حاجزاً معدنياً وعمود 
كهرباء قبل أن تصطدم بقارعة الطريق وتنقلب في جنوب - شــرق واشــنطن. ورمت الصدمة أنور 
على وجهه في الرصيف، وقفزت الفتاتان من السيارة حيث سمعت احداهما وهي تقول بفزع »هاتفي 
في الداخل«. واعترفت الفتاتان، 13 و15 عاماً باســتخدام جهاز صعق في محاولتهما الفاشلة لسرقة 
السيارة. وكان أمامهما رجل ملقى على الأرض وكل اهتمامهما هو هاتف جوال. وتساءلت الصحيفة: 
هل كانتا في حالة صدمة؟ فهل كان هذا إشارة إلى قلة نضح؟ وتجيب الصحيفة أن المشهد كله هو عن 

قلة تعاطف والذي قاد إلى قتل رجل وتوجيه تهم بالقتل لمراهقتين. 
والتقطت كاميرات مقتل محمد أنور الذي هاجر إلى أمريكا وعمل سائقاً في »أوبر إيست«  وانتشر 
الفيديو بشــكل واســع على منصات التواصل الاجتماعي. ولفت الحادث الانتباه لمشكلة تعاني منها 
المنطقة وهي انتشار سرقة الســيارات. وحتى بداية الأسبوع سجلت 101 حالة سرقة سيارة بالقوة 
مقارنة مع 22 حالة ســجلت عام 2020. ولا تعاني واشــنطن العاصمة وحدها مــن زيادة الجرائم، 
فمناطق مونتغمري وبرينس جورج شاهدت صعوداً في الجريمة وكذا المدن الأخرى في أنحاء الباد.

 وربما كان وباء فيروس كورونا واحداً من أســباب زيادة الجريمة، حيث زاد عدد السيارات التي 
تقــوم بتوصيل الطلبات مما فتح المجال أمــام الجريمة. وأدى إغاق المدارس لعــدم مراقبة الأولاد. 
وتقول الصحيفة إن تورط مراهقتين في جريمة قتل أنور مثير للقلق في المنطقة. وألقت الشــرطة هذا 
العام على 23 مراهقاً تتراوح أعمارهم ما بين 12- 17 عامًا وكلها على عاقة بمحاولة سرقة السيارات 
بالقوة. وفي تقرير لمراســلي الصحيفة فقد وجهــت اتهامات لمراهق عمره 14 عاماً لمحاولته ســرقة 

سيارتين تحت تهديد الساح وثاث محاولات سطو مسلح. 
وبعد القبض على المراهقتين المتورطتين في قتل أنور، أعلنت الشرطة عن اعتقال ولدين في عمر الـ 

13 بتهمة محاولة سرقة سيارات بالقوة. 
وتقول الشرطة إن ما يدفع المراهقين لهذا هو تجربة نشوة سياقة السيارات التي يتركونها لاحقًا، 
لكن المشــكلة ان هناك نتائج لهذه الأعمال. وقالت الشرطة إن إحدى المراهقتين المتورطتين بقتل أنور 
اعتقلت في شــهر كانون الثاني/يناير أثناء محاولة ســرقة سيارة. وســتتم محاكمة الفتاتين امام 
محكمة أحداث مما يعني عدم معرفة الرأي العام بدوافعهما. ورفض القاضي الســماح بالكشف عما 
إن تم اعتقالهما أم لا. وســيركز القضاة على إعادة تأهيل المراهقتين بدلًا من معاقبتهما. لكن العاصمة 
في حاجة إلى مواجهة الفشــل الذي كشفت عنه وفاة أنور ووضع المعايير والإجراءات لحماية الرأي 

العام.

مظاهرة لليمين المتطرف في لندن ضد الجالية المسلمة في البلاد
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« أن قيادة حركة فتح قررت إدخال 
استثناءات والدفع بقيادات وازنة من الحركة بحجم أعضاء 
في اللجنــة المركزية، ومحافظين معروفين، بعدما تأكدت من 
نوايا مروان البرغوثي وفريقه الذهاب بقائمة أخرى، بعيدا 
عن قائمة الحركة، وذلك في إطار تعزيز القائمة الرئيســية، 
وإضعاف توجهات مــن وصفتهم الحركة بـ »المرتدين« فيما 
رفض العديد من قادة فتح المؤثرين في القواعد الاشــتراك 
بقائمة »القدوة البرغوثي« وأعلن آخرون انسحابهم منها.  

وحســب مصدر قيادي في الحركة، فإن اللجنة المركزية 
لم تكن تحسب أي حساب لقائمة ناصر القدوة قبل انضمام 
البرغوثي إليها. وشــدد المصدر على أن البرغوثي والقدوة 
لن يســتطيعا التأثير على »القاعــدة الصلبة« لحركة فتح، 
والمتمثلة بالأطر والهياكل القياديــة والتنظيمية في المواقع 
والنقابات، التي أعلنت وقوفها في مراسلات داخلية، خلف 

الحركة في معركة الانتخابات. 

قائمة البرغوثي خلت من المؤثرين
 

وكشــفت التحركات الخفيــة لفريــق البرغوثي، عندما 
أحيطت اللجنة المركزية علما، فجر أول من أمس، بأن أنصار 
البرغوثي وخــلال اللقاءات التي عقدتهــا اللجنة المركزية 
مع زوجته في رام الله، كانوا يجرون اتصالات مع أســرى 
محررين فــي قطاع غــزة، يتمتعون بثقــل تنظيمي كبير، 
وأمضوا في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما، وخرجوا في 
صفقة التبادل الأخيرة، من أجل إشــراكهم في القائمة التي 

ينوي البرغوثي تشكيلها مع القدوة. 
غير أن هؤلاء الأســرى المعروفين جيدا في غزة، رفضوا 
كل تلك المحاولات والاتصالات، وابلغوا فريق الاتصال بهم، 
بأنهم لن يخرجوا عن قرارات الحركة، وأن موقفهم سيكون 
دعم القائمة الرئيســية، وعدم الدخــول بأي تكتلات تضر 
الحركة، وهو ما ظهر جليا بخلــو القائمة التي قدمت للجنة 
الانتخابات، من أي اســم لهؤلاء الأسرى، الذين أبلغوا في 

الوقت ذاته قيادة الحركة بالاتصالات التي تلقوها من فريق 
البرغوثي. 

كما لم يجد البرغوثي في قطــاع غزة أيا من قيادات فتح 
المعروفــة، أو تلك التي تتبــوأ مناصب قيادية، لمســاندته 
والترشح على قائمته، ما يعني أن الرجل لا يملك أية قاعدة 
تنظيمية في القطاع، الذي يمثل خزانا انتخابيا كبيرا لحركة 
فتح، وذلك بعد أن فشــل في اســتمالة الأســرى المحررين، 
الذين كانوا برفقته قبل عدة ســنوات في سجون الاحتلال، 

وأكدوا التزامهم بقائمة الحركة الشرعية. 
وفــي غزة، أعلــن اثنان ممن ذكر اســماهما فــي قائمة 
»القدوة البرغوثي« وهما المهندس رأفت سعد الله، ومساعد 
أبو عجوة، عدم ترشــحهما على أي قائمة، وأعلنا رفضهما 
لزج اســميهما في تلك القائمة، وأكــدا وقوفهما خلف قائمة  

الحركة الرئيسية، في ضربة جديدة للبرغوثي والقدوة. 
ولم يلاحظ أن القائمة التي دخلت الانتخابات بدعم من 
البرغوثي، تضــم أيا من قادة فتح المؤثريــن، كما خلت من 
اســم حاتم عبد القادر، أكثر الشــخصيات التي كانت تدفع 
في الفترة الســابقة في اتجاه مروان، وأول شــخصية في 
فتح كشفت عن نوايا البرغوثي بالترشح للرئاسة، وأعلنت 

تأييدها له. 
في المقابل، ترشح على قائمة حركة فتح الرئيسية، قدورة 
فارس رئيس نادي الأســير، وإحدى الشخصيات المعروفة 
بأن لها صلة صداقة قويــة بالبرغوثي، في دلالة فهمت على 
أن هناك شــخصيات قيادية وازنة في فتح، من المقربين من 
مروان، لا يســاندونه في خطوته التي من شــأنها »شــق« 
التنظيم، وذلك رغم أن فارس كان قد أعلن سابقا عدم رغبته 
بالترشــح، وهو ما يؤكد أن العدول عن القرار يحمل رسالة 

تؤكد وقوفه خلف قائمة الحركة.
ورفضا لتوجهات البرغوثي، رفــع العديد من المطالبات 
لقيادة فتح من أطر الحركة بالإســراع فــي اتخاذ القرارات 
القانونية ضد كل من يشــارك في قائمة القدوة، التي باتت 
مدعومة من البرغوثي، وتطبيــق تلك القرارات على كل من 
يســاعد تلك القائمة، مهما علا شــأنه في التنظيم، وهنا لا 
يســتبعد أن تجتمع اللجنة المركزية لتصــدر قرارات فصل 

لكل من شــارك في هذه القائمة، على غرار القرار الســابق 
الذي اتخذته ضــد ناصر القدوة، باعتبار أن خطوتهم تمثل 

»انشقاقا« عن جسم الحركة. 

اتصالات المركزية 

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اللجنة المركزية التي تعذر 
أن ترسل ممثلها حسين الشيخ للسجن للقاء مروان لإطلاعه 
على القائمة النهائية، والتشــاور معه بشأنها، تواصلت معه 
بطرق غير مباشرة، كما تواصلت مع الكثير من المقربين منه، 
بمن فيهم زوجته فــدوى البرغوثي، القيادية هي الأخرى في 
حركة فتح، حول الشــكل النهائي للقائمــة. وقد أعطوا وعدا 
حتى فجر الأربعاء، بالوقوف خلف القائمة الرئيسية، وعدم 
التوجــه لقائمة أخــرى، قبل أن تنعكس الصــورة، تحديدا 
ظهر الأربعاء، بقرار مباشــر وصل إليهم من مروان بالدخول 

بالانتخابات بعيدا عن القائمة الرئيسية. 
وحســب عضو فــي المجلس الثــوري لحركة فتــح، فإن 
المباحثات الســابقة مع مــروان جرى خلالهــا التوافق على 
دعم قائمة الحركة في الانتخابــات البرلمانية، ومن ثم بحث 
كل خيــارات الحركة المطروحة من الأعضاء، للمشــاركة في 
الانتخابــات الرئاســية، لكن المســؤول في الحركــة أكد أن 
البرغوثــي كان منذ اللحظة الأولى يطرح نفســه للترشــح 
لمنصب الرئاســة، وكان يريد فرض الأمر، من دون الحصول 

على قرار بالأغلبية من اللجنة المركزية. 
ولا يســتبعد أن تطول قرارات الفصل من التنظيم الأسير 
البرغوثي، وآخرين من قيادات تنظيمية شاركت في القائمة. 
وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، 
قد قال خلال تسجيل قائمة الحركة لدى لجنة الانتخابات، إن 
حركته »قوية متماســكة وموحدة بلجنتها المركزية لخوض 
انتخابات المجلس التشــريعي«. وطالب أعضاء فتح بـ »أن 
لا يتطلعــوا لكل مرتد هنا وهناك« مشــددا على اســتنهاض 
أطر الحركة للفوز فــي الانتخابات. وفهمت تصريحاته بأنها 

موجهة لكل من البرغوثي والقدوة. 
وأوضــح أن اللجنة المركزية اتخذت قــرارا بتكليف جزء 

من أعضائها بالمشــاركة في الانتخابات. وقــال »مقتضيات 
المرحلة وحجم التحديات اقتضيــا أن تكون هناك كوكبة من 
أعضاء المركزية« مؤكدا أن فتح لديها قرار استراتيجي بإنهاء 
الانقسام وتجديد شــرعية النظام السياسي، كخطوة أولى 
باتجاه شــراكة وطنية تؤســس لتجنيد كل طاقات الشعب 

لمواجهة الاحتلال. 
جديــر بالذكر أن الرئيس محمود عباس أصدر مرســوماً 
رئاسياً بترقية اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح إلى رتبة فريق، وإحالتــه للتقاعد، وذلك قبل أن 
يذهب الرجوب لتقديم أوراق ترشــيح قائمــة الحركة، التي 

تقضي بأن يستقيل المرشح من عمله الرسمي. 

36 قائمة والباب مفتوح للانسحاب
 

إلى ذلــك أعلنت لجنــة الانتخابات، بعــد أن أغلقت باب 
الترشــح، أن هناك 36 قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح 

لانتخابات التشريعي 2021. 
والقوائم المترشحة هي: قائمة »فلسطين للجميع« وقائمة 
»التغيير الديمقراطي« وقائمة »كرامتي الشــبابية المستقلة« 
وقائمــة »الوفــاء والبناء« وقائمــة »طفح الكيــل« وقائمة 
المبادرة الوطنية الفلســطينية )للتغيير وإنهاء الانقســام( 
وقائمة »وطن للمستقلين« وقائمة »فلسطين تجمعنا« وقائمة 
»العودة« وقائمــة »عدالة« وقائمة »العهــد للوطن« وقائمة 
»الحراك الفلســطيني الموحد« وقائمة »نهضة وطن« وقائمة 
»القدس موعدنا« وقائمة »المستقبل« وقائمة »نبض الشعب« 
وقائمة »الفجر الجديد« وقائمة »صوت الناس« وقائمة »معا 
قادرون« وقائمة »كتلة فلســطين الموحــدة« وقائمة »تجمع 
المســتقلين« وقائمة »حلم« وقائمة »اليســار الموحد« وقائمة 
»كفاءة« وقائمة »حركة فتح« وقائمة »المستقبل الفلسطيني« 
وقائمة »الحرية« وقائمة »تجمع الكل الفلســطيني« وقائمة 
»فلسطين أولا« وقائمة »الحرية والكرامة«.  وأوضحت اللجنة 
أنها قبلت حتى الخميس طلبات 13 منها، وسلمتها إشعارات 
قبول، فيما تســتمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة. 
وأشارت إلى أنها ســتعلن الكشف الأولي بأســماء القوائم 

والمرشحين يوم الســادس من أبريل/ نيسان الحالي، ليتاح 
للمواطنين الاطلاع عليها، وتقــديم الاعتراضات امام اللجنة 
على أســماء القوائم والمرشــحين، لافتة إلى أن الاقتراع في 
انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيكون يوم 

22 مايو المقبل. 
وقال الناطق باســم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم 
الله، إنه لا يوجد انســحاب أو اســتبدال للمرشحين داخل 
القوائم. وبيّن أنه بعد نشــر القوائم، ســيكون أمام  المحكمة 
7 أيام للنظر في الطعون، مشــيرا إلى أن قــرار المحكمة غير 
قابل للاســتئناف، وفي حال طعنت المحكمة في مرشح داخل 
القائمــة أو رفضته فإنه يلغى مــن القائمة، وتتضرر من ذلك 
القوائم التي سجلت 16 عضوا الذي يعتبر الحد الأدنى لقبول 

القوائم، ما يترتب عليه رفض القائمة. 
ولفت إلى أنه وحتى تاريخ 29 ابريل سيســمح لأي قائمة 
بأن تنسحب وتسترد رسوم التسجيل، وسيتم يوم 30 أبريل 

نشر القوائم النهائية وتبدأ الدعاية الانتخابية. 
ومن أجــل ضمان إجراء الانتخابات فــي القدس المحتلة، 
طالب رئيــس الوزراء محمد اشــتية، خلال لقــاء عقده مع 
قناصل وســفراء الاتحــاد الأوروبي، بتدخــل بلادهم لدى 
إســرائيل لدفعها للموافقة على إجراء الانتخابات في المدينة 
المحتلة، وأكد أن المقدسيين يجب أن يشاركوا في الانتخابات 
تصويتا وترشــيحا مثلما عقــدت الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية السابقة، وذلك ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة 
مع إسرائيل.  وأكد على تصميم القيادة على عقد الانتخابات 
في فلســطين، لافتا إلــى انها تمثل مدخلا لإنهاء الانقســام، 
وإعادة الوهج وتجديد الديمقراطية، وقال »هذا مطلب شعبي 
متوافق عليه، ولتكون قبة البرلمــان هي المكان الذي تناقش 
فيه كافة القوانين والمطالب« حيث جرى البحث خلال اللقاء 
بإرســال مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات وتجاوز 

أي عقبات قد تخلقها إسرائيل. 
وخلال اللقاء قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون 
بورغسدورف انه تم إرســال طلب لإسرائيل من أجل دخول 
فريــق مراقبين دوليــين للانتخابات، لكن لم يتــم الرد بهذا 

الخصوص حتى الآن. 

الرجوب وصفهم بـ »المرتدين«... و36 قائمة وفتح باب الانسحابات 

»القدس العربي« تكشف أسرار اتصالات فريق البرغوثي لتدعيم قائمة القدوة ورفض الأسرى المحررين عروض »الانشقاق«

جبريل الرجوب بعد تسليم قائمة فتح الانتخابية الرئيس عباس ومروان البرغوثي ناصر القدوة بعد تسليمه قائمته الانتخابية المشتركة مع البرغوثي

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أظهر تقرير فلســطيني رســمي اســتمرار 
بتصعيد  والمســتوطنين  الاحتــلال  ســلطات 
اعتداءاتهم على المناطق الفلســطينية، ما أدى 
إلى وقوع شهداء وجرحى بينهم أطفال، علاوة 
على اعتقالات طالت عددا من النســاء، وذلك 
على وقع عمليات نهب أراض واقتلاع أشــجار 

وهدم منازل. 
ووفــق التقرير الجديد الــذي أعدته وكالة 
خلاله  ورصدت  »وفــا«  الفلســطينية  الأنباء 
الانتهــاكات التــي ارتكبتها قــوات الاحتلال 
والمســتوطنون بحق الفلســطينيين وأرضهم 
وممتلكاتهم ومقدســاتهم، خلال شهر مارس/ 
آذار الماضي، فأن تلك الهجمات أدت إلى ارتقاء 
عاما(   45( حنايشــة  يوسف  عاطف  الشــهيد 
جراء إصابته بالرصاص الحي في عنقه، خلال 
قمع مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن 
شــرق نابلس، فيما أصابت قــوات الاحتلال 
والمســتوطنون خلال الشــهر ذاته 92 مواطنا 
بجروح مختلفة، بينهم 3 أطفال و8 ســيدات، 
بالرصاص الحــي والمعدني المغلــف بالمطاط، 
إضافة إلى الاعتداء على عــدد منهم بالضرب 

المبرح، في مختلف محافظات الضفة. 
وواصلت قوات الاحتــلال حملات الاعتقال 
التي تشــنها فــي مختلف محافظــات الضفة 
الغربية، وطالت خلال شهر آذار/ مارس الماضي 
298 مواطنا، بينهم 6 ســيدات و10 أطفال، على 
النحو التالي، القدس )95( جنين )47( الخليل 
)74( بيــت لحم )25( رام اللــه والبيرة، )25( 
طولكــرم )10( نابلــس )8( طوباس والأغوار 

الشمالية )4( وفي سلفيت )3( وقلقيلية )7(. 
ورصــد التقريــر تنفيــذ المســتوطنين 46 
اقتحاما للمســجد الأقصى تحت حماية قوات 
الاحتلال، حيث بلغ مجموع المستوطنين الذين 
اقتحموا المسجد وأدوا فيه »طقوسا تلمودية« 
3.180 مســتوطنا، فيما جرى رصد 51 اعتداء 
وممتلكاتهم  المواطنــين  علــى  للمســتوطنين 
وأراضيهم، أســفرت عن إصابــة 7 مواطنين، 

بينهم سيدة، بجروح مختلفة. 
ومــن أبــرز انتهــاكات المســتوطنين التي 
الاعتداء  مــارس،  شــهر  خلال  »وفا«  رصدتها 
على دير الكنيســة الرومانية في مدينة القدس 
ودهس  فيه،  النــار  إشــعال  ومحاولة  المحتلة 
مواطــن قرب قلقيلية، واقتحــام الموقع الأثري 
في سبسطية ليومين متاليين، وحي الطيرة في 

رام الله، والأماكن الدينية الإسلامية في عورتا 
بنابلس وكفل حارس بســلفيت، ومبنى البرج 
الأثري في الســموع، والاعتداء على صحافيين 
فــي القدس، وتحطيم غرفــة زراعية ومهاجمة 
عائلة فــي ســلفيت، واقتلاع أشــجار زيتون 
والاعتداء على مزارعــين في بيت لحم واقتلاع 
أشتال زيتون من أراضي جالود جنوب نابلس، 
كذلك الاعتداء على مزارعين وشاب في رام الله 
وسلفيت، وتجريف أراض في الأغوار والخليل. 
كذلك حطم مستوطنون اللوحة الإلكترونية 
وخلعوا الباب الرئيســي لخزان المياه المغذي 
لبلدة عصيــرة القبلية في نابلس، ودهســوا 
قطيــع أغنام لأحــد المواطنين فــي منطقة أبو 
مركبة  وحطموا  الشــمالية،  بالأغوار  القندول 
المواطنــين في بلدة  وألحقوا أضــرارا بمنازل 
جالود، وهاجمــوا منازل في حــوارة جنوب 
نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي صوب طفلين 
دون إصابتهما أثناء رعيهما الأغنام شرق يطا، 
وهدموا أجزاء من منزل قيد الإنشاء في بورين 
جنــوب نابلــس، وأحرقوا مركبتــين وخطوا 
شــعارات عنصرية في قرية بيت إكســا شمال 
غرب القدس المحتلة، وشقوا طريقا استيطانيا 
شرق بيت لحم، واعتدوا على مواطن من بلدة 

الخضر جنوب بيت لحم. 
الماضي تنفيذ قوات الاحتلال  الشهر  وتخلل 
40 عملية هدم، شملت منازل ومساكن ومنشآت 
عمليات  وتوزعت  استنادية،  وجدرانا  وخياما 
الهــدم كالتالــي: منــازل ســكنية )15( غرف 
ســكنية )3( خيام )9( منشآت )3( حظائر )2( 
مخازن )2( بئر مياه )1( غرف زراعية )4( بيت 

بلاستيكي )1(. 
الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  أصدرت  كذلك 
خلال الشــهر الماضي 162 قرارا بالهدم ووقف 
بناء في منازل ومساكن ومنشآت، كما استولت 
على 17 دونما، وأصدرت قرارا بالاستيلاء على 
658,345 دونمــا مــن أراضي بلــدة العبيدية 
لإقامة مجمع مياه لاســتخدام المســتوطنات، 
اســتيطانية  مخططــات  علــى  وصادقــت 
للاستيلاء على عشــرات الدونمات من أراضي 

محافظة بيت لحم. 
والمســتوطنون  الاحتلال  قــوات  واقتلعت 
كذلك 75 شــجرة زيتون وجرفــت 112 دونما، 
تركزت في قلقيلية، والظاهرية، وقبلان جنوب 
نابلــس وبيت لحــم، وســلفيت، ورأس كركر 
فــي رام اللــه، وبلدة أبو ديس جنوب شــرق 
القدس المحتلة، حيث تم تجريف 112 دونما من 

أراضيها. 
مارس  خلال  الاحتلال  ســلطات  أعلنت  كما 
الماضي مســاحات من أراضي شــرق بلدة يطا 
وصادقت  حكوميــة،  أراضي  الخليــل  جنوب 
محكمتها على تنفيذ بناء مصعد للمســتوطنين 
في الحرم الإبراهيمي. كذلك ســلمت ســلطات 
الاحتــلال محافظ القدس عدنــان غيث خلال 
الشهر الماضي قرارين، الأول يقضي بمنعه من 
الاتصال والتواصل مع الرئيس محمود عباس 
و50 شــخصية فلســطينية، والثانــي يقضي 
بمنعه من دخول الضفــة والعمل في مكتبه في 
منطقة الرام شــمال القدس. وســحبت بطاقة 
)VIP( من وزير الخارجيــة والمغتربين رياض 
المالكي، وألغت التنســيق الخاص بالمرور على 

المعابر والحدود. 
وتخلل الشــهر ذاته اقتحام رئيس حكومة 
سوســيا  قرية  نتنياهو،  بنيامــين  الاحتــلال 
الأثرية في مسافر يطا جنوب الخليل. وشرعت 
بلديــة الاحتلال بتنفيــذ مرحلــة جديدة من 
مشــروع القطــار الخفيــف التهويــدي الذي 

يخترق أحياء القدس الشرقية. 
واســتولت قوات الاحتلال على شاحنة في 
طوباس وعلــى جرافة في بوريــن بمحافظة 
نابلس وجرار زراعي في مسحة غرب سلفيت، 
ومنعت استصلاح أراض في سلفيت، واقتحمت 
الموقــع الأثــري فــي سبســطية عــدة مرات 
وأغلقته ومنعت المواطنــين من الوصول إليه، 
وداهمت حمصــة الفوقا بالأغوار الشــمالية، 
وطاردت  ســلفيت،  غرب  مزارعين  واحتجزت 
رعــاة جنوب الخليــل، ومنعــت مواطنين من 
اســتصلاح أراضيهم في كفر الديك، وصادقت 
على مخططات اســتيطانية في بيت لحم. كما 
فرضــت غرامة مالية علــى مواطنين، واعتدت 
على المصلين قرب المســجد الأقصى، واستولت 
قوات الاحتــلال على مئــات »الكرتونات« من 
من  الوطنية  الســلطة  وســم  تحمل  السجائر 
متاجر الفلسطينيين العاملة في مخيم شعفاط. 
وفي قطاع غزة بلغــت حصيلة الاعتداءات 
التي نفذها جيــش الاحتلال الإســرائيلي 13 
ومراكبهم  للصيادين  استهدافا  شملت  اعتداءً، 
بالرصاص الحي والقذائف المدفعية وخراطيم 
المياه، ما ألحــق أضرارا جســيمة فيها، كذلك 
توغلت آليات الاحتلال وقامت بأعمال تجريف 
الفاصل،  الســياج  قــرب  المواطنين  لأراضــي 
والاعتــداء علــى المزارعــين، وإغــراق مئات 

الدونمات من أراضيهم الزراعية بالمياه. 

رصد اعتداءات طالت الضفة وغزة  

شهيد وعشرات الإصابات ومئات المعتقلين و40 عملية هدم 
واقتلاع أشجار ونهب أراض حصيلة تجاوزات الاحتلال الشهر الماضي

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أبقى المســتوطنون على وتيرة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، 
وللعديد من المناطــق التاريخية والأثرية فــي الضفة الغربية،  
وأقاموا فيهــا الصلوات تلبيــة لدعوات جماعات اســتيطانية 
متطرفــة، لإحيــاء عيد الفصــح اليهودي، في وقت شــنت فيه 
قوات الاحتلال عمليات دهم طالت عــدة مناطق، تخللها اعتقال 
مواطنين وإصابة ضابط في جهاز المخابرات الفلســطيني خلال 
تصدي المواطنــين للاقتحامات الجديدة للمســتوطنين لـ »مقام 

يوسف« شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
واندلعت المواجهات في ســاعة متأخرة من ليل أول من أمس 
الأربعــاء، وامتدت حتى فجــر الخميس، حين قدمــت للمنطقة 
حافلات تقل آلاف المســتوطنين، بحماية مشــددة وفرتها قوات 
جيش الاحتلال، التي انتشرت في المكان، وأغلقت الطرق المؤدية 
إليه.  وأدى المســتوطنون »طقوســا تلمودية« في وقت كان فيه 
جنود الاحتلال يقمعون  الفلســطينيين المحتجين باســتهدافهم 
بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص ما أوقع العديد 

من الإصابات بالاختناق. 
وأصابت قوات الاحتلال ضابطا آخر يعمل في جهاز المخابرات 
العامة، واعتقلت ثانيا في مدينة طوباس الواقعة شــمال الضفة 

الغربية. 
وأفــاد مدير نادي الأســير في طوباس كمال بنــي عودة، أن 
قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت النار باتجاه ضابط في 
جهاز المخابرات العامة، أثناء وجوده أمام مقر الجهاز في المدينة، 
ما أدى إلى إصابته برصاصــة في الكتف وأخرى بالصدر، ونقل 

على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة. 
وفي الســياق اعتقلت قــوات الاحتلال الشــاب كمال جمال 
أحمد دراغمة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشــته. كما اعتقلت 
مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة، وهما يوسف محمد 

أبو مارية من بلدة بيت أمر، ونايف الشوامرة من بلدة يطا، بعد 
أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما. 

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أول من أمس الأربعاء 
مواطنا واعتــدت على آخرين خلال إغلاق باب الزاوية وســط 

الخليل، لحماية مسيرة للمستوطنين. 
وعلى غرار الأيام الماضية، اقتحم مئات المســتوطنين باحات 
المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال 

الإسرائيلي. 
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن أكثر 
من 530 مستوطنا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في 
باحات المسجد بشكل اســتفزازي على شكل مجموعات متفرقة، 

واستمعوا لشروحات حول »الهيكل« المزعوم. 
وفي الســياق، ضيقت شــرطة الاحتلال على المقدســيين في 

منطقة باب الأسباط ونصبت حاجزا في المكان. 
وجاءت هذه الاقتحامات تلبية لدعــوات جماعات »الهيكل« 
المزعوم، التي طالبت أنصارهــا بزيادة وتيرة الاقتحام للأقصى 
وللعديد من المناطــق الأثرية في الضفة، احتفــالا بأحد الأعياد 

اليهودية. 
وكانت وزارة الخارجية الفلســطينية قد حذرت من التعايش 
الدولي مع »جرائم« ســلطات الاحتلال والمستوطنين، والتعامل 
معها كـ »أمر واقع« أصبح مألوفا واعتياديا لا يســتدعي التوقف 

عندها وإدانتها ومواجهتها. 
وطالبت المجتمــع الدولي بوقف »سياســة الكيــل بمكيالين 
وازدواجيتــه المريبة« في تطبيــق المعايير الدوليــة، واحترام 
القانونيــة والدوليــة تجــاه جرائــم الاحتلال  مســؤولياته 
والمســتوطنين، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجــراءات التي يفرضها 
القانون الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته واستفراده 
بالمواطن الفلسطيني وحياته وأرضه ومقومات وجوده الوطني 

والإنساني. 

عمليات دهم واعتقال وإصابة ضابط فلسطيني

آلاف المستوطنين يقتحمون الأقصى و»مقام يوسف« 
ويؤدون الصلوات احتفالا بـ »الفصح« اليهودي 

فلسطيني يرفع علم بلاده في مواجهات مع مستوطنين يهود في الخليل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتســارع مســاعي الأحزاب الإسرائيلية لحســم الأزمة 
السياســية، والخروج من المأزق وتشــكيل حكومة، وســط 
توقعات بأن تكون هذه كل الأحوال غير مســتقرة وقصيرة 
المدى، وبالتالي ذهاب إســرائيل لانتخابات عامة خامســة 
في غضــون عام أو عــام ونصف. وبالتزامن يســعى نواب 
القائمتــين العربيتين »المشــتركة« و »الموحدة« لحســم هذا 
الســباق بـ »الكتلة المانعة« ولكن فيما ترى المشتركة نفسها 
مع خيار استبدال نتنياهو فقط، ترى الموحدة نفسها »بيضة 
القبان« ومســتعدة لتأييــد أي من المعســكرين مقابل تلبية 
مطالبهــا، وبكلتا الحالتــين يتضح أن القائمتــين العربيتين 
تطرحان مطالب حياتيــة وحقوقا مدنية ولا تبرز شــروطا 

تتعلق بالقضية الفلسطينية.
وضمن هذه المســاعي التقى رئيس حزب »هناك مستقبل« 
يائيــر لابيد النائبين أيمن عودة وأحمــد الطيبي عن القائمة 
المشــتركة في تل أبيب أمس، لكن الاجتمــاع لم يتمخض عن 
قرار حول وجهة المشتركة حول التوصية على لابيد لتشكيل 
حكومة. وعقــب الاجتماع الذي قاطعه المنــدوب الثالث عن 
المشتركة رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو 
شحادة، قال لابيد إن الاجتماع كان إيجابيا وفيه تّم الاتفاق 

على اللقاء مجددا يوم الأحد المقبل.
وقالت المشــتركة من جهتها إنها مســتعدة للتوصية على 
لابيــد في حــال امتلك 55 نائبــا يوصون عليــه وليس قبل 
ذلك. وهذه من اســتخلاصات تجربتها وتوصيتها الفاشــلة 
علــى رئيس حزب »أزرق - أبيض« بينــي غانتس قبل عام. 
كمــا أوضحت المشــتركة أنهــا طرحت على لابيد شــروطها 
ومنها وقف هدم منــازل العرب وتوســيع مخططات البناء 
في بلداتهم، وخطة اقتصادية شــاملة للمجتمع العربي، كما 
تم الاتفاق على اســتمرار اللقاءات مع لابيد قبيل لقاء رئيس 
الدولة. وأوضحت أنها تســعى لمنع تشــكيل حكومة برئاسة 

بنيامين نتنياهو.
و يسعى لابيد الآن للحصول على توصية بتكليفه بتشكيل 
حكومة بدعم الأحزاب التي تعرف نفسها بأنها »كتلة تغيير« 
لكنــه يتعرض لضغوط رئيس حزب » أمــل جديد«، غدعون 
ســاعر، من أجل التوصية على رئيس حــزب »يمينا« نفتالي 
بينيت كمرشــح لرئاســة الحكومة، محذرا من أنه بدون هذا 

الخيار سيبقى نتنياهو في  سدة الحكم.

نتنياهو يدعو بينيت وساعر
 للانضمام لائتلاف برئاسته

وما زال بينيت يحيط نفسه بضبابية ويرفض التعبير عن 
موقفه من أي واحد من المعسكرين المتصارعين على السلطة، 
فيما يعتقد لابيد أن بينيت يريد الانضمام إلى حكومة يشكلها 
نتنياهو، وأنه يســتغل مســاعي »كتلة التغييــر« وأبرزها 

التنــاوب على رئاســة الــوزراء. وأعلن لابيد بنفســه عن 
موافقته على تشــكيل »كتلــة التغيير«حكومــة يتولى فيها 

رئاسة الحكومة بالتناوب بينيت، أولا، ثم هو.
في هذا المأزق دعا بنيامين نتنياهو كلًا من بينيت وســاعر 
إلى وضع الخلافات جانبــاً والعودة »للبيــت« والانضمام 
إلــى ائتلاف حكومي تحت قيادته بغيــة تأليف حكومة يمين 

مستقرة. 
وفــي أول تعقيب له على نتائــج الانتخابات الأخيرة أكد 
نتنياهو في إطلالة تلفزيونية أن معســكر اليمين حصل على 
65 مقعداً، وهو ما يثبت أن الشــعب يريد إقامة حكومة يمين 
راســخة. وأضاف أن هذا ما تحتاج إليه الدولة أولًا من أجل 
الخروج من أزمــة فيروس كورونا ومواجهــة تحديات مثل 

التهديد الإيراني أو دفع الاقتصاد إلى الأمام.

وضمن مزاعمه قال نتنياهو إن إقامة حكومة يســار تعني 
مواصلة عدم الاســتقرار السياســي في البلد فضلًا عن أنها 

تتناقض مع موقف أغلبية الناخبين.
يُذكــر أن هذه هي أول مرة منذ الانتخابات التي يقوم فيها 
نتنياهــو بالإدلاء بتصريحات إعلاميــة، إذ حافظ طيلة تلك 
الفترة علــى صمت إعلامي وقام بإدارة اتصالات سياســية 
هادئة في محاولة لتشــكيل اســتراتيجية تقوده إلى تأليف 
حكومــة. وعقّب ســاعر على أقــوال نتنياهــو فأكد رفضه 
الانضمام إلى ائتــلاف حكومي بقيادته. وقــال إن نتنياهو 
يدعوه إلــى العمل من أجل إقامة ائتــلاف حكومي في اليوم 
نفســه الذي يقوم هو وجهــات أُخرى فــي الليكود بترويج 
نظريات كاذبة ضده وضد رئيس الدولة. وشــدد ساعر على 
أن اســتمرار ولاية نتنياهو يضر بالدولة ومواطنيها بسبب 

تفضيله العمل من أجل مصلحته بدلًا من مصلحتها.
وقال حزب »يمينا« في بيان له إن بينيت مهتم بالمواطنين 
وسيســتمر في بذل كل جهــد ممكن لتأليــف حكومة جيدة 

ومستقرة تنقذ إسرائيل من الفوضى.
وكشــفت قناة التلفزة الإســرائيلية 12  أمس أن نتنياهو 
عرض على بينيــت الاندماج في حزب الليكود وترشــيح 7 
ممثلين عن »يمينا« في المواقع الـ37 الأولى من قائمة مرشحي 
الليكود خلال الدورتين المقبلتين للكنيســت، وذلك في مقابل 

التوصية على تكليفه بتأليف الحكومة المقبلة.
 ووفقــاً للقناة فإن عــرض نتنياهو يشــمل منح »يمينا« 
حقائــب وزاريــة مهمة فــي الحكومــة المقبلــة ودمجه في 
مؤسسات الليكود بنســبة تعادل نحو 19 ٪، وهو ما يعني 
انخراط نحو 20  ألف عضو في »يمينا« في المؤسسات التابعة 

للحزب، بما في ذلك مركز الليكود والمناصب المهمة فيه.
وأشــارت القناة إلى أن بينيت والشــخصية الثانية في 
»يمينا« وزيرة القضاء السابقة أييلت شاكيد حاولا الانضمام 
إلى الليكود سنة2013  إلا إن جهودهما باءت بالفشل بعد أن 
اعتــرض نتنياهو طريقهما لرفضه وجود شــخصيات قوية 
ومنافسين محتملين له في صفوف الليكود. وذكرت القناة أن 
نتنياهو يهدف بهذه الخطوة إلى قطع الطريق على المعســكر 
المناوئ الذي يحــاول إقناع بينيت بالانضمــام إلى الجهود 
التي يبذلها لإنهاء حكم نتنياهــو، وذلك يبدأ أولًا بالتوصية 
على رئيس حزب »يوجد مســتقبل« عضو الكنيســت يائير 
لابيد لتأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة والحؤول دون منح 

تفويض تأليفها إلى نتنياهو.

أقطاب حزب الليكود:على رئيس الدولة 
عدم المشاركة في اللعبة السياسية

بالتزامــن أثارت تصريحــات رئيس إســرائيل رؤوفين 
ريفلين، التــي أكد فيها أنه يتعين علــى منتخبي الجمهور أن 
يصغوا إلى مطالب الشعب بإقامة روابط خارجة عن المألوف 
وتعاون يتجاوز الحــدود بين القطاعات المتعددة، ردات فعل 

متباينة في الحلبة السياسية والحزبية.
 وقال عدد من أقطاب حزب الليكود، وهم رئيس الكنيست 
ياريــف ليفين ووزيــر الطاقة يوفــال شــتاينيتس ووزير 
الأمــن الداخلــي أمير أوحانــا، إن رئيس الدولة لا يحســم 
نتائــج الانتخابات بل يجب عليه عدم المشــاركة في اللعبة. 
السياسية. وانضمت وزيرة المواصلات ميري ريغف للهجوم 
على ريفلين واعتبرت إن أقواله هذه تبرهن من جديد على أن 
تصرفاته ناجمــة عن اعتبارات غريبة، داعية إياه إلى إعادة 
صلاحية تكليف مهمة تأليف الحكومة إلى الكنيســت. وقالت 
إنه لا يليق برئيس دولة ســينهي مهمــات منصبه بعد نحو 
شهر أن يتخذ قرارات خارجة عن العادة المتّبعة منذ سنوات 
طويلة. وقال رئيس حزب شاس وزير الداخلية آرييه درعي 
إنه واثق من أن ريفلين ســيعهد بمهمة تأليف الحكومة المقبلة 

إلى نتنياهو لضمان استقرارها.
في المقابل قال رئيس حزب »أزرق أبيض« وزير الأمن بيني 
غانتس إنه لم تبق ولو مؤسســة رســمية واحدة لم يحاول 

نتنياهو وشركاؤه المساس بها. 
ورفض ريفلين بشدة الانتقادات الموجهة إليه، وقال حبذا 
لو أن المسؤولين في الليكود لم يتفوهوا بمثل هذه التفوهات. 
وأوضح قبل ذلك أنه ســيجري المشاورات النيابية في أسرع 
وقت ممكن لاختيار الشخصية البرلمانية الأوفر حظاً لتأليف 
حكومة تكون قــادرة على إدارة شــؤون الدولــة، وتمرير 
ميزانية عامة ومعالجة آثار الأزمتين الصحية والاقتصادية، 
وتكــون قادرة أيضــاً على توحيد صفوف الشــعب وســد 
الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصادية ومعالجة المشــكلات 

السياسية.

تسارع السباق على رئاسة الحكومة الإسرائيلية ونواب عرب يسعون لحسمه بـ »الكتلة المانعة« 

صورة من الانتخابات الإسرائيلية قبل اسبوع

»هآرتس« تنشر وثائق أرشيفية كانت سرية

إسرائيل دعمت طغاة في بنما للبقاء في السلطة بالقتل والترهيب والتزوير
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كشــفت صحيفة »هآرتس« في تقرير موسع 
ضمن ملحقها الأسبوعي أمس، عن رعاية جهاز 
»الموســاد«  الإســرائيلي  الخارجية  المخابرات 
لحكم الطغــاة في بنما، وتدريبهــم على البقاء 
في الحكــم بالقمع والقتــل والتزويــر. وتنبه 
الصحيفة الإسرائيلية إلى أن »نظام الطاغية في 
بنما مانويل نورييغا دام 22  ســنة نتيجة دعم 
أمريكي له، مشيرة أيضا لدعمه من قبل إسرائيل 
التي بحثت عن خدمة مصالحها الأمنية في بنما 
الواقعة في أمريكا الوســطى ونسجت علاقات 
متينة مع طاغيتها وســط تجاهل تام لانتهاكاته 

وفساده«.
علاقات  فــي  »المخفي  أن  »هآرتــس«  وتؤكد 
إســرائيل والولايــات المتحدة مع بنمــا أكبر. 
وتنوه أن الجيش الأمريكي سيطر على أرشيف 
الطاغيــة مانويــل نورييغا الذي يشــمل آلاف 
الوثائق، بينما وثائق الموســاد عن تلك الفترة 
ما زالــت طي الكتمــان«. وتقــول إن الولايات 
المتحدة وإســرائيل قامتا برعاية مصالح أمنية 
ودبلوماســية  فــي بنمــا حيث القنــاة المهمة، 
وفي كل أمريكا الوســطى وأمريــكا الجنوبية. 
وتقدم مثــالا على ذلك يتمثل بـــ قضية »إيران 
كونتراس« التي أظهرت كيف ساعد طاغية بنما 
الولايات المتحدة وإسرائيل في تسليح وتدريب 
ميليشــيات عســكرية في نيكاراغــوا من أجل 

إسقاط الحكم الاشتراكي فيها. 

واســتنادا لبعــض وثائق تاريخية كشــف 
عنها »أرشــيف الدولة« تتجلى صورة التعاون 
الطاغيــة مانويل نورييغا وإســرائيل في  بين 
بنما أن الموســاد هو الذي أدار العلاقات الأمنية 
والدبلوماســية بمعزل عن وزارة الخارجية في 

حكومة الاحتلال.
ويســتدل من عدد كبير من البرقيات المرسلة 
من قبل ســفارة إســرائيل في بنما للموساد أن  
وكيله )الموساد( مايك هراري هو الذي أدار هذه 
العلاقات الســرية ووقف خلف تشــكيل وحدة 

الاغتيالات في بنما. 
وتســتذكر »هآرتس« أن هراري قبيل رحيله 
في 2014  كشــف ضمــن مقابلة مــع الصحافي 
المؤرخ رونين بيرغمــان أن نورييغا عمل وكيلا 
أن  وتنوه  الإســرائيلية.  الأمنيــة  للمؤسســة 
هراري أنهى عمله في الموســاد عــام 1980 لكنه 
واصل العمل فيها كرجل أعمال مقرب من النظام 
للطاغية  العســكري الحاكم ومستشار ســري 

نورييغا مثلما واصل تقديم خدمات للموساد.

رعاية إسرائيلية للطغاة من بنما

وتفيد الوثائــق التاريخيــة أن هراري كان 
شــريكا مركزيا فــي المؤامرة السياســية التي 
اســتهدفت تزوير نتائج الانتخابات العامة في 
بنما لمصلحــة الطاغية، وضمن مســاعيه هذه 
اهتم بنشــر كتاب تاريخي كله أكاذيب لتسويد 
مذبحة  في  بالمشــاركة  كاتهامه  منافسه  صفحة 
بحق اليهود في بنما. وتتابع »هآرتس: »تحول 
هراري لشــخصية مركزية جدا في بنما لدرجة 

أن الولايــات المتحــدة طلبت من إســرائيل أن 
تســتعيده من هناك بعدما قــررت التنازل عن 
الطاغية وســعت لإســقاطه معتقــدة أن إبعاد 

هراري يساعدها في هذه المهمة«.
التاريخية عن دور هراري  الوثائق  وتكشف 
في مساعدة مانويل نورييغا بالاحتفاظ في سدة 
الحكم من خلال انتهاكات وحشية لحقوق البشر 
وبالفساد، ومنها وثيقة ـ برقية من 25.11.1969   
حول ما جرى بعد عام من الانقلاب العســكري 
الذي أوصل الجنرال عومر طوريحوس لســدة 
الحكم في بنما. وتكشــف وثيقة إســرائيلية أن 
إســرائيل قامت بتدريب نورييغــا في مواضيع 
الاســتخبارات والحمايــة وهكــذا أيضا عومر 
الذي وصل إســرائيل عدة مرات.  طوريحوس 
وتذكر أيضــا بأن نورييغا وصل إســرائيل في 
1984  بعدما زاره  عضو الكنيست وقتها اسحق 
رابين فــي 1983 و في العام نفســه زاره رئيس 

حكومة الاحتلال وقتذاك اسحق شامير.
يشار الى أن عومر طوريحوس لقي حتفه في 
حادثة تحطم مروحية غامــض عام 1981 وبعد 
رحيله نشب صراع على قيادة  الحرس القومي 
انتهى بسيطرة نورييغا عليه، وتطلع للفوز في 
انتخابات عامة كانت مقررة في 1984 وكان يرى 
برئيس المعارضة ال دكتور آرلينفو ارياس عقبة 
أمامه بعدما كان يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده 
القادر على تخليصها من  وبدا كالمرشح الوحيد 

الحكم العسكري.
بتشــويه  نورييغا  بمســاعدة  هراري  وقام 
بافتراءات  للفلسطينيين  المناصر  ارياس  سمعة 
تضمنتها حملــة انتخابية وكتــاب أيضا صدر 

بعنــوان »كارثــة بنمــا« احتــوى فصلا حول 
اريــاس، وفيــه تم اتهامه بقتل يهــود فروا من 
المانيا النازية خلال ولايته الأولى كرئيس لبنما 
عــام 1941  وقد امتلك هراري حقوق نشــر هذا 
الكتاب.وتستذكر »هآرتس« أن المؤامرة نجحت 
لحد بعيد بعدما تم نشر الكتاب وحظي بعناوين 
صحافية بارزة. وتشير برقية وصلت الخارجية 
الإســرائيلية فــي 05.04.1984  أن الكتاب يثير 
أصداء وعناوين إعلامية واسعة عن دور أرياس 
في ســفك دماء اليهــود وقتل أطفالهــم رغم أن 
اليهود في بنما استفزتهم الافتراءات وسارعوا 
لتكذيب محتويات الكتاب خاصة أنهم تحسبوا 
من احتمال فوز المرشح المعارض. ورغم المؤامرة 
فاز ارياس فــي انتخابــات 1984 لكن الطاغية 

اهتم بتزوير نتائجها.

اغتيال الطبيب المعارض

وحســب تقريــر »هآرتس« فقد عــاش أحد 
معارضــي الطاغيــة، الطبيب الدكتــور هوغو 
سفادفورا في مدينة صغيرة شــرق بنما وكان 
مســتهدفا من قبل نظامها العسكري الحاكم مدة 
طويلة بســبب انتقاداته له. ويستعيد التقرير 
عملية خطف هوغو سفادفورا في 1985 بتوجيه 
من حاكم بنما الطاغيــة  الجنرال نورييغا الذي 
أصدر تعليمــات الخطف والتعذيب حتى الموت. 
وما جرى من هــذه الناحية شــبيه بتداعيات 
خطــف وقتــل الصحافــي الســعودي جمال 
خاشــقجي، فقد تم خطف الطبيب ســفادفورا 
وقتلــه وتقطيع جثمانه وحتى اليــوم لم يعثر 

على رأسه.  وتتابع »ربما كانت عائلة سفادفورا 
أكثر حظــا من عائــلات أخرى فــي بنما فقدت 
أعزاءهــا ممــن تم تعذيبهم وقتلهــم وما زالت 
جثامينهم مفقودة، وقــد كانت عمليات الخطف 
والتعذيب والإعدام جــزءا لا يتجزأ من الواقع 
اليومي المعاش في بنما منذ أن شهدت الانقلاب 
العسكري في 1968، وقد استمر هذا الواقع حتى 
1990 بعدما رفعت الولايات المتحدة غطاء دعمها 
وأسقطت  عســكريا  وتدخلت  الإجرامي  للنظام 

النظام الاستبدادي في بنما«.
الطبيب في  لهذا  الوحشــي  القتل  وتســبب 
احتجاجات واســعة ضد نظام الحكم وتزايدت 
قوة المعارضة المنادية بإسقاط الطاغية الذي رد 
بتصعيد القمــع وتضييق الخناق على الحريات 
وخنق الصحافة. وتكشف »هآرتس« عن وثيقة 
تاريخيــة عبارة عن مذكرة تلخيصية أرســلها 
شــاؤول كاريف ســفير دولة الاحتلال في بنما 
عام 1987 وفيهــا حذر من أن شــبكة العلاقات 
بين إســرائيل وبين بنما  فيها إشكالية خاصة، 
والحديث يدور عن حاكم مستبد وفاسد مكروه 

من قبل معظم البنميين الراغبين برحيله. 

الحقيقة الكاملة لن تنشر قريبا

وتنبه »هآرتس« أن الولايات المتحدة بزعامة 
الرئيس الراحل رونالــد ريغان في تلك الفترة، 
بــدأت تتحفظ مــن طاغية بنما وتغيــر موقفها 
منه لتورطه بجرائم فســاد وانتهاكات خطيرة 
وغيرها  بالسموم  والمتاجرة  الإنســان  لحقوق 
من الجرائم ونقل عتاد تكنولوجي لكوبا. ورغم 

دعوة واشنطن له للاســتقالة تشبث  نورييغا 
بحكمه واختار الموســاد مجــددا دعمه في منع 
بالترويع  والمظاهــرات  الاحتجاجات  انتشــار 
والإرهاب وفــي محاولة الإفلات مــن عقوبات 

فرضها ريغان على بنما. 
وعلى خلفية ذلك طلبت واشنطن من حكومة 
الاحتلال وقف عمل هراري في بنما، لكن هراري 
رفض مغادرتها »حفاظا على الصداقة مع صديق 
في وقت الضيق«. وفي مايــو/ أيار 1989 جرت 
انتخابات عامة جديدة في بنما فاز فيها مرشــح 
المعارضة لكن نورييغا ســارع لإلغاء نتائجها، 
وفــي نهاية العــام غــزت الولايــات المتحدة  
الذي  نورييغا  اعتقــال  وتم  البنميــة  الأراضي 
قضى بقيــة حياته خلف القضبان في ســجون 
أمريكا وفرنســا وبنمــا حتى رحل فــي 2017، 
أما هراري ففــر من بنما قبيل الغــزو الأمريكي 

بساعات إلى إسرائيل. 
في حفــل تأبين هراري الذي مــات في 2014  
تحدث مسؤولون إســرائيليون عن مساهماته 
الكبيرة  فــي عمليات أمنية في رحــاب العالم، 
وأشــادوا بـــ »أفعالــه البطوليــة«. وتخلص 
التاريخيــة  الوثائــق  إن  للقــول  »هآرتــس« 
المسموح بتداولها لا تكشف عن الخدمات الأمنية 
والسياســية التي قدمها هراري فــي بنما، لكن 
مجرد مطالبة الولايات المتحدة برحيله من بنما 
تعكــس أهمية ومقدار ما قام بــه هناك. وتتابع 
»ســنطلع على نوعية ممارسات هراري في بنما 
بشكل كامل فقط بعدما تتيح الرقابة العسكرية 
نشر بقية الوثائق التاريخية، ولا يتوهمن أحد 

أن يتم ذلك قريبا«.

غزة ـ »القدس العربي«:
تتجــه الأوضاع الصحية في قطاع غزة نحو الأســوأ، بســبب تصاعد 
منحى الوفيات والإصابات بفيــروس »كورونا« حيث فاق عدد الإصابات 
لليــوم الثاني على التوالي الألــف إصابة، في وقت تقتــرب فيه الجهات 
المختصة مــن تطبيق جملة إجــراءات وقائية جديــدة، فيما جرى إغلاق 
عدة مناطق في الضفة الغربية، بسبب ارتفاع الإصابات فيها، عملا بخطة 

الطوارئ الأخيرة. 
وأعلنت وزارة الصحة عن تســجيل 20 وفــاة، و2353 إصابة جديدة 
بفيــروس »كورونــا« و1956 حالة تعاف خــلال الـ24 ســاعة الأخيرة، 
وأشــارت إلى وجــود 209 مصابين في غــرف العناية المكثفــة، بينهم 67 

موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. 
وبما يشــير إلى استمرار منســوب الخطر في قطاع غزة، تسجيل سبع 

حالات وفاة و1081 إصابة جديدة، من بين العدد الإجمالي للإصابات.
وضمن الخطــوات الرامية لمحاصرة الفيــروس، أعلنت وزيرة الصحة 
مي الكيلة بدء تطعيم أهالي الأسرى من الدرجة الأولى بالتنسيق مع هيئة 

شؤون الأسرى، لتمكينهم من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية. 
وقال مدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة معتصم المحيسن إن حملة 
تطعيم ذوي الأســرى ســتنطلق غدا في المحافظة، وتشــمل حوالى 1400 
شخص، وستكون هناك حملات مماثلة في بقية المحافظات، بعد استكمال 

التنسيق وإرسال الكشوفات من قبل هيئة شؤون الأسرى. 
وافتتحــت مديرية الصحة في بيت لحم، مراكــز للتطعيم ضد فيروس 
»كورونا« وأشارت المديرية إلى أن المراكز ستكون في مقر عيادة الصحة في 
حوسان وتقوع وبيت فجار وبيت ساحور، على ان يكون المركز في مدينة 
بيت لحم في صالة أبو عمار الشــبابية. وأوضحت أن الفئات المســتهدفة 
تأتي وفقا لتعليمات وزارة الصحة وهي مرضى السرطان، والكلى، وكبار 

السن فوق 75 عاما. 
وعملا بالإجراءات الوقائية، أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، إغلاق 

بلدة عزون شــرق المدينة، لمدة ثلاثة أيام بــدءا من صباح أمس الخميس، 
بســبب انتشــار فيروس »كورونا«. وقال المحافظ إن الإغلاق جاء بسبب 
تفاقم الحالة الوبائية، وتزايد عدد الحالات النشطة في البلدة، حيث تقرر 
الإغلاق حفاظــا على صحة المواطنين، لافتا إلى أن الإغلاق تســتثنى منه 

المخابز والصيدليات، ويستمر الى مساء  السبت. 
كما أعلــن محافظ جنــين اللواء أكرم رجــوب، إغــلاق مديرية النقل 
والمواصــلات، بعد تســجيل إصابــات بالفيروس لــدى الموظفين، حتى 
يتســنى لجهات الاختصاص تعقيم مقر المديرية وإجراء الفحوص اللازمة 

للموظفين من قبل الطب الوقائي. 
وقــررت وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة إقامة خطبــة وصلاة 
الجمعة في الســاحات العامة وتعليق إقامتها فــي المناطق المغلقة، وأكدت 
على ضرورة الالتزام فــي إجراءات الوقاية الصحية والســلامة العامة، 

والبروتوكول الصحي. 
إلى ذلك أبقت الأجهــزة الأمنية على الإجراءات التــي أقرتها الحكومة 
للحد من التفشي الخطير للفيروس، التي تشمل تعطيل العملية التعليمية، 
وإغلاق جميع رياض الأطفال والنوادي الصحية، مع منع الحركة والتنقل 
بشــكل كامل بــين المحافظــات، وكذلك منع الحركــة والتنقــل والانتقال 
للمواطنين بوســائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات 
يوميا من الســاعة السابعة مســاء حتى الساعة السادســة صباحا، مع 
استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت، باستثناء الصيدليات والمخابز.  

ونصــت القرارات على إغلاق كل محافظة أو مدينــة او بلدة أو قرية أو 
مخيم أو منطقة تتزايــد فيها الإصابات، وكذلك منع إقامة الأفراح أو بيوت 

العزاء والمهرجانات والتجمعات. 
وفي غزة، استمر منحنى الإصابات بالفيروس بالصعود، وقال رئيس 
المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن هناك العديد من التوصيات 
التي تناقش للحد من تفشــي الفيروس، وأكد وجــود توجيهات للجهات 
للشرطة بالقطاع بتعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية المعلنة في الأسواق 
وصالات الأفراح والمناســبات التي تقــام في الأماكن العامة والشــوارع 

وبيوت العزاء.  
ونوه معروف إلى أنه في حال تم تغير سُــلم منحنى الوباء داخل قطاع 
غزة ســتختلف معه توصية وزارة الصحة وإنفاذ الإجراءات المشددة من 

قبل المؤسسات الحكومية في الميدان.. 
وقــال الناطق باســم وزارة الداخلية في غزة إياد البــزم، إن منحنى 
إصابات »كورونا« ارتفع بشدة في الآونة الأخيرة رغم كل الإجراءات التي 
اتخذناها في السابق، مشيرا إلى عدم التزام الموطنين بإجراءات السلامة 

والوقاية. 
وأكــد أن تــدرس توصيات ومقترحــات عدة لمواجهــة ارتفاع منحنى 
الإصابات بالفيروس، لكنه نفى وجود قــرارات متعلقة باتخاذ إجراءات 
جديدة لمواجهــة الوباء، موضحــا أن الإجراءات التــي تتخذها الوزارة 
ســتعلن عنها فورا وبشــكل واضح، لافتا إلى أن اتخاذ اجراءات جديدة 

مرتبط بتطورات الحالة الوبائية في القطاع. 
وقــال »نلمس حالة مــن التراخي حاليــاً لدى المواطنين فــي الالتزام 
بالإجــراءات الوقائية من فيــروس كورونا« مؤكــدا أن تصاعد منحنى 
الإصابات »يرســل رســائل لشــعبنا بضرورة الالتزام، حتى نتمكن من 

تخطي الموجة وأن نعبر هذه الجائحة«. 
وأشار إلى أن الوزارة »تكثف جهودها من أجل أن يتمكن المواطنون من 
ممارسة شعائر شهر رمضان الكريم دون تشــديد للإجراءات، ونبذل كل 
جهد في ســبيل ذلك، ولكن الفيصل في هذا الأمر هو مدى التزام المواطنين 
بالإجــراءات الوقائية«. وحــول الإغلاق الكامل قــال: »الإغلاق التام هو 
الســيناريو الأصعب لأنه يثقل على المواطنين ويلقــي بأضرار كبيرة على 
كافة القطاعــات، وليس من الســهل اللجوء إليه، وهو يخضع لدراســة 

وتقييم شامل«. 
وأشــار البزم إلى أن الــوزارة لديهــا مجموعة مــن التوصيات تقوم 

بدراستها، وبحال تم اتخاذ قرار سيعلن عنه بكل وضوح للمواطنين. 
وفي غزة أيضا، حذر مدير عام الرعاية الأولية لشــؤون الصحة العامة 
فــي وزارة الصحة الدكتــور مجدي ضهير، من العــودة لقرارات الإغلاق 

الشامل وتشديد إجراءات الوقاية بشكل أكبر، في حال لم يلتزم المواطنين 
بالإجــراءات الوقائية التــي تطالبهم بها الجهات الطبية، والتي تشــمل 
التباعد وارتداء الكمامات. وأكد أن زيادة عدد المصابين بالفيروس ستدفع 
لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر تشــددا، على غــرار ما كان الوضع عليه قبل 

أشهر. 
وكان الدكتــور ضهير قد قال إنه تم اتخاذ إجراءات واســعة منذ بداية 
جائحة »كورونا« فــي وزارة الصحة عامة، والرعايــة الأولية على وجه 
الخصوص، للتعامل مع كل مراحل الفيروس، موضحا أن خدمات الرعاية 
الأولية لم تتأثر مع صعود الموجــة الثانية داخل قطاع غزة، ولم يُغلق أي 

مركز صحي ولن يكون هناك أي إغلاق. 

20 وفاة و2353 إصابة خلال 24 ساعة 

غزة تتجه لتشديد إجراءات مواجهة عودة تفشي كورونا... والضفة تغلق بلدات ومؤسسات عملا بخطة الطوارئ 

فلسطينيون ينتظرون دورهم في فحص كورونا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10222 الجمعة 2 نيسان )أبريل( 2021 - 20 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10222 Friday 2 April 2021

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

توجه نحو اعتماد شهادة التطعيم للتجوال بين المدن المغربية
الرباط ـ »القدس العربي«:

طلب حزب "العدالة والتنمية" المغربي عقد اجتماع طارئ 
للجنة الشــؤون الخارجية فــي مجلس النواب، لمناقشــة 
مشاكل اتفاق تبادل البيانات المصرفية بين المغرب والاتحاد 

الأوروبي. 
وأوضحت صحيفة "المســاء"، نقلا عن الحزب المذكور، 
أن الاتفاقيــة التي دخلت حيز التنفيــذ هذا العام، لا تنص 
على تبادل المعلومات حول استثمارات وممتلكات المغاربة 
المقيمــين بالخــارج. لكن، قبل أيــام قليلة صــدرت أوامر 
للمغاربة بمغادرة موطنهــم الاجتماعي في بلجيكا بعد أن 
علمت الســلطات بوجود ممتلكاتهم في المغرب. وستلتقي 
اللجنــة بوزير الشــؤون الخارجية والتعــاون الإفريقي 
والوزيرة  بوريطــة  ناصر  بالخــارج  المقيمين  والمغاربــة 
المنتدبة لــدى وزيرة الخارجيــة المكلفــة بالجالية نزهة 

الوافي.
واعتبرت لطيفة الحمــود، النائبــة البرلمانية عن حزب 
"الأصالــة والمعاصــرة" المعــارض، أن "مغاربــة العالــم" 
يســتنكرون الصمــت الحكومي حيــال موضــوع التبادل 

الإلكتروني لبياناتهم الخاصة مع دول الإقامة.

وفي مقال نشرته أمس صحيفة "هسبريس" الإلكترونية 
تحت عنوان “تداعيات التبادل الآلي للمعلومات في أوساط 
الجاليــة المغربيــة بين مطرقــة التهويل وســندان الصمت 
الحكومي“، شددت البرلمانية على أن الموضوع سيجهز على 

ما تبقى من الود المزيّف بين مغاربة العالم وبين الحكومة.
وتســاءلت الحمود: "متى ســتقرّر الجهات الحكومية 
المســؤولة التواصل مع أبناء الجالية بصراحة ووضوح؟ 
الأزمة، الآن، أزمة ثقة ستســتفحل مع الوقت. وأخشى أن 

هذا الصمت الحكومي لن يزيد الأمر إلا تعقيدا."
أما عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني عن "العدالة 
والتنمية" المشارك في الحكومة، فكتب تدوينة أوضح فيها  
أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل ســنتين، وتدخل حيز 
التنفيــذ هذه الســنة تتعلــق أساســا بالتبــادل الألي 
للمعلومات عن الحسابات المالية، وهي تتعلق بالحسابات 
المصرفية للأشــخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية 

بدول الإقامة.
وأضاف أن الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص 
أو باســتثماراتهم في المغرب. وتزامن هذه الاتفاقية مع ما 
وقع في بلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن، مشــيرا 
إلى أن المغــرب رفض مرارا، وما يــزال يرفض، تبادل أي 

معطيــات تهم الممتلــكات، لأنها لا تندرج فــي أية اتفاقية 
موقعة بــين المغرب وهذه الــدول، وبالتالي يرفض دائما 
منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تســمح به الاتفاقيات، 
مؤكــدا أن غالبيتهــا تتعلق بتبادل معطيــات تهم قضايا 

الإرهاب أو المخدرات.
وتابع النائــب البرلماني أنه يتعــين التنويه بمبادرة 
"الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية" )المؤسسة الرسمية 
للشهر العقاري( والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة 
تمنع منح أيــة معلومات عن ممتلــكات الجالية بالخارج 
لأي طرف أجنبــي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات الجالية 
بالمهجر، وتأكيد لوقف المغرب الواضح في هذا الخصوص.

وكان مديــر المحافظــة العقارية وجــه مراســلة إلى 
المحافظــين على الأمــلاك العقاريــة تهم طلبــات البحث 
عن ممتلكات المغاربــة المقيمين في الخارج، تمنع كشــف 
ممتلكاتهــم جهــات أجنبية مهمــا كان الغرض المخصص 
لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة 
المصالــح وزارة الشــؤون الخارجيــة أو إذا وردت عبر 
السلم الاداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على 
الطريقة الدبلوماســية وأن يتم الجــواب عنها وفق نفس 

المنهج.

قضية تبادل البيانات المصرفية للمهاجرين المغاربة مع الاتحاد الأوربي تصل إلى البرلمان
الرباط ـ »القدس العربي«:

حرصت السلطات الصحية في المغرب على 
مواصلة حملــة التطعيم بشــكل يومي، رغم 
عدم التوصــل بإمدادات جديدة مــن اللقاح، 
فقد أعلن مســاء أول أمــس الأربعاء عن كون 
المســتفيدين من الجرعة الأولــى للقاح بلغ 4 
ملايين و315 ألفا و800 وشــخصين، بينما بلغ 
عدد المســتفيدين من الجرعة الثانية 3 ملايين 

و674 ألفا و251 شخصا.
على صعيد آخر، أفادت المعطيات الرسمية 
بأن 679 شــخص أصيبوا بفيــروس كورونا 
المســتجد، فيما ســجلت 198 حالة شفاء، و5 

حالات وفاة خلال 24 ساعة.
وأضافت أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد 
الإجمالي لحالات الإصابــة المؤكدة في المغرب 
إلــى 496 ألــف و97 حالة، فيما بلــغ مجموع 
ألــف و363 حالة،  حالات الشــفاء التام 483 
بينما ارتفع عــدد الوفيات إلى 8818 حالة. أما 
مجموع الحالات النشــطة التي تتلقى العلاج 

حاليا فهو 3 آلاف و916 حالة.
وبلغ عــدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة 
الجديدة بأقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
المسجلة خلال 24 ساعة 42 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهــذه الحالات إلــى 411 حالة، في 
حين بلغ معدل ملء أســرة الإنعاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( 13 في المئة.
أن  المغربية"  "الأحــداث  صحيفة  وتوقعت 
يجــري تمديد حالــة الطــوارئ الصحية في 
المغرب إلى 10 أيار/ مايو المقبل لمواجهة تفشي 

فيروس “كورونا“ المستجد.
وأفــادت أن "اللجنــة العلميــة والتقنية" 
الخاصة بتتبع الوبــاء اقترحت تغيير طريقة 
منح رخص التجول بــين المدن المعمول بها في 
ظــل حالة الطوارئ الصحيــة؛ وذلك باعتماد 
شــهادة التطعيم لكل راغب في التنقل، والتي 
توفرهــا الســلطات بمجــرد تلقــي المواطن 
الحقنة الثانية من اللقاح، وذلك إما عن طريق 
البوابة الإلكترونية التي وضعتها رهن إشارة 
المســتفيدين أو بالمقاطعــات )المكاتب المحلية 

لوزارة الداخلية في أحياء المدن(. وأضافت أن 
بعض المدن بدأت فعليا في العمل بهذا الإجراء 
كاجتهاد من الســلطات المحلية، على أســاس 
أن يقع تعميمه على باقــي المدن، بعد الإعلان 
عنه بشكل رســمي، خصوصا أن التطعيم ضد 
“كورونا“ يعتبر الســبيل الوحيد في الوقت 
الحالي، لتحقيق مناعة جماعية لوقف انتشار 
الفيروس والعودة إلــى الحياة الطبيعية في 

أسرع وقت ممكن.
وورد ضمن “الأحــداث المغربية“ أن أحمد 
رضــا الشــامي، رئيس المجلــس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي، قال إن قطاع الســياحة 
تأثر بشــكل قوي بجائحة “كورونا“، مقارنة 
مع مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

واعتبــر المســؤول المذكــور أن إنعاش 
قطاع الســياحة يشــكل "أولويــة وطنية" 
بهدف دعم القطــاع، لتجــاوز الأزمة التي 
ترتبــت عن الجائحة، وكــذا إعادة تحقيق 
تموقع استراتيجي للسياحة المغربية محليا 

ودوليا.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:
ســجل التقريــر الجديد لــوزارة الخارجية 
الأمريكيــة برســم ســنة 2020 تراجــع مزاعم 
التعذيــب فــي المغرب وعــدم التبليــغ عن أي 
حالة اختفاء أو قتل تعســفي، وأقر بالخطوات 
الإيجابيــة التي بذلتهــا الربــاط للحماية من 
العنف القائم على النوع، بهدف دعم ضحايا هذا 
النمط من السلوك. كما ســجل الجهود المبذولة 
من أجل تحســين الأوضاع في السجون لمعالجة 
مشكلة الاكتظاظ عبر التخفيف من وقع جائحة 
وباء كوفيد-19، من خــلال الإفراج عن النزلاء 
في وضعية صعبــة، والقيام بفحــوص مكثفة 
للفيروس، وكذا إجــراء فحوص طبية عامة في 

السجون.
التقريــر الواقع في 45 صفحــة الذي اطلعت 
عليــه "القدس العربي" يعرب، فــي المقابل، عن 
القلق بخصــوص تقييد حرية التعبير والتجمع 
في المغرب، ويتطرق إلى حالات بعض النشطاء 
الراضي  عمــر  أمثال  والإعلاميين،  الحقوقيــين 

وسليمان الريسوني والمعطي منجب.
وأفادت بيان للســفارة الأمريكية في الرباط 
نشــرته على موقعها الرســمي أنها تتابع وضع 
حقوق الإنســان في كافة أنحاء البلاد، وتعمل 
على نحــو وثيق مــع الحكومــة المغربية، ومع 

شركاء آخرين كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 
وجمعيات المجتمع المدني من أجل تحضير تقرير 
كل سنة. كما ذكرت أنها ترحب بانخراط المغرب 

البناء في هذه العملية التشاورية.
وقال التقرير الســنوي إنه كانت هناك أمثلة 
قليلــة على التحقيقــات أو الملاحقات القضائية 
لانتهاكات حقوق الإنســان من قبل مســؤولين 
أمنيــين أو غيرهم، مما ســاهم فــي الإفلات من 
العقــاب. لكنــه في المقابــل أكد أنه لــم ترد أي 
تقارير عن ارتكاب السلطة المغربية لعمليات قتل 
تعســفية أو غير قانونية، كما لم يقع الإبلاغ عن 

أي حالات اختفاء.
وذكر أن أنباء التعذيــب تراجعت في المغرب 
خلال الســنوات الأخيرة، رغم اســتمرار تلقي 
غير  والمنظمات  المغربية  الحكومية  المؤسســات 
الحكومية لتقارير عن إساءة معاملة الأشخاص 
في مراكز الاعتقــال الاحتياطــي. وكمثال على 
الإنســان  لحقوق  الوطني  المجلس  نشــر  ذلك، 
تقريراً عن 20 مزاعــم من قبل متظاهري الحراك 
بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز. واعتبر 
التقرير أن هذه المزاعم التي أوردها تقرير لمنظمة 

العفو الدولية لا أساس لها من الصحة.
أمــا بخصوص شــروط الســجون ومراكز 
الاحتجاز، فذكر تقريــر الخارجية الأمريكية أن 
أوضاع السجون تحسنت على مدار العام 2020، 
لكنها في بعض الحالات لم تفِ بالمعايير الدولية.
وقــال إن المرصد المغربي للســجون ، منظمة 

غير حكومية تركز على حقوق السجناء، واصل 
الإبلاغ عن أن بعض الســجون كانت مكتظة ولا 
تســتوفي المعايير المحلية والدوليــة. بينما في 
السجون الجديدة يُحتجز المتهمون والمحكومون 
بشــكل منفصل، بخلاف ما هــو عليه الحال في 

السجون القديمة.
ونقل عن مصــادر حكوميــة ومنظمات غير 
حكومية قولها إن الاكتظاظ في السجون يرجع 
أيضًا إلى حد كبير إلى عدم الاستفادة من الكفالة 
أو نظــام الإفراج المؤقت، والتراكم الشــديد في 
القضايا والافتقــار إلى العدد الكافي من القضاة 
للتعامل معها، مما يقلل من مدة عقوبات السجن 

في جرائم معينة.
الســجون  لإدارة  العامة  "المديريــة  وأفادت 
وإعــادة الإدمــاج" ـ وفــق تقريــر الخارجية 
الأمريكية ـ أنه لا يوجــد تمييز في الوصول إلى 
الخدمات أو المرافق الصحية على أساس الجنس 
بالنسبة للسجينات، اللائي يمثلن ما يزيد قليلًا 
عن 2 في المئة من نزلاء الســجون. وأفاد بعض 
المســؤولين أن النزلاء غالبًا ما يجدون صعوبة 
أكبر في الوصول إلى المتخصصين الصحيين مثل 
أطباء التوليد وأمراض النســاء مقارنة بالطب 
العام. وزعمت المنظمــات غير الحكومية المحلية 
أن الســجون لا توفر الوصــول الكافي للرعاية 
الصحية ولا تلبــي احتياجات المحتجزين ذوي 

الإعاقة. 
والاحتجــاز  الاعتقــال  بخصــوص  أمــا 

التعســفيين، فأوضحــت التقريــر أن القانون 
المغربي يحظر ذلك، وينص على حق أي شخص 
فــي الطعن أمام المحكمة في شــرعية اعتقاله أو 
احتجازه. لكــن مراقبين قالوا إن الشــرطة لم 
تحترم دائما هــذه الأحكام ولم تراع الإجراءات 
القانونية بشكل منهجي، خاصة أثناء المظاهرات 
أو بعدهــا. وطبقــاً للمنظمات غيــر الحكومية 
والجمعيات المحلية، فقد اعتقلت الشرطة أحياناً 
أشخاصاً بدون مذكرة توقيف أو أثناء ارتدائهم 

ملابس مدنية. 
وعند الحديث عن الاعتقال السياســي، أفاد 
التقريــر أن القانــون المغربي لا يعــرّف مفهوم 
السجين السياسي ولا يعترف به، وأن الحكومة 
المغربيــة لم تعتبر أيــا من الســجناء معتقلين 
سياسيين، وقالت إنها وجهت اتهامات أو أدانت 

جميع الموقوفين بموجب القانون الجنائي. 
وأفــردت الخارجية الأمريكية فــي تقريرها 
الســنوي الخــاص للعــام 2020، حيــزا وافرا 
لحرية الصحافة والإعــلام في المغرب، فتطرقت 
إلى حالة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس 
تحرير صحيفة "أخبــار اليوم" المغربية المتوقفة 
عن الصدور، الذي اعتقلته قوات الأمن بدعوى 
اعتدائه جنسياً على شاب مثلي، مشيرة إلى أن 
اعتقاله أثار انتقادات من نشطاء المجتمع المدني 
الذين زعمــوا أن الاعتقالات كانــت ذات دوافع 

سياسية.
الحالــة الثانية هــي حالــة الصحافي عمر 

العفو  الراضي الذي أصدرت في شــأنه منظمة 
الدوليــة تقريرًا يزعــم أن الســلطات المغربية 
استخدمت برمجيات تجسس لاستهداف هاتفه 
المحمول، ووجهت إليه تهمة تلقي أموال أجنبية 
للبلاد، والقيام  الداخلــي  الأمن  بهدف تقويض 
باتصالات مــع عملاء دولة أجنبية لاســتهداف 
الوضع الدبلوماســي. وإلى جانــب ذلك، توبع 
الراضي فــي قضية أخرى تتعلــق بالاغتصاب 
وهتــك العرض مــن طــرف زميلة لــه. وكان 
الصحافي نفســه قد حكم عليه في آذار/ مارس 
من العام الماضي بالســجن أربعة أشهر وغرامة 
مالية بتهمة نشــر تغريدة انتقــد فيها القاضي 
الذي أصدر أحكامًا بالسجن في حق نشطاء من 

حركة حراك الريف.
وأورد تقرير الخارجية الأمريكية أن منظمات 
حقــوق الإنســان المحليــة والدوليــة انتقدت 
والناشــرين  للصحافيين  الجنائيــة  الملاحقــة 
وكذلــك دعاوى التشــهير، قائلــة إن الحكومة 
تســتخدم هذه القوانين في المقــام الأول لتقييد 
ووســائل  المســتقلين  والصحافيين  الحقوقيين 

التواصل الاجتماعي.
وتطرق التقرير أيضا إلى حالة سبعة أعضاء 
من "الجمعية المغربية للصحافة الاســتقصائية" 
المنصوري(  وهشــام  منجب  المعطي  بينهم  )من 
الذيــن توبعوا بقبول أمــوال أجنبية مخصصة 
أراضي  الداخلي وســلامة  الأمــن  لأعمال تهدد 
البلاد. واتهم الأشــخاص السبعة بتهديد الأمن 

الداخلي للبــلاد والاحتيال وإدارة جمعية تقوم 
بأعمال غير مصرح بها وقبول أموال أجنبية غير 

مصرح بها.
وقال التقريــر إن الســلطات عرّضت بعض 
الصحافيين للمضايقــة والترهيب، بما في ذلك 
مؤذية  بإشــاعات  سمعتهم  تشــويه  محاولات 
عن حياتهم الشــخصية، وأفــاد صحافيون أن 
الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية 
للترهيب، ووفقًا لمنظمة "مراســلون بلا حدود"، 
فقد قامت الحكومة بترهيب نشطاء وصحافيين، 
وغالبًا مــا تقدمهم إلــى العدالة فــي قضايا لا 
علاقة لهــا على ما يبدو بالصحافة أو النشــاط 

السياسي.
من جهة أخــرى، جاء في تقريــر الخارجية 
الأمريكية أن الحكومــة المغربية لم تقم بتعطيل 
الوصول إلــى الإنترنت، لكنهــا فرضت قوانين 
تنظم وتقيّد الخطــاب العام والصحافة. وينص 
قانون الصحافــة على أن الإعــلام الإلكتروني 
يعــادل الصحافــة المطبوعة. وتســمح قوانين 
المواقع  بمراقبــة  للحكومة  الإرهــاب  مكافحــة 
الإلكترونية. لكن الحكومة المغربية لم تحجب أو 
تصفِّ أي مواقع سياسية أو اجتماعية أو دينية 
خلال العــام 2020. ومع ذلك، ضغط مســؤولو 
الأمن على النشــطاء لإزالة المحتوى الحساس. 
وتقــول منظمات دوليــة إنه كان هنــاك تدفق 
لمنافــذ الإنترنت الموالية للحكومة التي نشــرت 

معلومات كاذبة وتشهيرية عن المعارضين.
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 من ماجدة أيت لكتاوي:

شهدت شــوارع العاصمة المغربية الرباط، أحداثا عنيفة 
ين، أثــارت ردود أفعال  ضــد مجموعة من المعلمــين المحتجِّ
غاضبة ورافضة لــكل ما تعرضوا له، وهو مــا أكده محمد 
الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين 
ضمن حواره مــع "القدس العربي"، واصفا ما حدث بـ "غير 

المقبول".
ضيــف حــوار "القــدس العربي"، هــو أحــد الدكاترة 
المعروفين فــي قطاع التعليم العالي على المســتوى المغربي 
والعربي، والأمين العام الســابق للنقابة الوطنية للتعليم 
العالي، والأمين العام لاتحاد نقابات التعليم العالي في دول 

المغرب الكبير.
ولامس الدكتــور الدرويش، وهو كذلــك وعضو المكتب 
السياســي لحزب الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، 
العالي  للتعليــم  الاجتماعية  الخدمــات  جمعيــة  ورئيس 
وتكوين الأطر وصاحب "مؤسســة فكر"، بعــض القضايا 
الأساســية التي تخُــصُّ واقع التعليم فــي المغرب، ونظام 
"البكالوريــوس" الجديد وإن كان ســيكون ذا قيمة مضافة 

لصالح الطلبة المغاربة وطموحاتهم المستقبلية.
■  هــل يســيء العنــف الــذي تعرض لــه الأســاتذة لمكانة 

ورمزية المهنة ويخلق تمثُلات سيئة عن المعلم والمدرسة؟
■   أولا نعبر عن أســفنا وامتعاضنا مما شــاهدناه من 
معاملات غير تربوية ضد أساتذة قرروا الاحتجاج من أجل 
مطالبهــم وهذا أمر غير مقبول في بلدنــا الذي تطورت فيه 
القضايا الحقوقية خلال الســنوات العشرين الأخيرة، وقد 
تابعنا كيف أن الرأي العام الوطني كله ندد بتلك المشــاهد 

وطالب بالمحاسبة.
■  هذا أمر أول، وأما الأمر الثاني فســؤال عن لماذا خرجت 
كل فئات منظومة التربيــة والتكوين إلى الاحتجاج والإضراب 
ممــا يضيع علــى بناتنــا وأبنائنــا زمنا دراســيا قبــل كورونا 

وأثناءها؟ 
■  خرجــوا للاحتجاج والإضــراب، لأن وزارة التربية 
الوطنيــة والتكويــن المهني والتعليــم العالي لــم تلتزم 
بالاتفاقيــات الُمبرمــة بينها وبين النقابــات التعليمية، كما 
أن الحكومة لم تعمل على إيقــاف هذه الاضطرابات، ثم إن 
الحوار متوقف منذ أكثر من ســنة. وحين نعلم أن الحكومة 
قريبة من انتهاء ولايتها ســنتمثل حجــم التخوف وطول 
الانتظار التي ســيتعرض لها كل فئات المنظومة ويظل الحل 
الوحيد لإيقاف هذا النزيف هو الحوار ثم الحوار ثم الحوار 
الصادق المبني على الثقة المتبادلة والقائم على أســاس أن 

المواطنة حقوق وواجبات.
■   خاض المغرب تجربة "التعليم عن بعد" أثناء الجائحة ما 

تقييمك للتجربة، وما هي مؤاخذاتك حولها؟

ت الجائحة وضربت كل دول العالم ومنها المغرب،  ■   حلَّ
واتخذ الملك محمد الســادس قرارات اســتراتيجية جنبت 
المغرب ضربات قاسية وأزمات عميقة وقاتلة؛ أذكر من هاته 
القرارات الملكية إغلاق الحدود بحرا، وبرا وجوا، وإنشــاء 
صندوق وطني خــاص بالجائحة، وغيرها مــن القرارات 
الاستباقية، واتخذت الحكومة المغربية كذلك عدة قرارات، 
منها الحجر الصحي، الشــيء الذي أجبر قطاعات منظومة 
التربية والتكوين على اعتماد ما يســمى "التعليم عن بعد" 

الذي يستمر إلى يومنا هذا.
واتخــذت وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهني 
والتعليــم العالي والبحث العلمي عــدة مبادرات لتطويق 
الانعكاســات الســلبية لجائحة كورونا من مثــل اعتماد 
بروتوكــول صحي بحــزم وصرامة وفي تنســيق تام بين 
وزارتي الداخليــة والصحة، وكذا وضع مســطرة خاصة 
بتدبير حالات الإصابة بالفيروس في أوســاط المؤسسات 
التربوية في كل المستويات، وبذلك تم حصر أعداد المصابين 
ســواء في التلاميــذ، أو الإداريــين، أو الأســاتذة، كما تم 
وضع أنماط تربوية تضمن تأمين ســير الدراسة وكثير من 

المبادرات بهدف تحصين الزمن الدراسي.
وأما عن تقييم التجربة ورأينا في الموضوع، فاســمحي 
لي أن أؤكــد بأن التجربة هذه  إذا ما وضعناها في ســياق 
الاســتثناء نقول إن كل الإجراءات المتخذة تظل استثنائية 
في زمن اســتثنائي،  وتقييمها يظل نسبيا، غير موضوعي 
لا من قبلنا ولا من قبل القطاعــات الوصية، أما الموضوعية 
فتقتضــي الاعتراف بأن التجربة لم تكــن موفقة، بل كانت 
فاشــلة في مجموعة من المدن والقرى والمداشــر، لأننا بكل 
بســاطة لم نكن مهيئين لها، ثم إن تدبيــر المنظومة من قبل 
هذه الحكومة والحكومات الســابقة أغفل الجوانب الرقمية 
رغم أن برنامج "جيني" ابتدأ منذ سنة 2006 ، وخصصت له 
ميزانيات ضخمة إلا أنه لم يوظف ذلك كما كان منتظرا، هذا 
من جهة أما أمر "التعليم عن بعد" ، فنعتقد أن فيه لبســا إن 

لم نقل مغالطة.
إن التعليم في الأصل عمليــات تربوية تفترض التفاعل 
بين المعلم والمتعلــم، فكيف يمكن أن نتحــدث عن "التعليم 
عن بعد" لدى الأطفال في سن 3 سنوات وأكثر، وكيف يمكن 
أن نتحــدث عن "التعليم عن بعد" وظروفه وشــروطه غير 
متوفرة في مجموعة من مناطق المغرب، من مثل التجهيزات، 
وصبيب الانترنت، والهواتف الذكية، والحواسيب وغيرها، 
ثــم إن كل ذلك هو ثقافــة، يجب تربية النــشء عليها منذ 
ســنواته الأولى حتى تعم الجميع، وأما ما يتم الحديث عنه 
في هذا الباب هو "التكوين عن بعد"، والذي يهم من استكمل 
دراســاته الثانوية أو العليا، وابتعد عن الأقسام، وباشــر 
عالم الشغل، وتجده محتاجا لاســتكمال تكوين في أمر ما 

فيلجأ إلى التكوين عن بعد وطنيا ودوليا.
■  يشــرع المغــرب ابتــداء من الموســم الجامعــي المقبل في 
العمل بنظام البكالوريوس في مؤسســات التعليم العالي، هل 

تعتقد أنه سيستجيب لسوق الشغل ولطموحات المغاربة؟
■  بالفعل فقد أعلنت الوزارة الوصية عن هذا المشــروع 
خلال ســنة 2018 ، ونظمــت لقاء وطنيــا بمدينة مراكش، 
إلا أنهــا اصطدمت بعــدم جاهزية كل مؤسســات التعليم 
العالي لذلك، وبعدها حاولت إشراك الأساتذة الباحثين إلا 
أنها لم توفق في ذلك مرة أخرى، وقد كان المرصد أدلى بدلوه 
في الموضوع، حين قررت الوزارة تنظيم لقاء وطني بمدينة 
الرباط، واقترحنا على الوزيرين تأجيل اللقاء، وتوســيع 
الاستشارات أولا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وثانيا 
مع كل الأســاتذة الباحثين، وإعطائهم الوقت الكافي لبداية 
الشيء  "الباشلور"  البيداغوجي  الإصلاح  لمشــروع  موفقة 

الذي لم توفق فيه الوزارة مرة ثانية.
اليوم نتابع باهتمام كبير ما يصدر عن هيئات الأساتذة 
ر عن رفضها لهذا المشــروع  الباحثــين التمثيلية، وكلها تعبِّ
ليس ضده، ولكن للطريقة الاســتعجالية التي تباشــر بها 
الوزارة الوصية تفعيل هذا المشــروع الذي لم تتضح معالمه 
بعد لدى كل الفاعلين، مشــروع "الباشلور" هذا هو تسمية 
جديدة للإجازة ومدته أربع سنوات بدل ثلاثة في الإجازة 

والسنة المضافة سنة تأسيسية.
أما عن رأي "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين" 
في المشــروع فنطرحه عبر أســئلة متداخلة، هل اســتنفذ 
المغرب نظام )إجازة ماستر دكتوراه( المعمول به إلى اليوم 
في أغلب الــدول الأوربية؛ وإذا كان الأمر كذلك هل تم تقييم 
التجربة تقييما حقيقيا ماليا وموارد بشرية وبيداغوجيا؟ 
وهل تتوفر منظومة التربية والتكوين على الموارد البشرية 
اللازمة لانطلاق هذا المشــروع خصوصــا في مجال اللغات 
الأجنبية والمهــارات الحياتية والذاتية كما تلقن في البلدان 
المتقدمــة بدءا بالتعليــم الأولي وليس بدايــة من التعليم 

العالي؟
ثــم هل، ونحــن نعيش زمــن كورونــا بانعكاســاتها 
الاقتصادية والاجتماعية والمالية ســتتمكن خزينة الدولة 
من إضافة تكلفة ســنة جامعية والمقدر بمــا بين 20 و25 في 
المائة من الميزانية؟ ثــم أليس حريّا بالقائمــين على تدبير 
أمــر المنظومة التفكيــر في تقويــة النظــام الحالي وذلك 
بتنســيق وتشــاور تامّين مع الأســاتذة الباحثين من أجل 
تطوير وتجويد مواده بإضافة مواد لغات أجنبية ومهارات 
ذاتية وحياتية؟ وبذلك نعفــي بلدنا من نتائج مغامرة غير 
محســوبة العواقب انطلاقا من الظروف الحالية، وانطلاقا 
كذلك من كون هذه السنة هي ســنة انتخابية بامتياز، وقد 
يكون لذلك انعكاســات ما خلال الدخــول التربوي المقبل، 
وأما القول باســتجابة ســوق الشــغل لطموحات الطلبة 
المغاربة بتغيير هذا النظام بــذاك فأمر فيه مغالطة، إذ على 
سوق الشــغل أن ينفتح على الجامعات، ويطور من بنياته، 

وأساليب بحثه عن الكفاءات، وتوظيفها.
التعليم العالي المغربي يزخر بطاقــات وقدرات هائلة،  
لكن ضعف سوق الشغل المغربي لا يتماشى مع هذه الطاقات 
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انتقــد إبراهيم أبتي، نقيــب المحامــين الموريتانيين )رئيس 
فريــق الدفاع عــن الدولة(، قرار قاضي التحقيــق لدى النيابة 
المتعلق بمنعه محامي الرئيس الســابق محمد ولد  عبد العزيز 

من الحصول على ملف الاتهام الخاص بموكلهم.
وأوضــح ولد أبتي، فــي بيان وزعه الخميــس، أنه "بالنظر 
إلــى ما ظل عليه العمل القضائي أمــام كافة دواوين التحقيق 
والمحاكم الجزائية والجنائية من حرص على تكريس المساواة 
في المحاكمة الجنائية، فإنه يكون تعدياً على الشــرعية وعلى 
الفقه القضائي منع دفاع أي متهم من الحصول على ملف من 

انتدبه للدفاع عنه".

وأضــاف: "بعد أن عهــدت النيابــة العامة قطــب التحقيق 
المكلف بمكافحة الفســاد التحقيق فــي الملف رقم 2021/01 تم 
منع دفــاع المتهمين أو دفــاع أحد المتهمين مــن الحصول على 
الملــف لمواكبــة التحقيــق وتحضير الدفــاع، وهو الأمــر الذي 
يســتوجب من نقيب الهيئــة الوطنية للمحامــين إعلان مكانة 
وقدسية حقوق الدفاع التي كرستها كل المواثيق الدولية التي 
صادقــت عليها موريتانيا بضمان المســاواة فــي التعامل مع 

أطراف الخصومة الجنائية لتكريس المحاكمة العادلة".
وقــال: "من الثوابــت قانوناً وفقها إلزاميــة صيانة حقوق 
الدفاع التي ســنها المشــرع حماية لحقوق أطراف الخصومة، 
والتي يعمل المحامون على حمايتها وتكريســها وهي الحقوق 
التــي تشــمل المســاواة فــي التعامل مــع الأطــراف بصفتها 

مرجعية التعامل أمام كافة الهيئات القضائية".
 وتابــع النقيب الذي يقود فريق الدفــاع عن الدولة الطرف 
المدني في ملف الفساد المعروض على القضاء: "كما أن قانون 
الإجراءات الجنائية في موريتانيا، ينص في مادته التمهيدية 
على أن الإجــراءات الجنائية يجب أن تكون عادلة وحضورية 
وتضمن المســاواة بين الأطراف"، مضيفــاً: "إن القانون المنظم 
لمهنة المحاماة الصادر في شــهر يوليو 2020، نص على إلزامية 
مؤازرة المشتبه فيه حتى أمام الضبطية القضائية، وهو ترتيب 

استحدث لأول مرة في التشريع الموريتاني"، حسب قوله.
ويســعى محامــو الرئيــس الموريتاني الســابق محمد ولد 
عبد العزيــز منذ أيام عدة للحصول على ملف الاتهام الخاص 
بموكلهــم، الأمر الذي أكد المحامون، فــي بيان أصدروه الأحد 

الماضــي، أن "قاضي التحقيــق منعهم منه رافضــاً حصولهم 
على وثائق ملف الاتهام".

واعتبــر محامو الدفاع عن الرئيس الســابق "أن منعهم من 
ملــف موكلهــم انتهاك صــارخ لقانــون الإجــراءات الجنائية 
والقوانين الدولية للحقوق والحريات فضلًا عن كونها سابقة 

في تاريخ القضاء الموريتاني".
وأشــار المحامون إلــى "أن طريقــة تعامل القضــاء مع هذا 
الملف يبرهــن بجلاء أنه "سياســي بامتيــاز، وأن الانتهاكات 
المتتالية للدســتور والقوانين تكرس الطبيعة السياســية لملف 

متابعة الرئيس السابق".
ورفــض محامو الدفاع عن الدولة مــا يقوله محامو الدفاع 
عن الرئيس السابق بخصوص تسييس قضيته، مؤكدين "ألا 

علاقة لملفه بالسياســة بل هي مجرد متابعة للرئيس الســابق 
فــي ملفات فســاد ارتكبهــا خلال فتــرة حكمه، وحقــق فيها 

البرلمان وأحالها للقضاء".
ووجهــت النيابة العامة للرئيس الســابق محمــد ولد عبد 
العزيز ولثلاثة عشــر شــخصاً من أقربائه وأعوانه، عدة تهم 
فســاد، ووضعتهم تحت المراقبة القضائيــة، مع تجميد قرابة 
80 مليــون دولار أمريكــي مــن أموالهم أغلبها أمــوال للرئيس 

السابق".
وتتعلق تهم الفســاد الموجهة للرئيس السابق ومجموعته، 
بمنح غير قانوني لصفقات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء 
والطرق وبناء المطارات وبيع أملاك عقارية للدولة، واستخدام 

النفوذ وتبديد المال العام.

مع أنه يقود فريق الدفاع عن الدولة في قضية ملف الفساد

نقيب المحامين الموريتانيين ينتقد منع دفاع الرئيس السابق من حيازة ملفه

الواعــدة، إن تطوير المجتمــع يمر بالضــرورة من قناتين 
متوازيتين، همــا التعليم العالي والبحث العلمي، وســوق 
الشغل،  وهذا مع الأسف غير متوفر اليوم، إذ غالبا ما نسمع 
أن الجامعة تفــرخ البطالة، وهي غير منفتحة على ســوق 
الشــغل، وهذا حكم قيمة ومصادرة على المطلوب، والحال 
أن الصحيح هو أن يقال على ســوق الشــغل أن ينفتح على 
وغيرها،  والتســويقية  الإنتاجية  بنيته  ويطور  الجامعات 
وبالمناســبة لا يجب أن نحــول أدوار التعليــم العالي كلها 
من أدوارها التاريخية والمتمثلة أساســا في تكوين وتأهيل 
المواطن وليس دورها أن تصبح مركزا للتكوين المهني فهذه 
موجودة وتقوم بأدوارها كما أنشــئت له وهي اليوم كذلك 

يعاني خريجوها من البطالة، فأين الخلل؟
■  عقــدتم لقاء مع رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني ما 

أبرز ما دار بينكم؟
■   مباشــرة بعد تأسيســه في تجربة أولــى في تاريخ 
المغرب التربــوي، اتخذ "المرصد الوطنــي لمنظومة التربية 
والتكوين" عــدة مبادرات، وذلك بتنظيمــه ندوات وطنية 
ودولية، ولقاءات "سمر المرصد"، ووساطات في عدة ملفات، 
وقد توج في ســنته الأولى باستقبال رئيس المرصد من قبل 
الدكتور عمر عزيمان المستشار الملكي ورئيس المجلس الأعلى 
للتربية والتكوين والبحــث العلمي، والدكتور عبد الحكيم 
بنشــماس رئيس مجلس المستشــارين، والدكتور ســعيد 
أمــزازي وزير التربية الوطنية والتكويــن المهني والتعليم 
العالــي والبحــث العلمــي، والدكتور ادريس اوعويشــة 

الوزير المنتــدب المكلف بالتعليم العالــي والبحث العلمي، 
وأخيرا و ليس آخرًا، تم اســتقبال وفد عن "المرصد الوطني 
لمنظومة التربيــة والتكوين" من قبل الدكتور ســعد الدين 
العثماني رئيس الحكومة، وقد كان اللقاء مناسبة للتعريف 
والدولية،  الوطنية  ولقاءاته  وبرامجه،  وأهدافه،  بالمرصد، 
ووســاطاته في عدة ملفات من مثل ملف المتعاقدين، وملف 
الطلبة الأطباء، وملف حملة الشواهد العليا، وملف دكاترة 

الوظيفة العمومية، والدكاترة العاطلين.
كمــا كان اللقاء مناســبة لتبــادل وجهــات النظر بين 
الطرفين في مجموعة من القضايا التي تعرقل السير العادي 
التربوية والعلمية ببلادنا في بعض المستويات،  للعمليات 
ويؤزم الأوضــاع بالمنظومة التربوية، ولــم يفت "المرصد" 
التنويــه بكل المبــادرات الملكيــة في مجموعة مــن الملفات 
والقضايا الخاصة بها، وهي التــي تجعلها الدولة المغربية 
قضيــة وطنية بعد قضية الصحــراء المغربية، كما تم تقديم 
تصوره للنهوض بالأوضاع التربوية، والمهنية والاجتماعية 

لأسرة التربية والتكوين.
ه رئيس الحكومة بالمرصد، والقائمين  ومن جهته نوَّ
علــى أمــوره، باعتباره تنظيمــا مدنيــا حيويا يعنى 
التربيــة والتكوين من الأولــي إلى العالي،  بمنظومة 
وهذا أمر غير مســبوق، مشــيدا بكل المبــادرات التي 
تنــم عن حس وطني، مســاهم في التعبئــة الجماعية 
لإنجاح أوراش إصــلاح المنظومة وتفعيــل مقتضيات 

القانون الإطار 17- 51.

محمد الدرويش
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شؤون عربية وعالمية

 وزير خارجيتها دعا إلى المعالجة الجدية لمشاكل التنمية في المنطقة 

الجزائر: عملية »برخان« أثبتت أن الحل العسكري لا يكفي للقضاء على الإرهاب  في الساحل 
الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

  قــال وزيــر الخارجية الجزائريــة، صبري 
بوقــادوم، إن المقاربة العســكرية غيــر كفيلة 
لوحدهــا لمكافحــة الإرهاب بمنطقة الســاحل، 
ودعا إلى تعاون دولي لمحاربة الظاهرة العابرة 
للأوطان، في ظل التصعيد الإرهابي الذي تعرفه 

المنطقة.
وقف وزير الخارجيــة الجزائري عند مواطن 
قصور المقاربة العســكرية في معالجة الظاهرة 
الإرهابية في منطقة الساحل، والتي أثبتت عدم 
نجاعتها بعد حوالي 7  ســنوات من نشر قوات 
"برخان" التي لم تحقــق الأهداف المرجوة منها، 
بــل أكثر من ذلك وجدت نفســها في قلب الاتهام 
بارتكاب مجازر فــي حق المدنيين كمــا وقع في 
منطقة "بونتي" وســط مالي في كانون الثاني/

يناير، وحملت الأمم المتحدة القوات الفرنســية 
مســؤولية المجزرة رغم رفض باريــس لنتائج 

التحقيق الأممي.
 وقــال بوقــادوم، فــي مقابلة مــع جريدة 

"الباييس" الإســبانية خلال زيارته إلى مدريد، 
إن "الإرهــاب يعتبــر ظاهرة عابــرة للأوطان، 
لذلك فــإن التعاون الدولي وحــده هو المجدي، 
وإن منطقة الســاحل حيويــة للجميع"، واعتبر 
أن "الجماعات الإرهابية مهما كانت تســمياتها، 
داعش، بوكو حرام، كلها متشــابهة"، وأن هناك 

"تجدداً مستمراً للظاهرة".
 وأكــد أنــه "إذا تحتــم العمــل بالوســائل 
لكن  الإرهابية،  الجماعات  لمواجهة  العســكرية" 
بالموازاة مع ذلك يجب "استيعاب ما يجري" من 
خلال ضرورة المعالجة الجدية لمشاكل التنمية"، 
"ليست كافية" لوحدها  العسكرية  العمليات  لأن 

للقضاء على النشاط الإرهابي".
 ودعم بوقــادوم المقاربة التي ترافع من أجلها 
الجزائر بنتائــج عملية "برخــان" على الأرض 
والتي تقودها فرنســا في منطقة الســاحل منذ 
ســنة 2014 ، مشــيراً إلى أن باريس نشرت في 
5100 جنــدي، وبعثــة الأمم المتحــدة المتكاملة 
المتعددة الأبعــاد لتحقيق الاســتقرار في مالي 
)مينوسما(، التي تضم أكثر من 15000 عسكري، 
لكن  هذا التعدد العســكري "لم يكن كافياً"، لأن 

ذلك لا "يعالج السبب العميق للإرهاب".

الفرنسية في مرمى الاتهامات،  القوات  وتجد 
ســواء على الصعيــد المحلي بدول الســاحل، 
حيــث ارتفعــت الأصــوات المناديــة بضرورة 
رحيلهــا بســبب فشــلها فــي تحييــد خطــر 
الجماعــات الإرهابيــة التــي تخلف عشــرات 
القتلى خلال الهجمات التي تنفذها، ســواء في 
مالي أو في المثلث الحــدودي بين مالي والنيجر 
وبوركينافســو، أو علــى الصعيــد الدولي بعد 
تحميل الأمم المتحدة للقوات الفرنسية مسؤولية 
المجزرة التي وقعــت بمنطقة بونتي بمالي بداية 
العام الجاري وخلفت قتلة مدنيين، قالت القوات 

الفرنسية إنهم مسلحون.
وتدعــو الجزائــر مــن أجــل دعــم الحلول 
السياســية والمســاعدة في تنمية هذه المناطق 
لاجتثــاث الإرهــاب، خاصــة وأن الجماعــات 
الإرهابية التي تســتثمر في فقــر أبناء المناطق 

المحرومة وتغريهم بالانضمام إليها.
وعقدت لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة 
في مالــي المنبثقة عن مســار الجزائــر دورتها 
ال43ـ في مدينة "كاييس"، غرب البلاد، الإثنين، 
برئاســة الجزائر، وذلك عقــب التئامها في 11 
شباط/فبراير الماضي في "كيدال" )شمال(،  وفق 

ما أعلنت عنه الثلاثاء البعثــة الأممية المتكاملة 
الأبعاد في مالي )مينوسما(.

 وتمت مناقشــة العديــد من الملفــات خلال 
المؤسســاتية  الإصلاحات  بينها  مــن  الاجتماع 
ومتابعــة القرارات المنبثقة عــن اجتماع  كيدال 
الاخير، واستكمال المسار المتسارع لنزع السلاح 
والتســريح وإعادة الإدماج، وإصلاح سياســة 
مشــاركة المرأة في أشغال الاتفاق، وبعث مرحلة 
جديدة من مشــاريع التنمية إلى جانب مواضيع 

أخرى.
مالي،  فــي  الوطنية  المصالحــة  وزيــر  وأقر 
المسجل  بـ"التأخير  واغي،  إســماعيل  كولونيل 
في تنفيذ الاتفاق"، معرباً في هذا الصدد عن أمله 
في أن "تلتزم الأطراف المالية برفع التحديات من 

أجل سعادة السكان".
يذكر أن لجنة متابعة اتفاق الجزائر قد عقدت 
دورتها الـ 42 بكيدال شمال مالي، برئاسة وزير 
الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، لأول مرة 
منذ ســنوات،  واعتبــرت الأمم المتحدة الحدث 
في  تساهم  جديدة،  انطلاقة  ويشكل  "تاريخياً"، 
توطيد الثقة بين الأطــراف الموقعة على الاتفاق 

واسترجاع السلم في شمال البلاد.

الجزائر تستلم 900 ألف جرعة 
من لقاح »سبوتنيك« غداً

الجزائر-»القدس العربي«:

أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد 
أن الجزائر ستســتلم حوالي 900  ألــف جرعة من لقاح 

"سبوتنيكV"  الروسي غداً السبت .
وقال أمس الخميس أن الجرعات ســتوزع على مراكز 
التلقيــح عبر التــراب الجزائري خلال الشــهرالجاري. 
وأعلن الوزير خلال الأيام القليلة الماضية عن توقيع عقد 
مع المخبر الروسي يمكن الجزائر من الحصول على مليون 

جرعة. 
وكان الوزير بن بوزيد قدر أرجع تأخر وصول اللقاح 
التي ســبق وأعلن عنها إلى تأخر المخابــر الأجنبية في  
توفيــر اللقــاح "عدم تلقــي باقي الجرعــات خارج عن 
إرادتنا، لأننا نقوم بالشــراء والبائع هو المسؤول". كما 
تحدث عن اســتلام كمية من لقاحات برنامــج "اتفاقية 

كوفاكس" في حدود أسبوعين.
الجمعية  رئيس  يوسفي،  محمد  البروفيسور  وحسب 
الجزائرية للأمراض المعديــة ورئيس مصلحة الأمراض 
المعدية بمستشفى بوفاريك، قرب العاصمة، فقد تم تلقيح 
0.17٪ فقط من الســكان بالنظر إلى عدد الجرعات من 
اللقاح التي تحصلت عليها الجزائر منذ بداية السنة تقدر 

بحوالي 300 ألف جرعة.
وبخصوص تحقيق المناعة الجماعية في الجزائر، أكد 
الوزير أن تصريحات بعض الخبــراء مؤخرا توقعت أن 
أكثر مــن نصف الجزائريين  قد أصيبــوا بـ "كوفيد-19" 
وبحمى خفيفــة دون أن يدركوا ذلــك، معتبرا أنها تبقى 

مجرد توقعات وليس إحصائيات رسمية.
وكان رئيس الجمعيــة الوطنية لعلم المناعة، ورئيس 
المخابــر المركزية للمؤسســة الاستشــفائية الحكومية، 
البروفيســور كمال جنوحات، قد أعلن أن أكثر من نصف 
الجزائريين أصيبوا بفيروس كورونا دون أن تظهر عليهم 
أعراض المرض، وهو ما ســاهم، في رأيه، في رفع مناعة 
القطيع بين الجزائريين ما يفسر تراجع في عدد الإصابات 
اليومية في الجزائر إلى أقل مــن مئة إصابة خلال الأيام 

الماضية.
 وتسجل الجزائر تراجعا في عدد الإصابات المسجلة  
على  الســلطات  قد خفضت  وكانت  كورونا،  بفيروس 
اثــر ذلك، إجراءات الحجر الليلي من ســبع ســاعات 
إلى خمس ســاعات، والذي أصبح ســاريا فقط في 9 
محافظات بعدما كان يشمل 20 محافظة. وكان قد أعلن 
أمس عن فتح المســاجد لتأديــة صلاة التراويح خلال 

شهر رمضان المقبل. 

بدء محاكمة باحث جزائري بارز 
بتهمة »الاستهزاء بالمعلوم من الدين«

■ الجزائــر - أ ف ب: بــدأت محاكمة الباحث الجزائــري البارز في 
الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير، أمس الخميس، في محكمة سيدي 

امحمد في العاصمة، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وكان ســبعة محامين رفعوا دعوى ضد الباحــث البالغ من العمر 53 

عاماً بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين".
وعُرض جاب الخير على المحكمة بدون أن يستجوبه قاضي التحقيق، 
خلافاً للمدعين وشهودهم الذين تم الاستماع إليهم بداية شباط/فبراير.

واعتبر الجامعي الحائز على شــهادة في العلوم الإســلامية والذي 
ألّف كتابين حول الإســلام، أنّه "متّهم من أشخاص ليست لهم أي دراية 

بالدين".
ويؤكّد أنّه يلاحق على خلفية تذكيره بــأنّ التضحية بخروف تقليد 
سابق لظهور الإســلام، ولانتقاده بعض الممارســات على غرار الزواج 

المبكر للفتيات في بعض المجتمعات المسلمة.
لكن يعتبر منتقدوه على مواقع التواصل الاجتماعي أنّه أســاء لآيات 

قرآنية وأركان إسلامية مثل الحجّ.
ودافع المختص في التصوف عن تصريحاته التي "أسيء تأويلها عمداً 

بهدف الإضرار" )به(.
ويعاقب قانون العقوبات الجزائري بالســجن مــن ثلاثة أعوام إلى 
خمســة أعوام و/أو بغرامة مالية "كلّ من أســاء إلى الرســول أو بقية 
الأنبياء أو اســتهزأ بالمعلوم مــن الدين بالضرورة أو بأي شــعيرة من 
شعائر الإسلام ســواء عن طريق الكتابة أو الرســم أو التصريح أو أية 

وسيلة أخرى".

■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: دعــا الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنشاء "فريق مراقبين" 
لوقف الأعمال العدائية ضمــن بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، في موازاة "آلية إشراف على وقف إطلاق النار" 
يقودها ويديرها الليبيون، وفق ما جاء في تقرير نشــر 

الأربعاء.
ولــم يحــدد غوتيريــش عــدد المراقبــين الأمميين 
الضروريين فــي الوثيقة التي قدمها إلى مجلس الأمن في 

22 آذار/مارس.
وقال الأمين العام في التقرير: "أدعو مجلس الأمن إلى 
منح بعثــة الأمم المتحدة للدعم تفويضــاً واضحاً ولكنه 
مرن، مدعوماً بمــوارد إضافية، من أجل الســماح للأمم 
المتحدة بتقــديم الدعم الكامل لنشــر مراقبي البعثة في 
ليبيا والذين ســيعملون في سرت والمناطق المحيطة بها، 

وفي مناطق أخرى حسب الاقتضاء".
وأوضــح أنــه في مــا يخص "جهــة الإشــراف، لن 
يكون فريــق مراقبي وقف إطلاق النــار التابعين للبعثة 
جزءاً مــن آلية الإشــراف على وقف إطــلاق النار التي 

تقودها وتديرها ليبيا، بل ســتعمل بتنســيق وثيق مع 
اللجنة العسكرية المشــتركة )الليبية( ولجانها الفرعية 
المشتركة". وشرح غوتيريش أن "دور مراقبي بعثة الأمم 
المتحدة للدعم ينحصر في مراقبة انتهاكات وقف إطلاق 
النار التي تُبَلّغ لآلية الإشراف على وقف إطلاق النار من 

المراقبين الوطنيين ومصادر محليّة أخرى".
وأضاف أنه "للقيام بذلك، سيتعين على مراقبي البعثة 

المشاركة في مهام المراقبة الميدانية في المنطقة المحددة".
وأشــار إلى أن "فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع 
للبعثة سيســاهم فــي تدريب المراقبــين الوطنيين"، كما 
سيســاعد اللجنة المشــتركة التي تســمى "خمسة زائد 
خمســة". في المقابــل، طالــب غوتيريش بــأن "تتعهد 
الأطراف الليبية بحماية موظفي الأمم المتحدة ومعداتها 

ومرافقها في جميع الأوقات".
أما في ما يخص "آلية الإشراف على وقف إطلاق النار 
التي تقودها وتديرها ليبيا" ومقرها ســرت )وسط(، فلا 
يحدد الأمــين العام عدد المراقبين التابعين للمنظمة الذين 

سيوضعون في خدمتها.

غوتيريش يوصي بإنشاء فريق »مراقبين«
 ضمن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

صبري بوقادوم

الجزائر: تراجع عائدات 
الجباية البترولية 31 في المائة

الجزائر-»القدس العربي«:

تراجعت عائدات الجباية البترولية بنســبة 31 
في المائة خلال سنة 2020، حسب الأرقام التي قدمها 

وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب.
 وقــال عرقاب، خلال إجابته على أســئلة نواب 
مجلس الأمــة أمس الخميــس، إن عائدات الجباية 
بلغت 1856  مليار دينار خلال الســنة الماضية، أي 
ما يعادل 13.8مليار دولار. وكانت الشركة قد حققت 
في سنة 2019 عائدات بلغت 2696 مليار دينار، أي ما 

يعادل 20.1  مليار دولار.
وأرجع  وزير الطاقة عرقــاب انخفاض الجباية 
البترولية إلى تراجع أســعار البترول التي تأثرت 
بسبب انتشــار جائحة كورونا وانكماش الاقتصاد 
العالمــي. وقــال الوزير في هــذا الســياق: "عانت 
ســوناطراك من تداعيات جائحة كورونا التي أدت 
إلى انخفــاض حجم صادرات الشــركة بـ 7 بالمائة 
مقارنــة بســنة 2019". كما أشــار إلــى عامل عدم 
استقرار الشركة من على مستوى القيادة منذ سنة 

.2010
وخلال العشرية الماضية، تناوب عشرة مديرين 

على الشــركة البترولية، أي بمعدل مدير جديد كل 
سنة.

وكان المديــر العام الحالــي توفيق حكار، نصب 
على رأس الشــركة الأهم في الجزائر في 6  شباط/ 
فبراير الماضي، خلفاً لكمال الدين شــيخ الذي شغل 
منصبه فقط لمدة ثلاثة أشهر فقط، لتكون أقصر مدة 

يقضيها مدير عام على رأس الشركة منذ نشأتها.
ووقعت كل من شركة "سوناطراك" وشركة "شل" 
الدولية للتجارة والشــحن، أمس الخميس، مذكرة 
تفاهم لبحث سبل التعاون في مجال إمداد وتجارة 
النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، 

حسب ما أفاد به بيان المجمع.
وأوضحت سوناطراك أن هذه المذكرة "تشكل 
إطاراً يسمح للشركتين باستقصاء سبل ووسائل 
التعــاون في مجال إمداد وتجــارة النفط الخام 
وكذا  البترولية،  والمنتجــات  الطبيعــي  والغاز 
تجــارة المنتجات البيئية والتقنيــات النظيفة". 
وحسب البيان، فإن المذكرة ستسمح "للشركتين 
بمناقشة سبل الحد من انبعاث غازات الاحتباس 
الحراري وتحســين طــرق تســيير الانبعاثات 

الكربونية".

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــارت الدعوة إلى محاســبة رجال الأعمال الفاســدين 
تراشــقا بين اتحاد الشــغل )المركزيــة النقابيــة( واتحاد 
الصناعة والتجارة )منظمة الأعــراف(، في وقت اعتبر فيه 
مراقبون أن محاولة أطراف مدعومة من الخارجة استهداف 
رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنوشي، هي محاولة 

لضرب المسار الديمقراطي في البلاد.
وكان ســامي الطاهري الناطق باســم اتحاد الشغل دعا 
قبل أيام لمحاســبة رجــال الأعمال الفاســدين، متهما رجال 
الأعمال التونســيين بالاحتيال على القانون، عبر غلق عدد 
المؤسســات الاقتصادية الهامة وطرد العمال بذرائع واهية، 
بعد أشــهر من الحصول على قروض من الدولة بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
وردت منظمة الأعرف ببيان  اســتنكرت فيه تصريحات 
الطاهري "اللا مســؤولة التي تنطوي علــى مغالطة وثلب 
وشــيطنة لأصحاب المؤسســات، فضلا على أنهــا تنم عن 
عدم إلمام بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يعاني 
من المصاعب الكبيرة التي ازدادت حدتها بســبب تداعيات 
الأزمــة الاقتصادية والصحية والمالية على كل المؤسســات 
الاقتصادية التي تكابد منذ أكثر من ســنة من أجل المحافظة 
على ديمومتهــا وعلى مواطن الشــغل القائمة فيها وتجنب 
تســريح العمال قــدر الإمكان وضمان صــرف الأجور رغم 
تراجع الإنتاج وحجم ســاعات العمــل الفعلي، ورغم عدم 
استفادة المؤسســات من أي مســاعدة أو إجراءات مرافقة 

خلال جائحة كورونا".
واعتبــر خليل الغرياني، عضو المكتــب التنفيذي لمنظمة 
الأعراف أن تصريحات الطاهري هي "تصريحات شخصية 
ولا تعبر عن موقف اتحاد الشغل، والطاهري خطابه بسيط 

ويعاني فصاما مع الواقع".
وهــو ما دفع نــور الدين الطبوبي، الأمــين العام لاتحاد 
الشــغل إلى مهاجمة الغرياني بقوله "ســامي الطاهري هو 
أمين عام مســاعد في المنظمة، ومــا عبّر عنه حين تحدث عن 

تونس: تراشق بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف حول »فساد« رجال الأعمال
... ومراقبون: استهداف الغنوشي ضرب للمسار الديمقراطي 

بعض رجال الأعمال يُلزمني ويُلزم الاتحاد. انت باســم من 
تتحدث؟ الزم حدودك، ويكفي من المناكفات".

مــن جانب آخــر، حــذر مراقبــون من ضرب المســار 
الشــخصيات  اســتهداف  عبر  تونــس  في  الديمقراطــي 
الاعتبارية كرئيســي الجمهورية والبرلمان، حيث تســاءل 
الباحــث عمّر الجماعي "إلــى أين أنتم ذاهبــون بمعركتم 
مع الغنّوشــي؟"، وأجــاب بقوله "أعتقد أنّ معركة العشــر 
ســنوات الماضية كان لها عنوان واحد: إزاحة الغنّوشــي 

من المشــهد. ولا تــكاد معركة، حتى الهامشــية منها، تخلو 
من ذكره أو ما يمــتّ له بصلة. صورتــه عند خصومه هي 
صورة "الاخوانجي" القادم من كهف التاريخ لتهديد "النمط 
التونســي" وزد عليها أنّه مشبوه الثروة وبيده مفاتيحها! 
عند أنصاره هي صورة "المنقذ" المســتهدف دائما من "أعداء 
الثــورة والايديولوجيا" وهو في السياســة ثعلب ومناور 

جيّد!".
وأضاف "تقديري أنّ الصورتــين فيهما مبالغات لا تعود 

راشد الغنوشي

السلطة التنفيذية والبعثة الأممية ترحبان بإطلاق سراح أسرى لحفتر

المنفي يناقش مع خبراء اختصاصات وهيكل مفوضية المصالحة الوطنية في ليبيا
■ طرابلــس - وكالات : بحث رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي محمد المنفي أمس الخميس مع 
عدد من الخبراء مشــروع قرار إنشــاء المفوضية 

العليا للمصالحة الوطنية.
وتناول اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس، 
وهيكلها،  المفوضيــة  اختصاصــات  الخميــس، 
وكيفية إدارتهــا وعلاقتها بالجهات ذات العلاقة، 

حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي.
لإعادة  الوطنية  المصالحــة  أهمية  المنفي  وأكد 
الســلم المجتمعي ورد حقوق الناس، مشيرا إلى 
ضرورة التنوع في اختيــار اللجنة العليا بحيث 

تضم جميع الكفاءات على مستوى ليبيا.
ولفت إلى ضــرورة إعداد الخطــط والبرامج 
وأهمية  بضــرورة  المواطنين  لتوعيــة  الإعلامية 
المصالحة الوطنية، التــي تعتبر من أهم أولويات 

المجلس الرئاسي.
والأربعاء، شهدت مدينة الزاوية مراسم إطلاق 
120 عنصرا تابعا للقيادة العامة، التي شارك فيها 

نائــب رئيس المجلس الرئاســي عبدالله اللافي، 
حيث أعلن في كلمة، "تدشــين مشروع المصالحة 

الوطنية، وتجاوز جراح الماضي وآلامه".
التنفيذية  وفي سياق متصل رحبت الســلطة 
والبعثــة الأممية فــي ليبيا بإطلاق الســلطات، 
الأربعاء، ســراح أســرى "الكتيبة 107"، التابعة 
المتقاعد خليفة حفتر، ضمن جهود  اللواء  لمليشيا 

تحقيق مصالحة وطنية.
وصباح الأربعاء، أفرجت السلطات الليبية عن 
120 أسيرا من الكتيبة 107 التابعة لمليشيا حفتر، 
خلال مراسم جرى تنظيمها بمدينة الزاوية، غرب 

العاصمة طرابلس.
وفــي تغريدة عبر تويتر، قــال رئيس حكومة 
إن  الدبيبــة،  الوطنيــة عبد الحميــد  الوحــدة 
" مســتقبل ليبيــا وتقدمها مرتبــط بقدرتها على 
معالجــة جراحها مــن خلال المصالحــة الوطنية 

وتحقيق العدالة".
وأضاف أن "إطلاق ســراح الأسرى في مدينة 

الزاويــة صباح اليــوم )الأربعاء( يمثــل تقدما 
إيجابيا في هذا المسار".

وكان هؤلاء قد تم أســرهم إبــان الحرب التي 
شــنها حفتر للسيطرة على طرابلس )غرب(، مقر 

الحكومة، في 4 نيسان/أبريل 2019.
كما رحــب رئيس المجلــس الرئاســي محمد 
المنفي، في بيان، بـ"عملية إطلاق ســراح الأسرى 

بمبادرة لجنة حوار مدينة الزاوية".
واعتبر هذه الخطوة "مهمة في إطار المصالحة 
الوطنيــة، التي كان قد أطلقها المجلس الرئاســي 

الليبي منذ استلامه زمام أمور البلاد".
وفــي 16 آذار/مارس الماضي ، تســلم الدبيبة 
والمنفي مهامها لقيــادة البلاد إلى انتخابات عامة 

مقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال المنفي إن "تحقيق مصالحة وطنية شاملة 
يوجد في أعلى ســلم أولويات المجلس الرئاسي 
لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل 

تحقيق العيش المشترك بين الليبيين".

ودعا إلى "ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء 
المصلحــة الوطنية العليا لأن ليبيــا لن تكون إلا 
واحدة موحدة".وشــدد المنفي علــى أن المجلس 
الرئاسي يســعى إلى جمع الفرقاء ورأب الصدع 
ولمّ شــمل الليبيين وإنهاء حالة الانقســام، وفق 

البيان.
وأشــادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
عبر بيــان، بجهود الحكومــة لتحقيق المصالحة 
الوطنية، والتي بدأت بإطلاق ســراح الأســرى، 
داعية إلى إطلاق جميع المعتقلين، قبل بداية شهر 

رمضان المبارك.
المصالحة  جهــود  بمواصلة  التزامهــا  وأكدت 
الوطنية، وأنها تأمل أن تشكل هذه المبادرة بداية 

لمصالحة وطنية شاملة.
سياسيا،  انفراجا  ليبيا  تشــهد  أشــهر،  ومنذ 
بعد سنوات من منازعة مليشــيا حفتر للحكومة 
الشــرعية  على  دوليا،  بهــا  المعترف  الســابقة، 

والسلطة في البلد الغني بالنفط.

القضاء التونسي يوجه 
تهمة القتل الخطأ لثلاثة 
مسؤولين في وفاة الرضع 

عام 2019
■ تونــس - د ب أ : وجــه القضــاء التونســي، 
أمس الخميس، تهمة القتل غير العمد إلى ثلاثة من 
المسؤولين في مستشــفى للأطفال بالعاصمة في 
ختــام التحقيق المرتبط بكارثة وفاة 14 من الرضع 

قبل عامين، وفق ما أفاد به متحدث قضائي.
وقال المتحدث باســم محكمة تونس الابتدائية 
محســن الدالــي إن قاضــي التحقيق قــرر توجيه 
تهمة القتل عن غير قصــد إلى مديرة مركز التوليد 
وطــب الرضيــع ومديــر الصيانــة ورئيس قســم 
الصيدلــة بنفــس المركز.وســيحال المتهمــون إلى 

جلسات المحاكمة.
وكان مستشــفى الرابطة بالعاصمة شــهد في 
آذار/مــارس 2019 وفــاة 14 رضيعــا فــي خــلال 
أســبوع في كارثة هــزت الرأي العــام في تونس، 
بســبب تعفــن جرثومي فــي أكياس المســتحضر 
الغذائي، وفق ما خلص إليه تحقيق قامت به لجنة 

طبية.
ويمكــن أن تصل عقوبة التهمة بســبب الإهمال 
والتقصير إلى الســجن لســنتين مــع غرامة مالية 
يصل أقصاها إلى 720 دينار تونسي )حوالي 259 

دولار أمريكي(.
وقــال الدالــي إن المتضرريــن وعددهــم 16 من 
أهالي الرضــع يحق لهم الطعن ضــد قرار قاضي 

التحقيق.
وتســببت الكارثــة في اســتقالة وزيــر الصحة 
السابق عبد الرؤوف الشريف وثلاثة من المديرين 

في وزارة الصحة.

فقط للمزاح السياســي والايديولوجي من ضديّة أو تشــيّع 
للرجــل بل لغموض شــديد يبدو لي أنّه يتعمّــده فهو قليل 
الكلام )عكس قيس سعيّد( وإذا ظهر استعمل لغة بسيطة لا 
تخلو من حميمية )عكس رؤساء الحكومات المتتالية(. هذان 
المعطيان هما ما يجب أن يتّصف بهما المســؤول السياســي 

المتصدّر للشأن العام".
وتابع بقوله "أغلب خصوم الغنّوشي يربحون، بعداوته 
أو بتركه وحيدا في معاركه أو بابتزازه، بعض المســاحة في 
المشــهد ولكنّهم لا يكادون يســتغنون عنه.. فالجهات التي 
تقابله أهواءهم شتّى ووجود الغنّوشــي يوحّدهم مرحليًا 
)يظهر هذا في حرب اللوائح الديمقراطية( ويرفع عنهم حرج 
"التنسيق مع الفاشية"! قوّة الغنّوشي لا يستمدّها من حزبه 
أو منصه بــل من "ضعف فادح" في الجهة المقابلة التي نعتقد 
أنّنا منهــا ولكن نحترم الرجل ولا نرى أية جدوى من معارك 

العبث الكلامي بل في تعبئة النّاس حول مضامين حقيقية".
وكتب عبد القادر الونيســي، الباحث الإســلامي المقرب 
من حركة النهضة تحت عنوان "محنة راشــد الغنوشــي": 
"راشــد الغنوشــي غير مطلوب وطنيا بل هو الطالب لوطن 
سجنه لســنوات وهجره لعشــريتين وحكم عليه بالإعدام 
ذنبه الوحيــد فكرا مســتنيرا يرفض التبعيــة ويتخذ من 
الإســلام قاعدة للتحرر وهدم الإســتبداد. رأس الغنوشي 
مطلوب خارجيا من أباطرة الإســتبداد ومــن قوى الهيمنة 
على الشعوب ومن ناهبي الثروات ومن كل خائف من حرية 
الشعوب المســلمة لأنه يعلم أن منتهاها القدس وليس شيئا 

آخر".
وأضاف "رجل شــهد له مفكرو العالم  بإعادة إخراج فكر 
الحرية والديمقراطية بلباس إســلامي بائن ليعود الإسلام 
إلى مشهد إدارة الشــأن العام بعد أن أقصاه منه الإستبداد 
لقــرون طويلة. يا لســخف الأيام رجل يحتفي به رؤســاء 
العالم وتتهاطل عليه الدعــوات من كبرى المنتديات و توزع 
كتبه في العالم  ليتســلط عليــه في بلده مرتزقــة الدرهم 
والدولار )...( راشد الغنوشي لن يرد على أراذل سقط المتاع 
فمــا هم إلا حفنة مــن العبيد يســترزقون بخيانة الوطن و 
قديما قالت العرب الحر لا يبارز العبيد والحر بالحر و العبد 

وبالعبد".
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»أنصار الله« يتجنبون قصف المنشآت النفطية بهدف الاستيلاء عليها بعد إسقاط المحافظة

اليمن: مأرب تواجه معركة كسر العظم بين القوات الحكومية 
وميليشيا الحوثي مع الدفع الدولي نحو مفاوضات السلام 

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

تواجه محافظة مأرب اليمنية، 170 كيلو متر 
شــرق صنعاء، تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، 
هو الأعنف منذ مطلع شــباط/ فبراير الماضي، 
حين بــدأت ميليشــيا جماعة الحوثي بشــن 
هجمات عســكرية مكثفة عليها من عدة محاور 
في محاولة منها لاســقاط محافظــة مأرب في 
قبضتها، لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك الحلم 

الذي طال انتظاره من قبلهم. 
وقالــت مصــادر سياســية إن التصعيــد 
العســكري الحوثي على محافظة مأرب يزداد 
عنفــاً كل يــوم مع  تســارع الجهــود الدولية 
لوقف إطلاق النــار في اليمن ودعوة الجانبين 
إلى طاولة  إلى الجلــوس  الحكومي والحوثي 
المفاوضات في أقرب وقت ممكن، والتي يقودها 
المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى 
اليمن ما رتن غريفيث وبدعم كبير من المبعوث 

الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ.
»التصعيد  أن  العربــي»  لـ»القدس  وذكرت 
العسكري الحوثي يأتي في اطار تسارع الخطى 
لتحقيق مكاسب عســكرية نوعية في مأرب او 
حدوث اختــراق في جدار جبهة مــأرب، التي 
وقفت سداً منيعاً أمام تحقيق طموحاتهم هناك، 
وذلك قبيــل الجلوس إلى طاولــة المفاوضات 
مع الجانب الحكومــي لوقف اطلاق النار الذي 
تطالب به الأمم المتحدة وتدفــع نحوه القوى 

الدولية«.
 ووصفت معركة مأرب بأنها »معركة كســر 
حيث  والحكومي،  الحوثــي  للجانبين  العظم« 
أن »ســقوط محافظة مأرب في أيدي الحوثيين 
يعني ســقوط رمزية ما تبقّى مــن الدولة، كما 
أن ســيطرة الحوثيــين على منابــع ومصافي 
النفط في مأرب سيعني الكثير وفي مقدمة ذلك 
حصولهم على امتيازات كثيرة في هذه الحرب 
محليا ودوليا بقبضهم على مصدر تمويل كبير 
لهذه الحرب سيســهم في اطالة أمدها إلى أجل 

غير مسمى«.

وأشــارت هذه المصادر السياســية إلى أن 
الحوثيين يعوّلون كثيــرا على منابع ومصافي 
النفط فــي مأرب خلال المرحلــة المقبلة، بدليل 
أنهــم لم يســتهدفوا هــذه المنشــآت النفطية 
بالقصف المدفعي والصاروخي رغم أن مواقعها 
علــى مرمــى نيرانهــم، وذلك للحفــاظ على 
سلامتها والاســتفادة منها في حال سقطت في 

أيديهم.

اســقاط  على  الحوثيون  »يراهــن  وقالت: 
مدينــة مــأرب، مركــز القيــادة السياســية 
والعســكرية للســلطة المحلية، وعند سقوطها 
على  سيســتولون  بأنهم  يعتقدون  عســكريا 
المنشآت النفطية دون قتال وبالتالي يطمحون 

إلى الاستفادة منها مستقبلا«.
وكان التصعيد العســكري الحوثي الراهن 
على محافظة مأرب انطلق في 7 شباط/فبراير 

الماضي، بعد هدوء نســبي فــي المواجهات بين 
الجانبين خلال الشــهور الماضية، والذي يبدو 
أن جماعة الحوثي اســتغلت فترة الهدوء في 
الاعداد العسكري والتأهيل والتدريب والحشد 
الكبير بالاكراه للمقاتلين مــن كافة المحافظات 
التي تسيطر عليها بالاضافة إلى اجبار السكان 
على دفع مبالغ مالية كبيرة كل حســب وضعه 
المــادي لتمويل جبهات القتــال الحوثية تحت 

مسمى »المجهود الحربي«.
وقال مصدر عســكري حكومــي لـ»القدس 
للحوثيين  العســكري  التصعيد  ان  العربــي« 
يأتي في اطار مســاعيهم الحثيثة نحو تحقيق 
أي مكاســب عســكرية ومحاولتهم المستميتة 
للسيطرة على مدينة مأرب، و»هي أبعد من عين 

الشمس عليهم« على حد تعبيره.
وأوضــح أن »الحوثيــين يضخــون اعدادا 

مهولة من المقاتلين اليافعين، في أنساق عديدة، 
الذين لم يحضوا بالتدريب العســكري الكافي 
لخوض معارك ساخنة من هذا النوع وبالتالي 
دفعوا بهــم إلى المحــارق في مــأرب، ولا يهم 
الجماعة الأعداد الكبيــرة الذين يلقون حتفهم 

كل يوم في جبهات القتال«.
وقدّر عــدد المتوفين مــن المقاتلين الحوثيين 
في جبهات القتــال في محافظة مأرب بأكثر من 
1000 مقاتــل، منذ بداية التصعيد العســكري 
الحوثي الأخير، أي منذ مطلع شباط )فبراير( 
الماضي، مؤكــدا أن الحوثيين اعترفوا بأكثر من 

700 قتيل، بينما الرقم أكثر من ذلك بكثير.
وذكر أن جبهــات القتال من الجبال والتلال 
امتلأت بالقتلــى الحوثيين لدرجة أنها اصيبت 
بتلــوث بيئي من الروائــح الكريهة والذين لم 
تأبه بهم الجماعة ولــم تحرص على الحصول 
على جثثهم لمواراتهم الثرى أو تســليم جثثهم 
لأهاليهــم، وبالــذات البســطاء مــن الناس، 
وتحرص فقــط على تبادل جثــث المقاتلين من 
الأســر الهاشــمية أو ما يطلق عليهم شــعبيا 
بـ»القناديل« بينما يتركوا جثث الآخرين الذين 

يطلقون عليهم »الزنابيل« للكلاب الضالة. 
 وفي الوقت الذي كشــف فيــه عن الحجم 
أن  أوضح  للحوثيين  البشرية  للخسائر  الكبير 
عســكرية  بامكانيات  تقاتل  الحكومية  القوات 
الذين  الحوثيين  بقــدرات  مقارنــة  متواضعة 
ورثوا كافة العتاد العســكري والمعدات الثقيلة 
يخضع  كان  الــذي  الســابق  الدولــة  لجيش 
بالولاء للرئيس الراحــل علي عبدالله صالح، 
الــذي كان حليفــا للحوثيين قبــل اعدامه من 

قبلمهم نهاية 2017.
وقال: »رغم تواضع الامكانيات العســكرية 
لقوات الجيــش والوطنــي وخذلانهم من قبل 
التحالف العربي بعدم دعم بالســلاح النوعي 
المطلــوب، الا أن معركــة مأرب تعد بالنســبة 
للقوات الحكومية ورجال القبائل هناك معركة 
مصيرية، والتي شــهدت التفافا وتعاضدا من 
قبل الجميــع، والذين يــرون أن الموت واقفين 
فــي ميادين المعركــة خير ألف مــرة من الموت 

منبطحين في زنازين الحوثيين«.

قوات حوثية أثناء جنازة  لمقاتليهم الذين قضوا أثناء معارك مأرب

 الاتحاد الأوروبي يصعد لهجته 
تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين 

والمعارضة تكشف التجاوزات 
لندن  ـ »القدس العربي«:

من  امتعاضــه  الدولــي  المجتمــع  يبــدي 
التجاوزات المرتكبة فــي البحرين وتعريضها 
السياســيين  والســجناء  المعتقلــين  حيــاة 
للخطر، فــي وقت خرجت أطيــاف المعارضة 
للشارع للتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل 

الحكومة.
وتزامنــاً مع ندوات تعقدهــا منظمات غير 
حكوميــة دولية لفضــح ممارســات المنامة، 
كشفت مصادر دبلوماســية أن نواب الاتحاد 
الاتجاهات  مختلف  فــي  يتحركون  الأوروبي 
لدفع بروكســل لاتخاذ مواقــف أكثر حزماً مع 
النظام البحريني، وأنهم ينسقون الجهود مع 
مجموعات دولية أخــرى، لتحديد موقف جاد 
تجــاه الانتهاكات المرتكبة في حق النشــطاء 

والمعتقلين السياسيين.
الأوروبي  الخارجي  العمل  دائرة  وعرضت 
والممثــل الخــاص للاتحاد لحقوق الإنســان 
تجاه  الأخيــرة،  التحــركات  بشــأن  مذكرة 
البحرين، والتأكيد على أهمية حقوق الإنسان 
عنصراً أساسياً في أي علاقة مستقبلية تربط 
بروكسل بالمنامة، حيث تم توضيح الأمر لوزير 

الخارجية البحريني خلال زيارته الأخيرة.
وقــال ايمــون جيلمــور، الممثــل الخاص 
في  الإنســان،  لحقــوق  الأوروبي  للاتحــاد 
العربي«  »القــدس  رســالة خاصة حصلــت 
نســخة منها، أنه آثار مراراً وتكــراراً قضايا 
خصوصاً  المسجونين،  البحرينيين  النشــطاء 
الســجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وناقشها 
المستوى،  رفيعي  البحرينيين  المســؤولين  مع 
كما ناقش الوضع في المنامة مع المجتمع المدني 

والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وكشــف فــي الرســالة الموجهة لساســة 
بروكســل أنه تماشــياً مع سياســته المتعلقة 
الأوروبي  الاتحــاد  تعامل  الإعــدام،  بعقوبة 
وقف  الســلطات  ودعا  البحرينيين،  مع  مراراً 
عمليــات الإعدام المعلقة، وإقــرار وقف تنفيذ 
أحــكام الإعدام كأول مرة خطــوة نحو إلغاء 
عقوبة الإعدام وتخفيف جميع أحكام الإعدام 

المعلقة.
كما شجع المسؤول الأوروبي البحرين على 
ضمان إجراء المحاكمات بما يتوافق مع المعايير 

الدولية، والقانون والمعايير المعتمدة.
وأشــار في الوثيقة التــي وصلت عدداً من 
أنه عرضت فرصة  الدولية والأممية،  الهيئات 
أخرى للبحرين لمعالجة جميع القضايا المتعلقة 
بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في 
محاكمة عادلة، وتأمين ظروف السجن، بما في 
ذلك حصول الســجناء علــى الرعاية الطبية 

المناسبة.
الــذي عقده الاتحــاد الأوروبي  الاجتماع 
مع المســؤولين البحرينيــين كان فرصة لرفع 
من  وطُلب  الفرديــة،  الحــالات  بعض  قضايا 
المنامــة الالتــزام بالمعايير الدوليــة، بما في 
المدنية  بالحقوق  الخــاص  الدولي  العهد  ذلك 
التعذيب،  مناهضــة  واتفاقية  والسياســية، 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تم تذكير النظام 
البحرينــي أنه صــادق علــى كل المعاهدات 

الدولية وعليه الالتزام بتنفيذها.
وشــدد المســؤولون الأوروبيون أنهم لن 
يتراجعوا عــن تحركاتهم وســيصعدون من 
لهجتهم حتى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، 
وسيظل الأمر التزاماً جوهرياً من بروكسل، مع 
التأكيد على استخدام جميع الوسائل المتاحة 
في تصرف الاتحاد الأوروبي لمواصلة معالجة 

حالة حقوق الإنسان في البحرين.
أجــل  مــن  أمريكيــون  منظمــة  وكانــت 
البحرين  في  الإنســان  وحقوق  الديمقراطية 
قد نظمت ندوة كشــفت فيها جملة التجاوزات 
التي ترتكبها الحكومة البحرينية والانتهاكات 

التي يتعرض لها النشطاء والمعتقلون.
الســابق  البحرينــي  البرلمانــي  وأشــار 
الدكتــور جلال فيــروز، خلال النــدوة، إلى 
أهالي المعتقلين، أن لا يخافوا، ويرفعوا رسالة 
شــكوى للنيابة العامة ضد وزيــر الداخلية، 
لفضح كل المســؤولين، وفســادهم، مع وضع 
المنظمــات الدولية في الصــورة للإفراج عن 
أن  الوداعي،  أحمد  ســيد  وكشــف  المعتقلين. 
وزارة الداخليــة لم تصــرّح بالأرقام المصابة 
في ســجن جو. ورفضت الســلطات أن تقدم 

معلومات لذوي السجناء.
وكشف أيضاً أن أكثر من 20 سجيناً أصيبوا 
بفيروس كورونا، لم يفحصوا فوراً في عملية 

انتقام وعقاب جماعي.
الناشــطة  الصائــغ،  ابتســام  وقالــت 
البحرينية والســجينة السياســية السابقة: 
"إن خسارة أي إنسان بسبب جائحة كورونا 
أو التعذيب أو غيرها من الأسباب، هو أمر غير 
مقبول، لذا "نطالب بحق السجناء في العلاج 
والرعاية الطبية والمتابعة بكل شفافية مع منح 

الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة".
وأضافــت: »هنــاك أصــوات تخــرج من 
الســجن تطالب بحقوقها، وأهــالٍ يطالبون 
بحقوق أبنائهــم، وعلى المنظمات والجمعيات 
الســجناء  النظر في قضية  الدولية والعالمية 
البحرينيــين«. وقال ســجين الرأي الســابق 
الناشط البحريني إبراهيم الدمستاني، خلال 
الندوة: »الدول الأوروبيــة على علم بحالات 
آلاف الســجناء، أمــا البحريــن فزعمت أنها 
تقوم بإجــراءات لمنع انتشــار الفيروس بين 
الســجناء، فيما أن الفيروس انتشر وأصاب 

أعداداً من السجناء«.
وأشارت شقيقة السجين أحمد علي يوسف: 
»كورونا ليســت الخطر الوحيــد الذي يهدد 
حياة أبنائنا، فهناك العديد من الأمراض التي 
تنتشر بين السجناء، بسبب تكدس المساجين 
فــي الزنزانات، ونقول لوزيــر الداخلية أنت 
المســؤول عما يحدث لأبنائنــا الذين أجبروا 
على الاعتــراف، تحت التعذيــب، بتهم ملفقة 

لهم«.
وذوي  أقــارب  مــن  العشــرات  وخــرج 
المعتقلين، ونشــطاء في عدد من شوارع ومدن 
البحرين، للتنديد بوضعية السجناء، وفضح 

الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وفد من الكونغرس الأمريكي يناقش مع أمير قطر العلاقات والتعاون الاستراتيجي 

الكرملين لا يرى ضرورة في التحرك رداً على إضراب نافالني عن الطعام

إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بواسطة مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي 

روحاني يحث على العودة للاتفاق وواشنطن
 تعتبر أن لها مصالح مشتركة مع الصين فيما يتعلق بالنووي الإيراني

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

ناقــش الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني، 
أمير قطر، العلاقات والتعاون الاستراتيجي 
بــن الدوحة وواشــنطن مــع وفــد رفيع من 
الكونغــرس الأمريكــي. وجــاء ذلــك خــلال 
اســتقبال الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثاني 
في مجلس الشــيخ عبــد الله بن جاســم في 
الديوان الأميري وفداً من أعضاء الكونغرس 
مــن الحزبــن الجمهــوري والديمقراطي في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضــم الوفــد الأمريكــي كلًا مــن النائب 
ولايــة  مــن  كوريــا  لويــس  الديمقراطــي 
روبــن  الديمقراطــي  والنائــب  كاليفورنيــا، 

والنائــب  أريزونــا،  ولايــة  مــن  غاليغــو 
ولايــة  مــن  ســوالويل  اريــك  الديمقراطــي 
الديمقراطيــة ســارة  كاليفورنيــا، والنائبــة 
والنائبــة  كاليفورنيــا  ولايــة  مــن  جاكــوب 
الجمهورية ليزا ماكلن من ولاية ميتشيغان.

وتم خــلال المقابلة حســب وكالــة الأنباء 
الصداقــة  علاقــات  اســتعراض  القطريــة 
والتعــاون الاســتراتيجية بــن دولــة قطــر 
وآفــاق  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات 
تعزيزهــا وتطويرهــا، بالإضافــة إلى تبادل 
وجهــات النظر حــول المســتجدات الإقليمية 

والدولية محل الاهتمام المشترك. 
الأمريكيــة  القطريــة  العلاقــات  وتتســم 
بالشــراكة والتعــاون الاســتراتيجي؛ إذ إن 
الدوحة شــريك هام لواشــنطن فــي المنطقة، 
المركزيــة  القيــادة  مقــر  تســتضيف  فهــي 

الأمريكية.
وتشــرف »القيــادة المركزيــة« بالجيــش 
الأمريكــي على الأعمال العســكرية للولايات 
المتحدة في بلدان عدة، بينها ســوريا واليمن 
والعــراق وأفغانســتان.  ويتمركــز نحو 13 
ألف عســكري أمريكي، غالبيتهم من ســلاح 
الجــو، فــي قاعــدة »العديــد« الجويــة، على 
بعد 30 كلــم جنوب غرب العاصمــة القطرية 
المســؤولن  مــن  عــدد  الدوحــة.  ويؤكــد 
الأمريكيــن أن الدوحة واحدة من الشــركاء 
المميزين للولايات المتحــدة. وأطلقت الدوحة 
القطري  وواشــنطن »الحوار الاســتراتيجي 
الأمريكــي« الذي عقدت النســخة الأولى منه 
في يناير/ كانون الثاني 2018، في واشنطن؛ 
والثانيــة في الدوحــة يناير/ كانــون الثاني 

.2019

■ موســكو - د ب أ: ذكــر الكرملــن أنه لا 
يوجد ســبب في الوقت الحالي يدعو للتحرك 
فيما يتعلق بدخول زعيم المعارضة المســجون 
أليكسي نافالني في إضراب عن الطعام. وقال 
المتحدث باســم الكرملن دميتري بيســكوف، 
أمــس الخميس: »هذه ليســت مســألة مدرجة 
على أجندة رئيس الدولة«، حسب وكالة أنباء 

إنترفاكس.

محاولــة  مــن  نجــا  الــذي  نافالنــي  وكان 
تســميمه في آب/أغســطس، قد أعلن الأربعاء 
أنه دخــل في إضراب عــن الطعــام احتجاجاً 
على قلة المســاعدة الطبية في معسكر السجن 

الذي يقبع فيه.
ويشــكو نافالني )44 عاماً( المســجون في 
بلــدة بوكــروف الواقعــة علــى بعد نحــو مئة 
كيلومتر شــرق موســكو، من آلام شــديدة في 

الظهــر وعلامــات علــى الإصابة بالشــلل في 
إحدى ساقيه. 

وكتــب أنــه لا يتعــرض للتعذيب فحســب 
فــي المخيم بحرمانــه من النوم، لكنــه لا يتلقى 
الرعايــة الطبيــة الملائمــة. ورفــض مســؤولو 

السجن الروس الاتهام.
وصــدر الحكــم علــى نافالني في شــباط/

فبراير، في محاكمة تعرضت لانتقادات دولية، 

بالسجن عدة سنوات بناء على مزاعم بانتهاك 
شــروط الإفراج المشــروط في قضيــة جنائية 
ســابقة. وقالــت الناشــطة الحقوقيــة أولجا 
رومانوفــا، مــن منظمــة مســاعدة الســجناء: 
»روســيا خلــف القضبــان« إن الإضــراب عن 
الطعام »وســيلة فعالــة«. وقالــت إن القانون 
الروسي يلزم الآن أحد المدعن بزيارة نافالني 

والنظر في اتهاماته ومطالبه.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قال الرئيــس الإيراني حســن روحاني، أمــس الخميس، إن 
التأخير في العــودة للاتفاق النووي لن يكــون في صالح الدول 
الموقعة على الاتفاق. وجدد روحاني التأكيد على اســتعداد إيران 
لتنفيــذ التزاماتهــا وفق الاتفــاق النووي حالما ترفع واشــنطن 

العقوبات، متهماً واشنطن بالمماطلة في العودة إلى الاتفاق.
إلى ذلك، شــدّدت الولايــات المتّحدة الأربعــاء على مصالحها 
المشــتركة مع الصين فــي الملف النــووي، رافضة التنديــد علناً 
بـ»اتّفاقية التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عاماً« التي أبرمتها بكين 
وطهران الأسبوع الماضي. وكان عدد من المحافظين الأمريكيين رأوا 
في هذه الاتفاقيــة التي وقّعتها بكين وطهران الســبت دليلًا على 

بروز محور جديد مناهض لواشنطن.

مصالح أمريكية صينية مشتركة

والأربعــاء، اكتفى المتحدّث باســم وزارة الخارجية الأمريكية 
نيد برايس بالقول للصحافيين: »لن نعلّق على مناقشــات ثنائية 
محــدّدة« في موقف بدا فيــه أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تتوخّى 
عدم إلقــاء الزيت على النار في هذا الملــفّ. وحرص برايس على 
التذكير بــأنّ العقوبــات الأمريكية على إيران ما زالت »ســارية 
المفعول« بانتظار توصّل واشنطن وطهران إلى تفاهم ينقذ الاتّفاق 

الدولي الذي أبرم في عام 2015 بشأن الملف النووي الإيراني.
وفي عام 2018 ســحب الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب بشكل أحادي الولايات المتّحدة من هذا الاتفاق الرامي لمنع 
الجمهورية الإســلامية من امتلاك قنبلة ذريــة، معتبراً أنّ النصّ 
غيــر كاف، وأعاد فــرض عقوبات عليها. وفي عــام 2019، بدأت 
إيران بالتراجــع تدريجياً عن العديد من الالتزامات الأساســية 
المنصوص عليها في الاتفــاق. وأبدت إدارة بايدن اســتعدادها 

للعــودة إلى الاتفاق، مشــترطة أن تعود إيــران أولًا إلى الوفاء 
بالتزاماتها. في المقابل، تشــدّد طهران على أولوية رفع العقوبات 
عنها، مؤكّدة أنها ســتعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات 

المتّحدة بذلك.
والأربعاء، قال برايس: »ســنتعامل مــع أيّ محاولة للالتفاف 
على هذه العقوبات« من دون أن يشــير إلــى الاتفاق الإيراني-

الصيني على وجه التحديد.
 وأضاف: »كما تعلمون فإن المنافســة هــي ما يحدّد علاقتنا مع 
الصين، لكن لدينا في بعض الحالات مجالات ضيّقة من الاصطفاف 
التكتيكي«. وتابع: »يصدف أن تكــون إيران واحدة منها. الصين 
برهنت عن تعاون في جهود احتواء البرنامج النووي الإيراني«. 
واعتبر المتحدّث الأمريكــي أنّ »لا مصلحة لبكين حتماً في أن ترى 
إيران تطوّر ســلاحاً نووياً، مع ما قد يخلّفه ذلك من تأثير مزعزع 

للاستقرار بشكل كبير على منطقة تعتمد عليها الصين«.
والصين هــي إحدى الدول الكبرى الســتّ التي وقّعت الاتفاق 
النــووي الإيراني في عام 2015 بفيينا مع كلّ من الولايات المتّحدة 
وروســيا وألمانيا وفرنســا والمملكة المتحدة، بالإضافة طبعاً إلى 
الجمهورية الإســلامية. وشــدّد برايس على أنّ للولايات المتّحدة 
والصين مصالح مشتركة في وقت يســعى فيه الموقّعون على هذا 

الاتفاق إلى إيجاد طريقة لإنقاذه.

زيادة أجهزة الطرد المركزي

وفي الســياق، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير 
أمــس الخميس أن إيران بــدأت تخصيب اليورانيــوم من خلال 
مجموعة رابعــة من أجهزة الطــرد المركزي المتطــورة »آي.آر-

2إم« في منشــأة تحت الأرض في نطنز في انتهاك جديد للاتفاق 
النــووي المبرم مع القــوى الكبرى في عــام 2015. ويحد الاتفاق 
من الأنشــطة النووية لإيران التي بدأت طهــران تنتهكها في عام 

2019 ردا على انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال حكم 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى إعادة فرض 
العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية والتي كانت رُفعت 
بموجب الاتفاق. ويسمح الاتفاق لإيران بالتخصيب فقط بأجهزة 
الطرد المركزي من الجيل الأول طراز »آي.آر-1« القديم نسبياً في 
منشــأة التخصيب تحت الأرض في نطنز، وهي منشأة تخصيب 
على نطاق تجاري. وبدأت طهران العــام الماضي في إضافة مزيد 
من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة القادرة على التخصيب بشــكل 

أسرع. 
وقالت الوكالة في تقرير: »في 31 مارس 2021، تحققت الوكالة 
من أن إيران بدأت ضخ ســادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في 
مجموعة رابعة مــن 174 جهاز طرد مركــزي آي.آر-2إم بمحطة 
تخصيــب الوقود« في إشــارة إلــى محطة نطنز تحــت الأرض. 
وســادس فلوريد اليورانيــوم هو الصورة التي يتــم بها تغذية 

أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.
وأبلغت إيــران الوكالة الدوليــة للطاقة الذريــة أنها تخطط 
لاستخدام ست مجموعات متتالية من أجهزة الطرد »آي.آر-2إم« 
في منشــأة تخصيب الوقود في نطنز بدرجة نقاء تصل إلى ٪5. 
وقال التقرير إن المجموعتين المتبقيتين تم تركيبهما لكنهما لم تعملا 
بعــد. وأضاف أن تركيب المجموعة الثانيــة المخطط لها من أجهزة 

الطرد »آي.آر-2إم« لم يبدأ بعد.
وقال التقرير الذي أُرســل للدول الأعضاء في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية: »باختصار، اعتباراً مــن 31 مارس 2021، تحققت 
الوكالة من أن إيران كانت تستخدم 5060 جهاز طرد مركزي طراز 
)آي.آر-1( مثبتة في 30 سلسلة متتالية، و 696 جهاز طرد مركزي 
طراز )آي.آر-2إم( مثبتة في أربع مجموعات متتالية و 174 جهاز 
طرد مركزي طراز )آي.آر-4( مثبتة في سلسلة واحدة لتخصيب 
ســادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدرجة خمســة في المئة من 

اليورانيوم-235 في محطة تخصيب الوقود«.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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مصر اليوم

لهذا تكلم
كان حمــدي رزق على يقــن من أن الرئيس السيســي 
ضــاق ذرعًا بالمماطــات الإثيوبية، ورغم أنــه كان ينصح 
مفاوضيه الأشداء بالصبر، إلا أن خزانات صبره الإضافية 
فرغت تمامًا، وأخرج من جيبه إنذارًا أحمر. تابع الكاتب في 
"المصــري اليوم": يجيد الرئيس السيســي إخراج الكروت 
الحمــراء في حالات الإصرار على الإضــرار بمقدرات الأمن 
القومــي المصري، وعندما يتعمد البعض الألعاب الخشــنة 
لابد من إيقافها بإنذار أحمر ردعًا يسمونها »العن الحمراء«، 
وفي السوابق وفي الســاحة الليبية يعرفون، عندما رسم 
الخط الأحمــر تقهقر المرتزقة عن خط الجفرة/ ســرت. لقد 
طفح الكيل قاهريًا، و»بلغ السيل الزبى سودانيا« حتى »لم 
يبق في قــوس الصبر منزع«، وعلى أديس أبابا أن تســلك 
مســلكًا واقعيًا وفق المرجعيات الدولية حتى تتسق الأقوال 
مع الأفعال، أقوال آبــي أحمد وأفعالــه، فالتناقض صارخ 
بالخديعة والتآمر واستاب الحقوق التاريخية المصرية - 
الســودانية في مياه النيل، وهذا ما لا تقبلــه القاهرة التي 
لا تماري فــي الحق الإثيوبي في التنميــة، ولكن ليس على 
حســاب الحق المصري الثابت في المياه، من خال اتســاقٍ 
معتبر بن الأقــوال التي تصدر عن المرجعيات السياســية 
المصرية والأفعال التي تتســم بالحكمة. وكشف الكاتب عن 
أن الرئيس يُشهد العالم بأســره بأن هناك اجتراءً إثيوبيًا 
على الحقوق المصرية التاريخية الثابتة على الحق في حياة 
المصريــن، وتملصًا من إعان المبــادئ الموقع في الخرطوم 
2015 ومراوغة واستعداء يصل بالمنطقة إلى حافة الهاوية. 
وتابــع رزق: صبرنا طــال، والفيضان يداهمنــا، واهتبال 
الفيضان إثيوبيا يرتب أوضاعــا مرفوضة قطعًا من دولتي 
المصب، ميــاه النيل خط أحمر، »دونَهُ خــرطُ القتادِ«، وهو 
مثلٌ عربي يُقالُ في الشيء البعيد المنال، المستحيل أرجو أن 
يتفهمه آبي أحمد وحكومته. السيســي إذا رسم خطا أحمر، 
ثبت فــي الأرض، لا يتزحزح عنه قيد أنملة، وبالســوابق 

يعرفون.

مقابل الطمأنينة
اتفق عبدالمحسن ســامة مع القائلن بأنه لا حياة لمصر 
مــن دون النيل، مضيفاً في "الأهرام" : دائما، وأبدا، الرئيس 
السيســي واضح، وصريح، في قضية ميــاه النيل ويردد 
دائما: »النيل قضية وجودية بالنســبة لمصــر«. في الفترة 
الأخيرة انتابت مشــاعر القلق المصرين بســبب تصرفات 
على  وإصرارها  ومراوغاتهــا  وأكاذيبها  وتعنتهــا  إثيوبيا 
الســير عكس الاتجاه وحدهــا، منفردة، فــى كل ما يتعلق 
بأزمة الســد، خاصة قضايا الملء، والتشــغيل، والسامة 
وغيرها مــن القضايا »الخافية« مــع دولتي المصب )مصر 
والســودان(، وكذلك رفضها المقترح الســوداني »إشراف 
لجنة رباعيــة على المفاوضــات«، من أجل كســب الوقت، 
وفرض الأمــر الواقع. أمس الأول كان يوما مختلفا في حياة 
المصرين، حيث جاءت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي 
قاطعة، وواضحة، ولا لبس فيها ومن قلب قناة الســويس، 
رمــز العزة، والشــرف، والمجــد للمصرين حينمــا أكد أن 
»المســاس بحصة مصر من النيل خــط أحمر«، وأنه »لا أحد 
بعيد عن قدراتنا، ورد فعلنا ســيؤثر على المنطقة بالكامل«. 
كلمات واضحة، وصريحة، فمصر تمد يدها بالسام وتسلك 
طريق التفاوض إلى النهاية لكن، في الوقت نفســه، هناك 
محدد أساســي غير قابل للنقاش هو حصــة مصر من مياه 
النيل وعدم المســاس بقطرة واحدة منها. الســعادة كانت 
مضاعفة، أمس الأول فالشــعب المصــري كان فرحا بإنهاء 
أزمة الســفينة العالقة في قناة السويس بعد أن نجح رجال 
القناة في إبهار العالم، مرة أخرى، بهذا الإنجاز التاريخي، 
في وقت قياســي، وبقدراتهم الذاتية. أما مصدر الســعادة 
وتصريحاته  الجمهوريــة  رئيس  كلمات  فكان  الأساســي، 
حول الســد الإثيوبي التي نزلت بردا وســاما على قلوب 
المصرين، وطمأنت الشــعب، لأنه يثــق بالرئيس، فهو لم 

يخذله أبدا ولم يبع له الوهم يوما ويفعل ما يقول.

الجنزوري رئيساً
قال النائــب مصطفى بكري، عضو مجلــس النواب، إن 
كمــال الجنزوري ظــل متفانيا فــي أداء دوره، وكان رجا 
وطنيا بمعنى الكلمة. وأضاف بكري، عبر مداخلة هاتفية مع 
الإعامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأي عام" المذاع على 
فضائية "TEN"، والتــي نقلتها صحيفة "الأخبار" أن كمال 
الجنزوري أوصــاه بالبلد وأن مصر تســتحق منا الكثير، 
وأن الرئيس السيسي ســيبني مصر. وأشار بكري إلى أنه 
كان يلتقــي رئيس مجلس النواب الراحل أســبوعيا بهيئة 
الاستثمار، لافتاً إلى أن الجنزوري حكى له أن محمد مرسي 
قال له إنه من الممكن أن يقوموا بتوليه رئاســة الجمهورية 
ولكن بشــرط أن يأتي بـ خيرت الشــاطر نائبــا للرئيس، 
ورفض ذلك بشــدة. وأعترف بكري بــأن كمال الجنزوري 
ظلم في عهد الرئيس الراحل حســني مبارك، بسبب مواقفه 
السياســية، ولكن كان دائمــا لديه بوصلــة بأنه طرد من 

مجلس الوزراء لأنه ينتمي لمصلحة الوطن.

الخير مقبل
اهتم أكرم القصاص في "اليوم السابع" بأبرز المشروعات 
الجديدة  التي تقيمها الدولة: طوال عقود ظل العمران يقوم 
على 7 % من مســاحة مصر، بينمــا الباقي صحراء، ولهذا 
كانت الزيادة السكانية ولا تزال تتزاحم في الوادي والدلتا، 
ومن هنا تأتي أهمية مشــروعات التوسع التي تضيف إلى 
مســاحة العمران في مصر، وأهمها أنفاق قناة الســويس 

والمياه التي تربط ســيناء بالوادي والدلتا، وتســمح بنقل 
كثافات ســكانية تصنــع مجتمعات فــي أراض جديدة. أما 
الدلتا الجديدة فهي الإضافة الأكبــر للأراضي الزراعية في 
مصر خــال عقود، 1.5 مليون فدان تضاف إلى المســاحات 
الزراعية، وتحصل على المياه من إعــادة تدوير مياه كانت 
تلقى فــي البحيرات لتلوثهــا، أو تذهب للبحــر. لقد كانت 
الدلتا الجديدة مثار تســاؤلات خال الســنوات الماضية، 
منذ أن أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اعتبار 
عدم القدرة على توفير المياه الازمة، لكن ما أعلنه الرئيس 
في قناة الســويس أن عمليات إعادة تنقيــة مياه الصرف 
الزراعي والصحــي توفر ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب، 
تبطن الترع يوفر 2 مليار متــر مكعب، ومحطة بحر البقر 2 
مليار متر في السنة، والمكس 2 مليار متر مكعب، ومحطة في 
ســيناء. كل هذا يعني إمكانية توفير مياه لزراعة الأراضي 
الجديدة التي تمثل توســعا جغرافيا مهما، يمكنه امتصاص 
الزيــادة الســكانية، فضا عــن كونه يفتح البــاب لإقامة 
مجتمعات قادرة على البناء والتنمية واســتثمار الطاقات، 
بتوظيف العلم والتكنولوجيا لإعادة صياغة حياة جديدة. 

نحذر ولا نهدد
من بن الســعداء بتصريحات الرئيــس الأخيرة محمد 
بركات في "الأخبار":  بعد التصريحات الواضحة والقاطعة 
للرئيس السيســي عن الحقــوق المصرية في ميــاه النيل، 
يسعى البعض بسوء القصد وفســاد الطوية، إلى تصوير 
الموقف المعلن والواضح تجاه قضية الســد الإثيوبي، على 
غير حقيقته، والادعــاء بأن مصر تهدد بالحرب وتســعى 
لفرض رؤيتها بالقوة العسكرية والصدام المسلح. أصحاب 
هذا المسعى الفاسد هم الســاعون دائما للإساءة  إلى مصر 
والنيل منها، وتشــويه صورتها والادعــاء عليها بالباطل 
بأنها داعية حرب وليســت داعية ســام. والمرددون لهذه 
الادعــاءات والأكاذيــب يتجاهلــون مــع ســبق الإصرار 
والترصد، الحقيقة المؤكدة على مر التاريخ، بأن مصر الدولة 
والشعب والجيش لم تكن أبدا ولن تكون من دعاة العدوان 
أو المهدديــن بالحرب والصــدام العســكري. ويتجاهلون 
بالقصد والعمد أن مصر كانت دائما وســتظل داعية للسام 
وعاملــة من أجله، ولكنها في الوقــت ذاته لايمكن أن تفرط 
في أمنها القومي، ولن تســمح لأحد بالمســاس بأمنها المائي 
وحقها المشــروع والتاريخــي في مياه النيــل الذي هو في 

واقعه وحقيقته قضية حياة بالنسبة لمصر وشعبها.
ولهــؤلاء وغيرهم مــن المرجفن والكارهــن نقول، بأن 
مصر الساعية للسام والداعية لحل كل المشاكل والخافات 
والأزمات بالحوار والتفاوض، لن تسمح لأي طرف بالمساس 
بحقها المشروع في مياه النيل،...، ومصر لن تفرط فى قطرة 
مياه واحدة من حصتهــا التاريخيــة والقانونية من مياه 
النيل. ولهؤلاء وغيرهم نقول إن مصــر تحذر ولاتهدد،...، 
وإننا ننبه الكل بأن المساس بحصة مصر في مياه النيل خط 

أحمر ولن نسمح لأحد بتجاوزه.
 

قد نهدمه قريباً
أكد الدكتور هاني ســري الدين في "الوفد" أنه  لا حدود 
لســبل المواجهة، ولا قيود على الخيارات المتاحة، فالماء هو 
أســاس الحياة، ونبع الخير، وغذاء الحضارة، وانتقاصه 
يعد ضربة قاسية لاقتصاد، والعمران، والتطور في مصر. 
وأضاف النائب في مجلس الشــيوخ: أقــول ذلك وأنا أتابع 
التعنــت، والتصعيد الإثيوبي المتكرر فــي تعاملها مع مصر 
والسودان في قضية سد النهضة، وإصرارها على التصرف 
بأحادية والتمسك برفض أي وساطات دولية، وهو ما ظهر 
جليًا في ردها على مبعــوث الولايات المتحدة. ورغم إعان 
دولة الإمارات مؤخرًا استعدادها للوساطة في الخاف، فإن 
إثيوبيا تصر على الُمضي قدمًا في طريق ملء الســد بشــكل 
منفرد، وهو ما يعني ضربها عرض الحائط لأي وســاطات 
تســتهدف التســوية وفقا للقوانن والمواثيق الدولية. إن 
اتفاقية الأمم المتحدة لســنة 1997 بشــأن المجــاري المائية 
غير الماحية، تؤكد ضرورة الاســتخدام المعقول والمنصف، 
من دون الإضرار بالأطراف الأخرى، كمبدأ وشــرط أساسي 
في اســتخدام المجاري المائية الدولية غير الماحية، وهو ما 
ينطبــق تمامًا على نهر النيل. وتوقــع الكاتب أن تمضي كل 
من مصر والســودان قدمًا في خطوات التصعيد التدريجي 
للمواجهــة وفق قواعــد ومحددات القانــون الدولي، وهو 
مــا يعني في اعتقادى ضرورة رفع الأمــر إلى مجلس الأمن 
بموجــب الاتفاقية الدوليــة، وفق طلب محــدد بإيقاف أي 
نشاط إثيوبي في سد النهضة، ســواء في عملية التشييد، 
أو التشــغيل لحن التوصل إلى اتفاق ملزم بإشــراف الأمم 
المتحدة. وأشار سري الدين إلى أن يقينًا أن الدولة المصرية 
تمضي وفق خطوات مدروســة وتوجهات محددة للتصعيد 
التدريجي، بما يؤكــد الحق المصري في اســتخدام أي من 
الخيارات المتاحة في ســبيل حماية حقوقهــا. لقد قلت من 
قبل إننا لا نشُــك للحظة في جدية واقتناع الدولة المصرية 
في التعامــل باحترافية وإتقان وصابة مــع هذه القضية، 
وأن علينا أن نحتشــد جميعًا بما لدينا من إمكانات وقدرات 
تحملها كوادر مصريــة وعلمية مؤهلة لدعــم حقوق مصر 

التاريخية في مياه النيل.

إعلام مريض
أكد سامي صبري في "الوفد" أن حديث الرئيس السيسي، 
مؤخراً حمل العديد من الرسائل الخارجية والداخلية، إلا أن 
الرسالة الأقوى، كانت حرصه على أن يعود الإعام المصري 
إلى سابق دوره الوطني القوي، وأن يقوم الإعاميون بجهد 
أكبر فــي إيصال ما تحققه الدولة مــن إنجازات في مختلف 
المجالات إلى الشــعب المصري بكل فئاته، والعمل على إبراز 

ملفات مهمة جدا يتم فتحها واقتحامها بقوة وشــجاعة ولا 
تجد المســاندة بالقوة نفسها والمســاندة الإعامية نفسها. 
وكشــف الكاتب عن أن هذه المطالب المشروعة، وغيرها من 
مطالب مهمة ســبق وأن اجتمع من أجلها الرئيس السيسي 
برئيس الوزراء ووزير الإعام مرتن خال أســبوع واحد 
الأولى فــى 25 ديســمبر/كانون الأول 2020 والثانية فى 6 
يناير/كانــون الثاني الماضي، شــدد خالهما على أن يكون 
لمصر حضــور إعامي أقوى داخليا وخارجيــا في القضايا 
المصيرية والمشروعات القومية العماقة، ولكن على ما يبدو 
لم يجــد الرئيس تغيرا جوهريا، وشــعر بأن هناك قصورا 
يتطلب التنبيه إليه فعاد مــرة أخرى ينتقد الأداء الإعامى 
معاتبا، وهذا حقه لأنه لم يجد الاستجابة التى تليق بحجم 
ما يتم تحقيقه على الأرض، ولا بحجم ما يتعرض له الوطن 
من مؤامــرات. ورأى الكاتب أن هذا الإخفاق الإعامي يعود 
إلى عــدم التناغم والانســجام بن الزميــل ووزير الدولة 
للإعام اســامة هيــكل وبن بعــض القيــادات الإعامية 
والبرلمانية والسياســية التى كان من المفترض أن تتعاون 
معه لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعامية التي تحتاجها 
الدولة الآن قبل أن تفتح له الدفتر وتهاجمه بشــدة، وكأنه 
ليس عضوًا في الحكومة أو جاء بالباراشوت. ومع ما تفرزه 
الســاحة الإعامية من معطيات لا يظهر فــي الأفق ثمة حل 
قريب لهذه المشكلة التي انعكســت بآثارها السلبية، وبكل 

أسف، على معركة الدولة المصرية مع تحديات التنمية.

أحلام قديمة
أشــار أكرم القصاص إلى أن تلك المشروعات بدت نوعا 
من الأحام طيلــة عقود  لكــن توفــر الإرادة جعلها قابلة 
للتطبيق، الدلتا الجديدة تتكلف 400 مليار جنيه، وهو رقم 
كبير يبدو أحيانا مثار تســاؤلات لمــن يحبون الحديث عن 
الأولويات، ويتجاهلون أن هذه المشروعات تمثل ضرورات 
وأيضا تمثل خطوة للتنمية، لأنها تحمل وعودا بفرص عمل، 
الباب  وتفتح  وصغيرة،  كبيرة ومتوســطة  واســتثمارات 
لخلــق نمو حقيقى، والأهم في ذلك أن هــذه التكاليف تمثل 
وضعا لبنية أساســية، تتعلق بالأراضــي والزراعة. وقال 
الرئيس إنه خال ســنتن ســنزرع الدلتــا الجديدة بمياه 
كانت ترمى وتهدر مع المياه الجوفية، لتكون الدلتا الجديدة 
مستقبل مصر. مشروع الدلتا الجديدة يقام من دون تجاهل 
لعملية تطوير الريف المصري بـ515 مليار جنيه، ما يعني أن 
كل الملفات قائمــة ومفتوحة في وقت واحد، حيث إن تطوير 
الريف والقرى من شــأنه أن يضاعف من قدرة الريف على 
الإنتاج، فضــا عن كونه يرتبط بعملية التنمية الشــاملة، 
وفي حالة اكتمال هذه الصورة فإن الريف والأقاليم تشــعر 
بعائد التنمية والمشروعات الكبرى، فضا عن كونها ترتبط 
بالمشــروعات الكبــرى من خــال تطوير شــبكات الطرق 
والطاقة من كهرباء وغاز، فضا عن التعليم والصحة وهي 
عناصر للتطوير. بهذه الصورة فإن الدلتا الجديدة مربوطة 
بالتنمية والتوسع في ســيناء، تقدم بعض الإجابات المهمة 
عن أســئلة التنمية المطروحة على مدى عقــود وتنقلها من 

النظري للعملي.

معضلة سودانية
المرارة التي خلفها حكم البشــير في السودان من وجهة 
نظر عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" كبيرة. وكشــف 
الكاتب عن مخاوف قطاعات واســعة مــن الحكم الديني 
حاضرة بقــوة وخاصة عقب التوقيع علــى إعان مبادئ 
بن المجلس الانتقالي والحركة الشعبية لتحرير السودان 
شــمال بزعامة عبدالعزيز الحلو والذي نص على تحقيق 
سيادة السودان واســتقاله ووحدة أراضيه والاعتراف 
»بتعــدد الأعــراق والديانات والثقافــات«. كما نص على 
"تحقيق العدالة في توزيع الســلطة والثــروة بن جميع 
أبناء شــعب وأقاليم الســودان للقضاء علــى التهميش 
التنموي والثقافــي والديني"، وأيضا على فصل الدين عن 
الدولة وألا تكون هناك أي إشــارة لدين الدولة في دستور 
المرحلة الانتقالية. وقد جاء هذا الاتفاق ليســتكمل اتفاق 
جوبا للســام الذي وقع العام الماضي مع الجبهة الثورية 
وحركة تحرير الســودان جناح منــاوي لينص على دمج 
الفصائل المسلحة في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة 
التنفيذيــة، وأيضا دمــج مقاتلي الحركات المســلحة فى 
الجيش الســوداني على 3 مراحل. كما جرى التفاهم على 
أن تبدأ الفترة الانتقالية )39 شــهرا( عقــب التوقيع على 
اتفاق الســام وتجاهل الفترة التي ســبقته. ورغم أهمية 
هذه الاتفاقات من أجل بناء الدولــة المدنية الديمقراطية، 
إلا أنه من المهم الوعي بالصعوبات التي ستخلفها، أمران: 
الأول دمج فصائل مسلحة في جيش تأثر بمرحلة السيطرة 
الحزبية في عهــد البشــير، وأن عملية الدمــج لن تكون 
بشــروط جيش وطني مكتمل الأركان إنما ستعني إعادة 
بناء الجيش والفصائل المســلحة حتى يمكن استيعابهما 

معا في كيان وطني جديد، وهو تحد ليس سها.

مسار مفخخ
أمــا التحدي الثاني أمام الســودانن الذي كشــف عنه 
عمرو الشــوبكي قي "المصري اليوم" فيتعلق بحذف النص 
على أن دين الدولة الإســام أو الالتزام بمبادئ الشــريعة 
الإســامية وهو أمر قد يكون مفهوما في المرحلة الانتقالية 
وقد يقبله كثيرون أيضا بعدها، لكن التحدي الذي ســيثار 
هنا ســيتعلق بكيفية التعامل مع القوى المحافظة والمتدينة 
في المجتمع الســوادني، وكيــف يمكن إقناعهــا بأن مدنية 
الدولة لا تعني أنها ضد الدين، وهو تحد قد يستغله »أنصار 
الشــريعة«، الذين تظاهروا مرات عديدة في السودان، لكي 
يقوضوا المسار الانتقالي برمته على اعتباره معاديا للدين. 

والســؤال المطروح: ماذا ســيفعل ممثلو الفصائل المسلحة 
إذا انتخب الشعب الســوداني مرشحا محافظا دينيا وضع 
الالتزام بمبادئ الشريعة كنص في الدستور؟ ومن دون أن 
يكون إخوانيا أو جزءا من مشــروع الإسام السياسي إنما 
يلعب على المشــاعر الدينية لكثير من الســودانين؟ يقينا 
)والكام لازال لعمرو الشــوبكي في "المصــري اليوم"( أن 
السودان يحتاج إلى صيغ توافق دستورية ومؤسسية بأن 
يكون دستور الدولة مدنيا لا يميز بن المواطنن على أساس 
العرق والديــن والجهة، ولا يبدو أيضا أنه ضد الدين، أي لا 
يتطرف في الصيغ العلمانية حتى يقبل من الغالبية العظمى 
من الناس، كذلك فإن إعادة بناء مؤسســات الدولة تتطلب 
شــروطا يلتزم بها الجميــع: أي كل من القــوات النظامية 
الحالية والفصائل المسلحة وليس طرفا واحدا على حساب 

آخر.

ديلسبس المحتال
دفعــت أزمــة الأيام الســتة في قنــاة الســويس التي 
طرحت مخاوف على العالم بأســره، عبد الله السناوي في 
"الشروق"، لأن ينصت لمساعي البحث عن طرق بديلة حيث 
خرجت من الأدراج خططا قديمة: كان ذلك تعبيرا عن صراع 
مستأنف على الموقع الجغرافي المصري الفريد، الذي تلخص 
قناة الســويس أحد أوجه عبقريته بالربــط بن البحرين 
الأبيــض والأحمر واختصــار طرق التجــارة الدولية بن 
أوروبا وآســيا. بإرث التاريخ الحديث أدرك المصريون أن 
أزمة الســفينة الجانحة تتجاوز حسابات الأرقام والأرباح 
والخسائر والتحقيقات الفنية لاســتبيان حقيقة ما جرى، 
إلى الصراع مجددا على الموقع المصري بهدف تهميشه لآماد 
طويلة مقبلة وحرمانه من أي أدوار محتملة في حســابات 
وموازين المنطقة. تاريخ مصــر الحديث، حروبها وأزماتها، 
ارتبط بقناة الســويس. كان تأميم قناة الســويس زلزالا 
مدويا في أرجاء العالم، بقــدر أهميتها في التجارة الدولية 
واستراتيجيات القوى الكبرى. لم يكن بوسع أحد في العالم 
توقع تأميم قناة الســويس قبل أن يعلنه جمال عبدالناصر 
من فوق منصة »ميدان المنشــية« في الإسكندرية يوم )26( 
يوليو/تموز )1956(، ولا كان مطروحا تســليم شركة قناة 
الســويس إلى مصر بعد انتهاء عقــد الامتياز عام )1968(. 
لم تكن شــركة تســتثمر بقدر ما كانت دولة داخل الدولة. 
بالوثائق المصرية والفرنســية قاد »فرديناند ديلســبس« 
أخطر عمليــة نصب فــي التاريخ الحديث، حيــث امتلكت 
مصر )44٪( من رأســمال الشــركة من دون أن تكون لها 
أي ســيطرة على أمورها، فضــا عن التضحيــات الهائلة 
التي دفعهــا فاحوها أثنــاء حفر القناة تحت الســخرة. 
كان ذلك اســتنزافا لموارد مصر وقدراتها المالية أسقطها في 
شــرك الديون الخارجية، وأفضى إلى احتالها عام )1882( 
بالســاح البريطانيي. مصر كلها رهينة للقناة حتى تمكنت 
من تأميمها منتصف القرن التالــي. بقرار التأميم رد اعتبار 
الوطنية المصرية، وتمكنت دولة من العالم الثالث من تحدي 
الإمبراطوريتن السابقتن البريطانية والفرنسية في صلب 

مصالحهما الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

مقاعد المتفرجين
انتقــل عبــد الله الســناوي في "الشــروق" لما جرى 
مؤخراً في الإسماعيلية : بدا ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح 
السيســي من على شــاطئ القناة بــكل رمزيتها، من أن 
»ميــاه النيل خــط أحمر« مــن دون أن يســتبعد العمل 
العسكري »واللي عاوز يجرب يجرب« لردع أي جور على 
حق المصرين في مياه النيل شريان الحياة، تطورا لافتا 
يستجيب للقلق العام المتعاظم. قد يساعد ذلك التصريح 
بالردع على تحريك الملــف الملغم، الذي يراوح مكانه منذ 
عشر ســنوات في مماطات إثيوبية متصلة، بالنظر إلى 
ما قد يترتب على العمل العســكري مــن اهتزاز لا يمكن 
تحمله للأمن والاستقرار في وادي النيل والقرن الافريقى 
واستراتيجية البحر الأحمر. اعترف الكاتب بأنه لم يعد 
ممكنا للقوى الكبرى أن تجلس في مقاعد المتفرجن، فيما 
مصر والســودان تتعرضان لخطر وجودي. هناك حالة 
إجماع وطنى واســع حول ملفي »النيل« و»القناة« يعلن 
عن نفســه في المنتديات العامة وعلى شــبكة التواصل 
الاجتماعــي. ذلك يســتحق إعادة نظر في السياســات 
الإقليمية بروح المبــادرة وإعادة تقييم المواقف المختلفة، 
من معنــا ومن ضدنــا، وأن تتســق الأدوار المصرية مع 
الرهانات عليها في عالمها العربي.كما يستحق إعادة نظر 
أخرى في الوضــع الداخلي بانفتاح سياســي وإعامي 
وتحســن ملفي الحريات العامة وحقوق الإنسان حتى 
تتأكد وحدة الإرادة المصرية أيا كانت تكاليفها على أسس 

ثابتة وصلبة أمام أي عواصف محتملة.

شقي وسعيد
تألمت جيهان فوزي في "الوطن" لحال لبنان حيث سجلت 
شهادات لإحدى البائســات هناك: »أنجيا« سيدة لبنانية 
تمثل حال شــعبها، تتحدث وهي تغالــب دموعها بصعوبة 
عن الأوضاع المأســاوية التي يعيشــها الناس.. »أبحث عن 
علبة حليب لابني الرضيع فا أجدها«، تســتغيث بعشرات 
الصيدليات أينما وجدتها وهي تتوسلهم، علّها تجد ما يسد 
رمــق طفلها الذي يصارع الموت، لكن عبثــاً أن تجد ما يُثلج 
صدرها ويطمئن قلبهــا للحفاظ على حياة رضيعها، أنجيا 
بن كثيرين يكافحون لسد الرمق، أصبح توفير الحد الأدنى 
من المواد الأساسية في لبنان ضرباً من المستحيل، أن تذهب 
للتسوق في السوبرماركت رفاهية طواها النسيان، ارتفعت 
أسعار المواد الغذائية أربعة أضعاف ثمنها إن وجدت أصاً؟! 
وأصبح أكثر من نصف الســكان فى عداد الفقر، الإحساس 

بالأمــان بات أمنية بعيــدة المنال، بعد أن هــزّ انفجار مرفأ 
بيروت وتبعاته استقرار الناس، وتوحّش انتشار فيروس 
كورونا، تخشــى أنجيا ألا تكون على قيــد الحياة لتربية 
ابنهــا، أن تموت كغيرها فــي انفجار هنا أو هنــاك؟! لكنها 
مستعدة لفعل أي شــيء من أجل طفلها، حتى لو كان الثمن 

حياتها كي يحيا هو!
أيام صعبة للغاية يعيشــها لبنان، يئن فيها الشــعب 
تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأســوأ في تاريخه، حيث 
تتزامن مع انسداد سياسي تسبّب في عدم تشكيل حكومة 
مستقرة حتى اليوم، مما يعرقل الكثير من الخدمات المقدّمة 
للمواطنن ويدفع بالباد إلى شفير الانهيار التام، وأسوأ 
انعكاســات الأزمة هو الانهيار المســتمر لليــرة اللبنانية 
حتى وصل ســعر الدولار في السوق الســوداء إلى نحو 
15 ألف ليرة مما تســبب في وقوع الكثير من الاشتباكات 
بن المواطنن بســبب التدافع لشــراء السلع المدعومة من 

الدولة.

عبور الصعاب
حبس العالم أنفاســه لمدة 6 أيام، ولم يتنفس الصعداء 
كمــا أوضح فهمي عنبــة في "الجمهوريــة" الا عندما أعلنت 
هيئة قناة الســويس عن تعويم ناقلــة الحاويات العماقة 
»ايفر كيفن« بعد جهود جبارة قـــام بها أبطال الهيئة الذين 
تحدوا المستحيل وانتصروا على كل ما واجههم من صعاب، 
وكأن المصرين عبروا القناة من جديد لأنقاذ اأهم ممر مائي 
للتجارة العالميــة. لا نبالغ إذا قلنا إن مــا حدث منذ جنوح 
السفينة وحتى نجاح جهود تعويمها قد هز العالم بتأثيراته 
الاقتصادية واديالى ارتـباك الـبـــورصات وأسـواق المال 
والذهب والبترول مما يؤكد أهمية قناة السويس ويدحض 
كل الشائعات التي كان يطلقها البعض عن تراجع دور القناة 
أو من يروجون لمســارات بديلة ثبتت أنها جميعا لا يمكن أن 
تنافس القناة المصرية لموقعها العبقري ولانها أقصر الطرق 
البحرية بن الشــرق الأقصى وأوروبا. وهذه رســالة الى 
الأجيال الجديدة ليعرفوا قيمة بلدهم وقناتهم ولا يستمعوا 
للمشــككن. يتابع الكاتــب: يحق للمصريــن أن يفخروا 
بأبنائهم أبطال هيئة قناة الســويس الذين اســتطاعوا أن 
يقوموا بمعجزة خال 6 أيـــام. لــم يتذوقوا خالها الراحة 
أو النوم منذ جنوح الســفينة وتعليق المــرور بالقناة لأول 
مرة منذ أعاد الرئيس الراحل أنور الســادات افتتاحها أمام 
حركة الماحة العالمية فــي 5 يونيو/حزيران 1975 وكأنهم 
يعيدون للأذهان تضحيات الجدود الذين حفروا هذه القناة 
بسواعدهم وبعرقهم ليقدموا للعالم هذه الهدية التي غيرت 
مسار التجارة الدولية منذ افتتحها الخديوي أسماعيل عام 
1869 مــن حق كل مصــري ان يفرح بانتصــار أبطال هيئة 
القناة في معركة التحدي حيــث تمكنوا من هزيمة توقعات 
أكبر الخبراء الذين حــددوا أن نهاية الأزمة تحتاج لما يفوق 

الأسابيع. 

لا حل قريبا
هــذه الأزمة كما تصفها جيهان شــكري فــي "الوطن" 
تشكل أخطر تهديد على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية 
ما بن 1975 - 1990، ويبدو أن القيادة السياسية ما زالت 
تعيش فى جلبابها؟! ولا تدرك حجم المأســاة التي تتفاقم 
يوماً بعد يوم. القادة السياســيون فــى لبنان لا يريدون 
تنحية سياســة حافة الهاوية الحزبية جانباً، وتشــكيل 
حكومة تنفذ بسرعة حزمة إصاحات مهمة وطويلة الأمد، 
تستعيد بها ثقة المســتثمرين وتنقذ اقتصاد الباد، ولكن 
للأســف فما يحدث شــىء آخر؟! فقد أدت الخافات بن 
الرئيس ميشــال عون حليف حزب الله، ورئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريرى المعارض للحزب، إلى تأخر تشكيل 
الحكومة حتــى الآن، وكأن لدى لبنــان واللبنانين ترف 
الوقت وحرية الاختيار، والمشهد الحالي يعتصر كرامتهم 
لكن  واللوجيســتية،  النفســية  بالأزمات  كهولهم  ويثقل 
المحير هو صمت رجــال الأعمال اللبنانين الذين يمتلكون 
المليــارات حول العالم عن مســاعدة بلدهم الذي يئن من 
الفساد والكســاد والجوع! لماذا يؤثرون الصمت واختيار 
دور المتفرج بدون أن يشــعروا بالألم نحو أبناء جلدتهم 

الذين يصارعون من أجل البقاء؟!

فرح مؤجل
أعربت منى ثابت في "المشــهد" عن حــق المصرين في 
أن يفرحوا بانتصار كتيبة الفريق أســامة ربيع في حرب 
"الأيام الســتة"، مؤكدة أن إنهاء أزمة السفينة اليابانية 
تســتحق منًا ولنا، احتفالية شــعبية تدوي في العالم، 
وليســجل دفتر التاريخ أننا انهزمنا في ستة أيام عام 67 
بخسائر بشــرية ومعنوية ســحقتنا، لكنها لقحتنا ضد 
الهزيمة، لنحلق في ســتة أيام الأمس بمكاســب معنوية 
فائقة! التبجيل لكل مصري في هيئة قناة السويس شارك 
في هذا المجد العظيم. وطالبت الكاتبة  باستبدال نشرات 
أخبارنا الخايبة، بأغاني النصر وأعامه من الســويس 
للبحــر الأحمر مؤكــدة أننــا انتصرنا اليــوم في حرب 
اقتصادية سياسية، البقاء فيها للحيتان الكبار وثعالبهم 
الصغيرة، التي خرجت مؤخرا من جحور الصحراء. هى 
حرب تكسير عظام للدول النامية، وتركيعها بالديون ثم 
شفط ثرواتها البشرية والطبيعية. لكن قراصنة الصومال 
شــرقانن ومرابطن في رأس الرجاء الصالح!! لم نشاهد 
من بطولات اقتحام خط بارليف إلا محاكاة ســينمائية. 
لكن اليوم لنا حق رؤية ما حدث دما ولحما، بدءا من خبر 
جنوح السفينة إلى لحظة اعان انتهاء الأزمة، وصيحات 

الفرح.

مصر ليست داعية حرب لكن لا حياة لشعبها من دون النيل... وتحذير من الثناء على الفراعنة كرسالة عسكرية

إنهاء أزمة السفينة نصر يوازي تحطيم خط بارليف... والدلتا الجديدة عبور آمن نحو المستقبل
 القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مازالــت الرســالة التي أطلقهــا الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي في "الإســماعيلية" وأكد خلالهــا أن نصيب 
مصــر من الميــاه خط أحمر تثيــر اهتمام الكتــاب الذين 
واصلــوا الإشــادة بلهجــة الوعيــد التــي لجــأ إليهــا 
السيســي فــي مواجهــة الغطرســة الإثيوبية، وأشــاد 
كثير مــن الكتاب بقوة الجيش المصري، فيما اســتدعى 
آخرون بطولات الفراعنة الذين تســيدوا العالم كرسالة 
للأثيوبيين بأن أحفادهم ليســوا بأقل منهم قوة. وحذر 
بعض دعاة الســلف من الحديث عــن الفراعنة بمنطق لا 
يتســق مع الشريعة الإسلامية التي تقف في صف نبي 
الله موسى في مواجهة فرعون مصر. وفي هذا السياق 
حذر الداعية السلفي الشــهير الشيخ مصطفى العدوي 
من التباهي ببطولات الفراعنة مشدداً على أن النصر من 
عند الله وحده. وأمس كشــف أسامة ربيع، رئيس هيئة 
قناة السويس، عن أن السفينة الجانحة موجودة حاليًا 
في منطقــة البحيــرات المرة، مؤكــدًا أن حركــة الملاحة 
تسير بأمان في القناة. وعن التحقيقات بشأن السفينة 
اليابانية، قــال ربيع إن التحقيقات بــدأت، موضحًا أن 
الصندوق الأسود في الســفينة سيكشف كل ما حدث 
قبل جنوحها. وشــددت مصادر الهيئة على أن السفينة 
لن يتم الإفراج عنها قبل التأكد من دفع التعويضات التي 
تســببت فيها من تعطيل للملاحة، وأشارت مصادر إلى 
أن إدارة القناة قدرت الخســائر التي ينبغي أن تتحملها 
الشركة المالكة للسفينة بمليار دولار. من جانبها اهتمت 
صحف "الخميس" بتصريحات رئيس الحكومة الليبية 

عبد الحميــد الدبيبه، الذي أكد وقــوف ليبيا إلى جانب 
مصر والســودان فــي قضية ســد النهضــة. وقال في 
تغريدة عبر حســابه على موقع تويتر ونشرتها العديد 
من صحــف القاهرة "الأمن المائــي والقومي لمصر جزء 
مــن الأمن القومي الليبي. نؤكد دعمنا الكامل للأشــقاء 
في مصر والســودان فيما يتعلق بســد النهضة وندفع 
نحــو الوصول إلى حــل عــادل للجميع". ومــن تقارير 
صفحات الحوادث تمكنت الأجهزة الأمنية في مختلف 
مديريات الأمن على مســتوى الجمهورية من ضبط 119 
متهمًا بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات على 
مدار أســبوع. وتم اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة 
حيــال كل واقعــة على حــدة، مــع اســتمرار الحملات 
الأمنية. يأتــي ذلك في إطار مواصلــة الحملات الأمنية 
المكثفة لمواجهة أعمــال البلطجة وضبط الخارجين على 
القانون وحائزي الأســلحة الناريــة والبيضاء وإحكام 
السيطرة الأمنية.. ومن تقارير الحكومة بشأن مكافحة 
الفيــروس القاتل قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلــس الــوزراء، إنه  لدينــا 1.6 مليون جرعــة من لقاح 
كورونا بالإضافــة إلى 400 ألف جرعة ســتصل خلال 
يومــين. ومــن أخبــار وزارة الهجــرة هنــأت الســفيرة 
نبيلة مكرم عبدالشــهيد وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون 
المصريين في الخارج، الشــاب المصري مارفن إســحاق 
المقيم في ألمانيا، لفوزه بالانتخابات البرلمانية في ألمانيا 
على مســتوى الولايات، وأصبح نائبــا في برلمان ولاية 

إيشبورن.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10222 الجمعة 2 نيسان )أبريل( 2021 - 20 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10222 Friday 2 April 2021

1212

»تلك أسفاره«: رواية الفلسفة واللعبة الحكائية

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

أزمتــين عالميتين،  ■ شــهد قرننا الحالــي 
قد تؤدي نتائجهما لرســم المعالم الأساســية 
للسياسة والثقافة والمجتمع في العقود المقبلة: 
الأولى هي الأزمــة المالية العالميــة عام 2008، 
وما تبعها مــن اضطرابــات اجتماعية كبرى؛ 
والثانية انتشــار فيــروس كورونــا، وحالة 
الإغلاق العام المديد، التي يبدو أنها السياســة 
المثلى، والحل الوحيد الممكن، بالنســبة لمعظم 
الســلطات الحاكمة، رغم أضرارها الاقتصادية 
الوباء  التي قد تفوق أضــرار  والاجتماعيــة، 

نفسه. 
يمكن في الأزمتين رصد حالة تخبّط واضحة 
فــي أداء النخــب التكنوقراطية المســيطرة، 
خاصة في الدول الغربية، فأثناء الأزمة المالية 
تحرّكت الدول لتنقذ مجالس إدارات الشركات 
الكبرى من ورطتها، عبر »حزم إنقاذ« بمليارات 
الضرائب،  دافعي  أموال  من  اُنفقت  الدولارات، 
الذين كان عليهم دفع ثمن السياسات الكارثية 
للنخب المالية؛ وفي أزمــة كورونا يبدو المركب 
للغايــة،  فاشــلًا  -الحيــوي  التكنوقراطــي 
ســواء في عمليات تصنيع وتوزيع اللقاحات، 
والتطعيــم بها، أو فــي إيجاد حلــول لملايين 

البشر، الذين توقفت حياتهم وفقدوا أعمالهم. 
تبدوان  نتيجتــين  أيضاً  أظهرتــا  الأزمتان 
حتميتين لــكل كارثــة كبرى، أولاهمــا إعادة 
فالتكتلات  الأعلــى،  نحــو  الثــروة  توزيــع 
الاقتصادية الأضخم تتمكــن دوماً من الحفاظ 
علــى تراكمها المالي ومضاعفته، على حســاب 
تدمير الفئات الوســطى بشكل خاص، وزيادة 
معاناة الفئات الأفقر. وفي هذا السياق يتحدث 
كثير من التقارير الاقتصادية مؤخراً عن انهيار 
نتيجة  والمتوسطة،  الصغيرة  للشركات  شامل 
أزمة كورونا، في مقابل زيادة أرباح الشركات 
الكبيرة؛ وثاني النتائــج تضييق الحيز العام 
والحريات السياســية الأساسية، فعلى الرغم 
من انطــلاق موجــة احتجاجيــة عالمية عقب 
الأزمة المالية، إلا أنها لم تــؤد إلى انتزاع مزيد 
من الحقــوق السياســية، بل علــى العكس، 
شــهد العالم ظواهر ثقافيــة وأيديولوجية، لا 
يمكن القــول إنها جاءت لمصلحة الممارســات 
الهوية،  سياســات  تصاعد  مثل  الديمقراطية، 
و»ثقافــة الإلغــاء« والائتلافــات الانتخابية 
لحماية قوى الوسط السياسي، والحفاظ على 
الوضع القائم في مواجهة الخطر الشــعبوي. 
من جديد يُدفع الجميع للتحرك لحماية النخب 

السائدة، مهما أثبتت فشلها.
إلا أن الإغــلاق المديــد، الذي نشــهده في 
الأزمــة الحالية، هــو المظهر الأكثــر وضوحاً 
المترافق مع  العــام،  ومباشــرة لإغلاق الحيز 
تشــديد صلاحيــات الســلطات التنفيذيــة، 
وتجميد الإجــراءات الديمقراطية والضمانات 
ضمن  واضحة  لامبالاة  وســط  الدســتورية، 
والمنظمات  الأكاديميــات  فــي  الثقافي،  المــن 
»غيــر الحكومية« ووســائل الإعــلام، تجاه 
الخطيرة،  والدســتورية  السياسية  السوابق 
التــي تهدد بجعــل الإغــلاق والتضييق على 
الحريــات نموذجاً فــي التعاطي السياســي، 
يمكن للســلطات انتهاجه وتكــراره دوماً، بل 
على الأغلب تســاهم النخب الثقافية بدفع كل 
احتجاج ضد الحالــة الراهنة إلى خارج التيار 
الأساسي، بوصفه شــعبوية أو إيماناً بنظرية 
المؤامــرة. فما أبعاد التلازم بــين إغلاق الحيز 
العام، وإعادة توزيع الثروة نحو الأعلى؟ وما 
آثارهما على السياسة والثقافة المعاصرتين؟     

خطر الحيز العام

توجــد نظريــات متعددة للغايــة لتعريف 
الحيز العــام وتأريخــه، إلا أن النظرية الأهم 
تراه مُتضمّناً في التواصل الإنســاني نفســه: 
وإيجاد  الحجــج،  لتــداول  البشــر  يتواصل 
توافقــات عقليــة ومنطقية حول الممارســات 
العامة، من خلال لغتهم العادية المشــتركة، أو 
بالاســتعانة بلغة معدّلة، مشــتركة أيضاً، هي 
»لغة التعليم« المعممة، في العصر الحديث، عبر 
التعليم الالزامي ووسائل الإعلام، بهذا المعنى 
تصبح مفاهيم مثل الحقيقــة والعدالة والخير 
مُستبطنة في اللغة الإنسانية ذاتها، رغم تغيّر 
مدلولاتها تاريخياً. وتُضطر الســلطات لتبرير 
أفعالها بلغــة عقلانية ما، رغــم كل محاولات 
التي  الغرائز،  وتجييــش  الانفعالات  مخاطبة 
مارســتها الســلطات والقوى السياسية عبر 

التاريخ. 
إلا أن التواصل باللغة العادية يحتاج دوماً 
إلى قنوات ماديــة - مكانية لإتمامه، نموذجها 
الأولي الســاحة العامة Agora في دولة المدينة 
اليونانيــة، حيث كان يجتمــع العامة الأحرار 
في  والسياســيون،  والفلاســفة  والخطبــاء 
العصر الذهبي للديمقراطيــة القديمة، لتداول 
الشــؤون العامة. وجاء الانعطــاف الأبرز في 
الحيز العام مع بداية عصر التنوير، حين برز ما 
يسميه الفيلســوف الألماني يورغان هابرماس 
مساحة  أنشــأ  الذي  البورجوازي«  »الجمهور 
المطلقة،  الملكيــة  الســلطة  بمواجهة  تواصلية 
عبــر الصحافة وحركــة النشــر والبرلمانات 
والصالونات الأدبية والمقاهي، برز فيها »الرأي 
العام« فــي مقابــل »الحق الإلهي« الُمشــرعن 
للحكم القمعي للدولة. وعلى الرغم من أن هذه 
المساحة ضمنت هيمنة البورجوازية، وتميّزها 
عن الطبقــة العاملة، إلا أنها عممــت نمطاً من 
المعياريــة العقلانيــة، انتقل بالضــرورة إلى 
الطبقات الأدنى، ما أدى، مــع تصاعد الصراع 
الطبقي في نهايات القرن التاسع عشر وبداية 
العشــرين، إلى تفكك الجمهــور البورجوازي 
نفســه، الذي تمتــع دوماً بقــوة نقدية ضد 

دولة  بــوادر  بروز  لحســاب  الدولة،  ســلطة 
الرفاه، التي اســتطاعت الهيمنــة على الرأي 
العام، والتدخّل في صياغته، عبر السياســات 
الاجتماعية، والمؤسســات الوسيطة، ومراعاة 
مطالــب الطبقــات المتصارعة فــي توجهاتها 

العامة. 
وعلى الرغم مــن أن ما يعتبــره هابرماس 
العــام  الحيــز  فــي  ديالكتيكيــاً  تناقضــاً 
البورجــوازي قــد أدى إلــى نمط مــن أبوية 
الدولــة، وخلــق »جمهــور زائــف« يميل إلى 
الصمت والتلقي الســلبي للثقافة الجماهيرية، 
متفائــلًا  يبقــى  الألمانــي  الفيلســوف  أن  إلا 
بإمكانية تنظيــم عقلاني للمجتمع، عبر الدولة 
الدســتورية الديمقراطية، التــي تحافظ على 
أفضــل ما في خطــاب الحداثــة، وتؤمن، عبر 
التعليم، وتوفير المعلومــات والوقائع للعامة، 
إمكانية تداول الحجــج العقلانية، والتفاوض 
الاجتماعية،  القــوى  مختلف  بين  الديمقراطي 
ما يحافظ على نمط مــن العقلانية التواصلية. 
والأهم في هذا التحليل التاريخي – الفلســفي، 
أن بــروز وتطور الحيــز العام، يحمــل دوماً 
طابعاً جدلياً مزدوجاً، فهو من جهة يســهم في 
تحقيق وترسيخ هيمنة الســلطة، ويبني، من 
جهة أخــرى، إمكانية لمقاومتها، تســتفيد منها 
غالباً الطبقات الاجتماعية غير المسيطرة. يبدو 
أن تعطيل الحيــز العام، من خلال سياســات 
الإغــلاق المديــد، وتفكيــك اللغــة العقلانية 
المشــتركة إلى تعليمات لغويــة فوقية، تراعي 
الهويــات والحساســيات، و»الوقائــع« التي 
تدعي الحيــاد الأيديولوجي، صار السياســة 
الأنســب للســلطات المعاصرة، التــي لم تعد 
ملكية مطلقــة ذات حق إلهــي، ولا ديمقراطية 
بورجوازيــة أو عمالية تحررية، ولا حتى دولة 
رفاه رعائية، بل مركباً سياسياً - حيوياً، يُدار 
عبر نخــب بيروقراطيــة وتكنوقراطية، تميل 
لتعطيل الضمانات الدستورية، وترسيخ حالة 
»الجمهور الزائف« بالمعنى الهابرمسي، أو حتى 
الفيلسوف  تعبير  حســب  الســلبي«  »الحشد 

الإيطالي جورجيو أغامبين.   

نهاية القدرة النقدية

يمكن  لأغامبين  الســلبي«  »الحشــد  مفهوم 
أن يتضمّــن معظــم الانتقادات التــي وجهت 
العام، فعلى  لنظريات هابرماس حول الحيــز 
الرغــم من أن الأخير أفضل مــن بيّن التناقض 
في مفهــوم الجمهور الحديث، إلا أنه يُتهم دوماً 
ببناء نظريته على أســس جوهرانية، جعلت 
العقلانية التواصلية موجودة بشــكل طبيعي 
في اللغة نفســها، ولم يعالج بالشــكل الكافي 
دور الهيمنة الأيديولوجية، والصراع لفرضها، 
 common sense  »في تأسيس »الحس السليم
الإنساني نفســه، الذي يمكن بناءً عليه إقناع 

البشر بأفكار وممارسات معينة.
 ليس الحشد الســلبي مجرد جمهور زائف، 
لا يتمتع بقدرة نقدية تجاه الســلطة، ويتلقى 
منها القيم الثقافية بشكل أحادي، بل هو يفتقد 
أصلًا لخصائــص الجمهور، ونمــط فردانيته 
الُمفترض، فــلا هو قادر على الالتقاء والتواصل 
في الحيز العــام، بما يجعله تكتلًا سياســياً؛ 
ولا هو متمتع بالخصوصية، التي تضمن نوعاً 
من اســتقلال الحيز الخاص عن العام، كما كان 
سائداً في ديمقراطيات العصر القديم، حين كان 
المنزل وتدبيره منفصلًا عن السياســة العامة. 
الحشــد الســلبي خاضع ومميّع ومتشابه، لا 
ينال مزايا الفردانية ولا الجماعية، لكنه يعاني 
من كل ســلبياتهما، و»حسه السليم« قائم على 
الخضوع الكامل للسياســات الحيوية القائمة، 
في ما يتعلق بالصحة وأنماط الحياة والسلوك 
الحســن، حتى داخل المنازل، التــي أُجبر على 
ملازمتهــا، ولذلك فهــو غير قادر علــى إبداء 
معارضة واعية تجاه حرمانه من أبسط حقوقه 
الأساســية، أو حتــى تجاه تدمير أساســيات 

وجوده الاجتماعي والاقتصادي.    
 

التراكم بنزع الملكية

رغــم كل الحديــث عــن التــرف والنزعة 
الاســتهلاكية في الدول الغربية، إلا أن الأرقام 
والاحصائيات تبيّن بوضوح، أن الجيل الحالي 
أصبح أفقر بكثير من جيل الآباء، خاصة في ما 
يتعلق بالقدرة على حيازة المســاكن، وحقوق 
العمــل، والوصــول إلــى الرعايــة الصحية. 
ومن الواضــح أن إعادة توزيــع الثروة نحو 
الأعلى اتجاه ثابت في السياسات الاقتصادية 
المعاصرة، وهو ما يعتبره الجغرافي البريطاني 
ديفيد هارفي، نمطاً من التوســع الرأســمالي 
عبر نــزع ملكيــات الطبقات الأدنــى: تعطّلت 
آليات التوسع الرأســمالي من خلال الاقتصاد 
الحقيقي، مــا يدخلنا دوماً فــي فقاعات مالية 
وعقارية، تنفجر بشكل كارثي، لتكون النتيجة 
سلب ما تملكه الفئات الأفقر، وخسارتها لفرص 
عملها، فــي حين تتعافــى الشــركات الكبرى 

بسرعة، لتراكم مزيداً من الثروة. 
تولّــد هــذه الآلية كثيــراً مــن الاحتجاج 
الفعّال  الاحتجاج  أن  إلا  العفــوي،  الاجتماعي 
يتطلــب أولًا الخــروج مــن حالــة »الحشــد 
السلبي« وهو الأمر الذي تجعله الأيديولوجيا 
شــديد  المعاصــرة  الحيويــة  والسياســات 
الاحتجاجــات  ســتبقى  ولهــذا  الصعوبــة. 
»شعبوية« و»جاهلة« إلى حين حدوث تغيّر ما 

في الشرط العام، لا يمكن توقّعه حالياً. 
  

٭ كاتب سوري

أبعد من الوباء: 
الإغلاق المديد بوصفه 

نموذجاً سياسياً
 محمد سامي الكيال *

ديوان ندى الحاج »عابرُ الدّهشةِ«: تجلياتٌ إنسانيةٌ برؤيا صوفية
 

■ ديوانها الجديد »عابرُ الدهشة« الصادر 
عــن )دار المتوســط(. قد يكــون تتويجاً لما 
كتبته الشــاعرة اللبنانية ندى الحاج خلال 
مســيرتها الإبداعيــة.. وقــد يكــون برقمه 
»التاســع« ولادة جديدة لتجربــة مغايرة.. 
لكنه في المحصلة نتاج أكثــر من 32 عاماً من 
الكتابة المتواصلة والتأمــل والإبداع.. نتاج 
تراكمات لغوية وصوفية وفلسفية وأكاديمية 
وحياتية، كان الشعر حاملها في هذا الديوان 
المخلوق للكل، حيث هــم ونحن وأنتم »عابرُ 
الدهشــة« ومن الكل بســيرورة الكون، كل 
الكون.. وبمشيئة الكل، الكل مبدعه والمتجلي 
، واحتواكَ هو الذي فيكَ  فيه.. )احتويتَ الكلَّ
وأنــتَ فيه(. وبين غبطــة الغموض وتأويل 
والكون  حاضــراً،  الإنســان  يبقى  الدلالات 
بكل مكوناته، والطبيعة بكل كائناتها، دون 
تحديد لعناصر بعينها أو تأثر واضح بأحد.. 
فقد تَعْبُرُكَ الشــاعرة حــين تتركك في الذات 
وتصير في الكل لتأخذك من جديد، إلى ذات 
جديدة.. إلى شجرة في حديقة »جلال الدين 
الرومي« كما في قصيدة »جنان النور« حيث 

تقول: أنبتُ عاريةَ الأوراقِ حتى تكسوَني.
وتتابع:

كُلّي يسجدُ لكَ، وفي انحناءِ أغصاني، 
أرتفعُ إليكَ

أَفرِغْني من ذاتي، لأرتميَ في كمالِكَ
مَن سِواكَ يُدركُ أَناي

ه؟ ومَن لي سِواكَ لَأفنى في كُلِّ
تتكئ الشاعرة ندى الحاج على مخزونها 
المعرفي واللغوي، في بناء مكونها الشعري، 
لكنهــا لا تركــز فقــط علــى علاقــة خيالها 
الماء/الأرض/الهواء/ الأربعــة:  بالعناصــر 

النار، عند الفيلســوف الفرنســي غاستون 
باشــلار، بــل تعتمد أيضــاً علــى التقصي 
المعرفي مــن جهــة، وتحاكي كل  والبحــث 
مكونات الطبيعة من جهة ثانية. فالدهشــة 
ليست باكتشــاف جديد، بل بالتفكّر بما هو 
موجود، والارتقاء بسيرورة وجوده.. وكما 
يقول ابن عربي: »الوجود الإلهي يظهر في كل 
شيء، لكنه لا يتجلى في شيء مثلما يتجلى 

في الإنسان«.
 

مفاتيح الحدس
 

تســتهل نــدى الحــاج أغلــب قصائدها 
باقتباســات صوفية وفلسفية وشعرية، من 
ــري، ومحيي الدين بــن عربي، وجلال  النُفَّ
الديــن الرومــي، ورينيــه شــار، ووالدها 
أُنســي الحاج، رحمه الله،  الشــاعر الكبير 
وحتى بجمل ومقولات من الشــاعرة ذاتها، 
لكنها لا تقارب التناص مع هذه الاقتباسات، 
بل تشــكل عندها مفاتيح للحدس الذي يولّد 
حاملًا  فضائها،  في  ويسري  الرؤية،  جوهر 
روحها وتجلياتها بتراتيل وموسيقى داخلية 
وإيقاعات.. تخبو وتعلو تبعاً لرؤيا القصيدة 
ككل.. وهذا ما ســنجده، مثــلًا، في قصيدة 
»حروف« إذ كانت مقولة والدها أُنسي الحاج 
»ينطُق الشاعُر من روِحِه، وروُحُه قلب صاحٍ 
في الوجداِن الأكبــر« بمثابة حدس ووحي 

لبوح القصيدة:
حروفٌ

كتبتُ حياتي من خيوطِ الشمس 
وأحرُفي من وهْجِ القمر

فلا نجمة هوَتْ ولا سماء إلا بنظرةٍ منك
كتبتُ الكثير وبقيَ الأكثر

حيث لا مكانَ للحبرِ الأسود والقلمِ 
الأزرق

حيث تنتصبُ الحروفُ أمامَ اللوحِ 
الأكبر

حروفٌ من ذهب يسوقُها الراعي 

بالنايِ إلى أعلى الجبل
ترقصُ منشِدةً ألحانَ الحبِ الأقصى

تْ برَيْحانِ  حروفٌ تُمْليها مهْجةٌ تَصفَّ
الفجرِ الأول.

لو اســتعرضنا كل اقتباســات الشاعرة 
من مقولات فلســفية ومقطوعات شــعرية، 
تســتهل بها قصائدها، لن نجــد أي تناص 
حرفي أو تنصيص، أو تقليد أو حتى تخاطر، 
ربما ثمة أفكار مشــتركة، أو أجواء متقاربة، 
أو مرجعيات فلســفية وعرفانيــة صوفية، 
وربما تسخّر الشــاعرة من هذه الاقتباسات 
مفــردة ما اؤ أكثر ، لكنها تغدو في ســياقات 
لغوية وجمل شعرية مختلفة، وفي تناغم مع 
تأويلاتها العميقة. وربمــا أوضح مثال على 
ذلك نجده في قصيدة »جذب« التي تستهلها 

باقتباس من محيي الدين بن عربي:
ها الإنسان، أنتَ المصباحُ   »أنت، أيُّ

والفتيلةُ والِمشكاةُ والزجاجةُ«.
جذْبُ

في المنارةِ وتَد
في الوتَدِ مِشْكاة
في الِمشكاةِ زيت

في الزيتِ نقطةٌ تصلُني بالأكوانِ الذائبةِ 
فيكَ

عرفتُ أني سأعرفُكَ
ولمْ أعرف الصدقَ إلا في المعرفة

عرفتُ أني سأحِب
ولمْ أحِب إلا في المعرفة

قتُ عرفتُ كلَ ما عرفتُ لأني صدَّ
وفي الصدقِ تستوي المعرفةُ في الدائرة

ويستوي الحبُ في النقطة.
ربما تقودنا مرجعيات الشاعرة الفلسفية 
والصوفيــة إلى وجــوب امتلاكها أســلوباً 
خاصاً في تقصــي الغامض والحلمي ليصير 
صورة من مجموعة صــور، لكنها لن تبحث 
عن جنــس أدبي بين أجنــاس غير محددة، 
لأنها رسمت لنفسها مساراً خاصاً في قصيدة 
النثــر، وعليه ربما تأخذ الشــاعرة من هذه 

الاقتباسات روح معانيها وحسب.
 

روح المعنى

لا يمكــن أن يكــون لعبور الدهشــة زمن 
منظور ، فهو عبور مســتمر أو متجدد، وربما 
هو عبور من دهشــة إلى دهشــة، وربما في 
الطريق إلــى اكتمال المعرفة التــي لا تكتمل 
فلســفياً ولا صوفياً.. وربما هــو العبور من 
حياة لحيــاة، فكيف يتمظهر كل هذا شــعراً 
عند ندى الحاج؟ كيف لها أن تواكب معانيها 
عبور دهشــتها، دون 

لغة بروح تجــدد دلالات الرؤية والرؤيا؟ إن 
روح المعنــى يمنح للمفــردة دلالات جديدة 
سياقها  في  وتشــكّلها،  نحتها  في  ومتجددة 
وتأويلهــا، وفــي تماهيهــا وانعتاقها.. وقد 
تعود المفــردة لذاتها، لكنها لا تكرر تداعياتها 
التي تمنحك كقارئ مجازات وأبعاداً مغايرة، 
ورؤيا شــعرية جديدة تشــي بالعمق الفني 
لهويــة الشــاعرة.. لكــن عمقها الفلســفي 
والصوفي يربكك فــي بحثك عن روح أخرى 
للمعنى، فثمة تأويــلات متناقضة ومتداخلة 
واليقظة،  للدهشــة  ومتباعــدة  ومتقاربــة 
وللدائرة  والغفلة  للســهو  والتأمل..  للتفكّر 
والنقطة والقطب.. ولما هو محسوس ولما هو 
متخيّل أو معنوي ومــادي.. وعليه يتداخل 
روح المعنــى مع اللغة، ولا يكــون الغموض 
فقط في ابتعادك عــن إدراك تجليات الذات 
»بالــذات«.. بل أيضاً في اللغــة وما توحيه 
وتحمله وتشــي بــه من مجــازات ودلالات 
وإشــارات وتأويــلات.. في قصيــدة »أثر« 
تقتبس الشــاعرة ندى من النفّــري ما قاله 
عن نظرة القلب: »وقال لي: أنظر بعين قلبك 
إلــى قلبك، وانظر إليّ بقلبــك كله« ومن هذا 
حدســها،  من  تنطلق  للقصيدة  الاســتهلال 
وتأخذ وحيها مشــكلة »تناصــاً« خاصاً مع 
روح معنى هذا الاقتباس، ولا تأخذ منه غير 

»اكتشفت قلبي« في هذه القصيدة:
قت روحي إليكَ هنا، من هذا الكوكب، حلَّ

وتصاعدتْ مجرّاتها نحوكَ
هنا توالدتِ اللحظةُ بسرعةِ الوميض

فَ الأزلَ، وتُلملمَ الأثر لتغلِّ
هنا، من هذه النقطةِ بالذات

اكتشفتُ قلبي، وسمعتُ الكون.
 

بيئة المفردة

يظهــر جلياً وقــع المفــردة وأهميتها عند 
نــدى الحــاج، باعتمادها عليهــا »منفردة« 
دهــا. كما تعتني  فــي عنونتها لأغلب قصائ
الشاعرة بمفرداتها، أكانت في شكل قصيدتها 
الشــعرية،  جملها  تراكيب  فــي  أو  النثرية، 
فالمفردة التي تشــكل في توالفها مع قريناتها 
جملة ما، أو ســطراً شــعرياً مــا، تنبت في 
بيئة مواتيــة أو في مناخ متجانس، أكان في 
المجازات أو الاســتعارات، أكان في الوصف 
بكل جوانبه، أو بســرد حكاية ما، أو بتقص 
و تأمل صوفي.. ففــي البحر تكون  فلســفي أ
المحارة والملح والمنارة، وفي الريح تشــتعل 
الأشــرعة... وفي الديوان الكثير من الأمثلة، 
كيف تكــون القصيدة حاضنــة لمفرداتها في 
لحظات  الشاعرة  تعيشــها  وطقوس  أجواء 
دفقها الشــعوري واللغوي في آن. 

كما في قصيدة »محارة«:
»استفت قلبك« قال الرائي

»وما أدراني به؟ بين مد وجزر 
يتجاذيني، وفي زبد أمواجه 

يتقاذفني«
»لن تضيع في الزبد، فقلبك 

محارة، وأنت صائدها
ليكن اللؤلؤة الثمينة، وأنت 

كاشفها«
»سيدي ومعلمي، لم أدر يوما كيف 

أرى، ولم أكشف النقاب عن بصري
هل ترشدني إلى منارتك؟«

يا بني، أنت من قصدني، فاستفت 
قلبك الذي قادك إليّ

»قلبي يحدثني أنك وتدي، وفي 
الوتد سؤال ينتظرني«

»لا سؤال، لا جواب، يا بني، إلا في 
نور القلب، والنور منه يهدي«.

ورغم أن عنــوان الديوان على تناص 

مع قصيدة فــي داخله، فإن مفــردة »عابرُ« 
كفعل العبور أو كســفر أو كطقــس .. تتكرر 
متجددة في أغلب القصائد، والعبور كاســم 
يتكرر، كمعنى أو كمجاز، متجدداً في الشعلة 
وفي الومضــة والرذاذ والبرق.. وحتى النار 
العبور  طقس  وعليه  رمادها...  إلى  ســتعبر 
يكتنف الديوان، والديوان يحمل متحولاته.. 
والمفردة في الديوان قلما تشــير إلى اســم 
الجلالــة )الله( مباشــرة، وحتــى الأديان 
والرسل لا تظهر إلا في قصيدة واحدة، وهي 

»انتفض« والتي منها:
»اسِر نحوَهُ، واكشِفْ لهُ باطنَ الباطنِ 

وارمِ الظاهرَ، ليُخلقَ من جديد
من جوفِ حوتٍ عتيق

فيكَ اجتمعتْ قلوبُ أنبياءَ العهدَ القديِم
وقلوبُ النسوَةِ حولَ المسيحِ

ومريُم عند الصليبِ
رِفْقاً! أُحرُصْ على دقّاتكِ الثمينة

ولا تُفرّطْ برهافتِها..«
 

جرأة التأويل

ثمة قدرة علــى الاختيار والاســتقصاء، 
وثمــة قدرة على التقاط العابــر من المعاني، 
تتميز بهــا ندى الحــاج في أعمالهــا عامة، 
لكنها في هذا الديــوان تمتلك جرأة التأويل، 
والمعرفية  الدلالية  القيم  إدراك  على  والجرأة 
والجماليــة للنص القديم، فهــل تمتلك قدرة 
في  متوارية  أصليــة  دلالات  عــن  الكشــف 
المكتوب المراد الاقتباس منه، والاضافة عليه، 
ما يمنح للتأويل فتنة الرجوع والتحليق من 

جديد في سياق خاص ومعان مغايرة؟
في اقتباســها مما قاله رينيه رشــار: »لا 
تنحنِ إلا لتحب، لو مت ســتظل تحب أيضاً« 
تأخذ من »الانحاء« تأويلها للشجرة، ويسمو 
الحب الكلي منهــا وإليها في قصيدة بعنوان 
»ذرات« فهــل حققت بحوارهــا الجريء مع 
اقتباســها إضافــة أو ارتقــاء للافتراضات 

الموجودة أصلًا حول النص القديم؟
ذرّاتٌ همستْ لي صديقتي الشجرة 

بعشْقِها لطيرٍ، بنى أعشاشَهُ في حُضنِها
وهَجَر سُكْنَاهُ، ليلتحقَ بالضوءِ

سمعتُ دموعَها تحفرُ الترابَ، وحضنتُها 
بكياني

»لا تبكي يا شجرتي ! أنتِ وأنا سفرٌ يهيمُ 
في الذهبِ

ستُظلّليَن روحي بعد اختفائي، وتُغنّين لي 
أنشودةَ العِشقِ..

في الديوان تفاؤل شفاف ورقص ورشاقة 
وغنــاء.. فيه رومانســية وطفولــة وبوح 
ومحبــة.. محبة جبران خليــل جبران: »أما 
أنــت اذٕا أحببت فلا تقل اللــه في قلبي، لكن 
قــل أنا في قلب اللــه«. وفي الديــوان تأمل 
عميق وتمــاه وصــلاة مريدين.. وأســئلة 
صوفية وفلسفية تولد أسئلة جديدة موحية 
ومدهشــة.. وفي الديوان قصص وحكايات 
وحــوارات ســاحرة، مثل الحــوار بين ابنة 

الليل والقمر..

 
٭ كاتب وصحافي فلسطيني/ سوري

محمود أبوحامد *

■تحاول رواية ) تلك أسفاره ( لعلي حسين يوسف ضخ أكبر 
كمية من الجهد الفلسفي والأفكار والتحليل وحوارات وكل ما له 
علاقة بالفلسفة من أجل تبئير فكرة الرواية لتكون هي الحاضنة 
الأولــى والأخيرة لــه، ولتكون ايضــا غطاء لكل المســتويات 
التدوينية، لأن اللعبة الأساســية في هــذه الرواية تؤدي دور 
الضخ لزيادة مناســيب المعلومة الفلســفية التي تبدأ بالعنوان 
ليكــون بوابة المدينة الفلســفية التي يدخلهــا.. وعلاقة المفردة 
أسفار بالفلسفة أقوى من علاقتها بالمن السردي وحتى الحكائي 
الذي يريد إعلاء قامته من أجل المنافســة مع المستوى الفلسفي 

التي كونتها الفكرة الأساسية.

المبنى الحكائي.. المبنى لسردي

ما يبدو على الرواية انها سيرية بثوب سردي، أو سرد ارتدى 
ثوب الســيرة، ولذا فان الأسفار هنا لا تعني سوى تلك المركبات 
التــي تحمل نــواة كل حركة مــن الحركات والشــخوص التي 
ساهمت في إعطاء ملمح الشــخصية بعدها السيري وبالنتيجة 
الوصول إلى الملمح الفلســفي الذي تريد الرواية قوله. الأسفار 
هي فصول حياتية يحملها المن السردي بطريقة التقشير المتعدّد 
النواحي والاتجاهات، فهي أسفار فلسفية وسياسية واجتماعية 
وعلاقــات وتضاربات وتبيان وحتى ازدواجية الشــخصية في 
القــراءة الأولية لمعنــى القصدية التي تدور رحاها بين أســفار 
الروايــة، وقد يجد المتلقي أن ) أســفاره( لا تبدو مطابقة للمراد 
التأويلي من خلال نتائج البحث الســيري بــل أرادها أن تكون 
علامة دالــة على محاولة إيصال كل ما يريده من أجل التماهي ما 

بين طريقة السرد وطريقة الحكي.

تنوّع المتون

تنص فكرة الرواية على الفعل الفلســفي لمدرس فلسفة ينظر 
إلى الحياة بعين أخــرى لا ينظر لها المجتمــع ولا تنظر له القوة 
السياســية المتســلطة التي تذكر في التأويل الحكائي على انها 
تمتد من الســبعينيات حتى ســنوات الحصار ومــا بعده وهي 
تراقب حركة الشــخصية مع ما يجاورها من شــخصيات تتعدد 
بتعدد الأســفار، وتتنقل بطريقــة التدوين بتعــدّد فهم وثقافة 
الشــخصيات المرافقــة.. وهذه الشــخصية تلاقــي الكثير من 
التضادات فلا المجتمع باســتطاعته هضم الفلســفة باعتبارها 
المعينة على فهم الحياة ومواجهة الصعاب ولا الســلطة تريدها 
ان تكون موجودة،) كم مرة نصحناه أن يكف عن تفلســفه لكنه 
لم يتعظ( ولهذا فإن التحولات التي صادفت الشــخصية كثيرة 
بدءا من أيام الدراسة المختلفة حتى الجامعة وعلاقاته المتشعبة 
والمتضاربة وغير الموفقة التي جعلها الروائي على أســاس انها 
متون متعددة للكشــف عن الماضي وبالتالي وقع في هذ الجانب 
في فخ ضخ المعلومات وما يجاوره من شخوص لا يؤثر وجودهم 

علــى الصراع والفعــل الدرامي وتصاعد الحــدث بقدر ما يمنح 
وجودهم قدرة على ان تكون الشــخصية متفلسفة لواقعها ومن 
خلالهم يتم الكشــف عــن تلك الجذور التي أرادهــا الروائي أن 

تكون محمولة على عاتق المستوى التحليلي.. 

مستويات الروي

تعتمــد الروية علــى المســتوى الإخباري لتوضيــح معالم 
الشخصية لرئيسية وهو مســتوى يمنح الحكاية بعض ملامح 
التحول إلى الســرد الذي تلاعب به الروائي على لســان راويه 
المتعدد الالســن والصفات والتحولات.. فهــو يتنقل بين الغائب 
ولمخاطب والمتكلم في اغلب المتون سواء اجتمعت هذه الصيغ في 
سفر واحد او بعضا منها حســب ما يأتيه الراوي من حديث عن 
مفصلية من مفصل الشخصية التي تتنقل ما بين الريف والمدينة 
والانتقــال من تحولاته الثقافية والتقاليد العشــائرية والمدنية 
حيــث المدينة وفضلا عــن الإخبار المرجعي للأحــزاب الاخرى 
والصراع بين المدنية والشــيوعية والسلطة بحزبها والصراع ما 
بين الكتاب وقارئه واهميــة هذه الكتب في تجذير العلاقة.. وقد 
اعتمد الروائي على طريقة روي متنقلة. وذلك من خلال الإخبار 
السريع بجمل سريعة متراصة مواكبة للحدث لحكائي، والاخبار 
المستوفي لشروط الاسترجاع الماضوي للشخصية، والاسترجاع 
للمتون الفلسفية التي يحملها الشخصية الرئيسية وما تأثر به 
او أثروا من شــخصيات اخرى، وهي اســترجاعات طويلة في 
بعض الاحيــان ضخّ فيهــا الروائي جلّ ما يعلمــه عن الجواب 
لفلســفية حتى  انها فاقــت القدرة على ن يكــون طالب جامعي 
يحفظ كل هذه الاســماء والمرجعيات والأقوال دون ان يســوقه 
على لسانه الحالي في لحظة التدوين وهو ما جعل الزمن ينقسم 
إلى الزمن الذي بدت به الرواية وهو زمن منا قبل لنهاية، والزمن 
الذي قشر فيه الراوي شــخصيته عير طريقة إزالة القشور عن 

لــب الحكاية وهذا الجــزء اعتمد على ثلاث 
الجامعة  وزمن  الطفولة،  زمن  ايضا..  أزمان 
والتنقلات الفكرية والاضطرابات العاطفية 
والشــخصية والســلوكية وزمن الوظيفة 
والتحولات السياســية.. اما الجزء الثالث 
خيوط  تتكشــف  حيث  النهائي  الزمن  هو 
الروي والنهاية الحتمية التي بات المتلقي 

يعرفها منذ البدء.. 

 تنوع الأسفار

الشخصية الرئيسية شخصية جدلية 
وهو ما ســار عليه الروائــي لتوضيح 
معالمه لكي يتمكن من منح الخلاصة عدة 
الفلسفية  الرؤية  الاولى:  ضوئية..  بقع 

للبطل الذي لا يريد ان يكون هامشــي في مجتمع تحكمه سلطة 
تريده أن يكــون في الهامــش. الثانية: الرؤيــة الحكائية عبر 
ذكر كل ما هو متعلق بالشــخصيات وما يرافقه من خوف وفعل 
وارباك وحتى انفصام..الثالثــة: الرؤية الروائية للحكاية التي 
جعلت المســتويات تتصارع مع بعضها وهــو ما جعل الروائي لا 
يهتم بتسلســل الأحداث بمنطقيتها بقــدر اهتمامه بما يمكن ان 
تمنحه من منطقية تواجدها في جسد الرواية. ولهذا فان كل سفر 
يبدأ بصيغة الغائب إلا القليل منها تبدأ بطريقة الحوار او السؤال 
الفلسفي وهو ما يعني صناعة راوٍ موازٍ للراوي العليم والراوي 
الضمني الذي يمهــد للتحول إلى صيغة المتكلــم او العكس من 
المتكلم إلى الغائب وما بينهما تبرز صيغة المتكلم يكون بارزا في 
توطيد العلاقة ما بين الســيرة الذاتية الحكائية والمن السردي 
الروائي.. ولهذا احتاج في المتون السردية من وصفي إخباري، 
ومن حواري حكائي بالإضافة إلى من ســردي زمني مع مراعاة 
تغييب المكان الملموس والاكتفاء بما تمنحه اللحظة المحسوســة 
من تقريبية إلــى وعي المتلقي على اعتبــار ان كما يحصل خرج 
عن نطاق قصدية الفلسفية بما هو معني بالصراع الاجتماعي قد 
حصل في كل زمان ومع أية شخصية معارضة او مثقفة وهي لعبة 
تدوينية بدت واضحة حتى من تحليل الشــروح وتحويلها إلى 
متقطفات زمنية ومنها جعل حوار داخل حوار وداخل حوار آخر 
ضمن عملية تقشــير ما تراكم من الاســفار وهو الأمر الذي جعل 
المن الحكائي ينشطر إلى شطرين.. الاول: هو المحمول الفلسفي 
وهو ما جعله يســكب الكثير من المعلومات التي تدل على ثقافة 
الروائي واهتمامه وهو ضرورة اهتمام الراوي وبالنتيجة جزء 
من أسفار الشخصية المحورية.. والثاني: المفتتح الاجتماعي وما 
يرتبط به من صراع سياســي وعلاقات 
اجتماعية وجذور وهوية.. لكن كل هذه 
الصراعات كانت ترتبط بالشــخصيات 
والاحــداث من محيطهــا الخارجي ولم 
يكن هنــاك غوص في الاعمــاق للتدليل 
على الفعــل الدرامي للأحداث كلها كجزء 
مــن التفعيل الســردي وهــذه الطريقة 
التدوينية أثرت بشكلٍ فاعل في المستوى 
الســردي لان المحمول الذي ركض وراءه 
الروائي كان المحمول الفلسفي باعتبار ان 
الرواية تنتمي إلى هذا المســتوى بكليتها 
وهو مــا جعل العنــوان يبــدو ملائما في 

الاشارة والتنويه والقصد.

٭ كاتب عراقي

علي لفتة سعيد *
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ثقـافـةثقـافـة

■ لم تتوان نوال الســعداوي عن تكرار القول إن النســوية لن تكون قوة 
سياســية منظمة وواعية بحقوقها وأهدافها، ولهــا قدرتها على الفعل واتخاذ 
القرارات الكبرى؛ إلا إذا حررت المرأة مثيلتها المرأة، فالنســاء لن يحررهن إلا 
النساء أنفسهن. والأنثى الحقيقية هي المتحررة العقل، والمرأة إنسانة كالرجل 
تماما، ولها أهليتهــا التي هي أعظم نعم الله التي ينبغــي ألا تهدر؛ بل توظف 
وأهمهــا التفكر العقلي بحرية وصدق. وهذا ما حاولت الســعداوي فعله وهي 

تؤلف وتنشر وتحاضر وتناظر وترفض وتؤيد. 
وحين اســترجعت الســعداوي بواكير النهضة النســوية العربية، بدأت 
بالرجال الذين دعوا إلى تحرير المرأة من الجهل والحجاب فذكرت أحمد فارس 
الشــدياق ورفاعة رافع الطهطاوي وعبد الله النديم ومحمد عبده وقاسم أمين 

ومحمد حسين هيكل مؤلف رواية »زينب«. 
ولعل المعيار الذي اتبعته الســعداوي في تقديم هــؤلاء المصلحين الرجال 
على النســويات، تأكيدها على التأثير الفعلي لآرائهم في مرحلة البواكير على 
النســوية العربية، التي لم يكن دورها ســوى دور المكمل لدورهم، وفي مقدمة 
هؤلاء المصلحين رفاعة الطهطاوي وقاســم أمين، وكأن النهضة النسوية التي 
انطلقت مع  منتصف القرن التاســع عشر، لم تحقق تبكيرا ولا جرأة، ولم تقدم 

شيئا ذا قيمة يترك أثراً في معركة تحرير النساء. 
وبسبب ذلك مرّت الســعداوي مرورا عابرا على عائشة التيمورية، وزينب 
فواز، وملك حفني ناصف، فلــم تقف مليا عند منجزاتهــن الأدبية والتأليفية 
المناصرة لقضية المــرأة.. لكن وقوفها عند مي زيــادة، الذي جاء تحت عنوان 
)المــرأة العربية الثائرة( كان وقوفا مطولا بعض الشــيء، لا لعرض أفكار مي 
التحررية، وكفاحها الاجتماعي من أجل ترسيخ قيم مدنية فيها للنسوية موقع 
ومكانة؛ وإنما لتقدم صــورة للمرأة الذكية، مركّزة على حياتها الشــخصية، 
لبيان المصير المأســاوي الذي انتهت إليه، واجدة أنها في هذا المصير لا تختلف 
عن مصير أي رائدة من الرائدات اللائي اتهمن في العصور الوسطى بالجنون 

والفسق والسحر. 
ومن الغريب أنها لم تعط هدى شعراوي المؤسسة للاتحاد النسائي العربي 
عام 1923 وقفة مناســبة، زاعمة أن مكاســب الحركة النســوية التي شاركت 
فــي ثورة 1919 ذهبت للطبقــة العالية، وصارت في خدمــة القصر والأحزاب 
الرجعيــة. وإذا كانت ترى الحركة النســوية آنذاك قد اتســمت بالابتعاد عن 
مجال العمل السياســي، فلم يحقق الاتحاد النسائي تغييرا في قانون الأحوال 
الشخصية، ولا منح المرأة حق الانتخاب، فلأن الاتحاد ما زال في طور التأسيس 
ولم يثبت دعائم فعله بعد، لكنه في ما بعد سيتمكن من تحقيق بعض المطالب، 

لاسيما حين أُسست له فروع في بعض من البلدان العربية.
ولم تشــر السعداوي إلى نبوية موســى مؤلفة  كتاب »المرأة والعمل« وفيه 
تناولت الفرق بين الرجل والمرأة، واســتعداد كل منهما للعمل، ولم تذكر درية 
شــفيق التي اســتُبعدت من الحياة المدنية، وهي التي حاربت طواحين الهواء 
حتى وفاتها 1975. كما لم تذكر نســويات غير مصريات مثل صبيحة الشــيخ 
داود مؤلفــة كتاب »أول الطريق في النهضة النســوية« ونظيــرة زين الدين 

وكتابيها »الفتاة والشيوخ« و«السفور والحجاب«. 
رت في تصوير بواكير النهضة النسوية  وإذا كانت نوال الســعداوي قد قصَّ
العربية؛ فإنها أجادت في تصوير الواقع النســوي، وما فيه من صور حســنة 
كاســتيزار أول مصرية عام 1962، علما أن العراق هو أول بلد عربي استوزرت 
فيه امرأة هي الدكتورة نزيهة الدليمي عام 1959. وما جعل نوال الســعداوي 
تركز علــى خيبات النهضة النســوية، وتنســى إنجازاتها علــى الصعيدين 
المصري والعربي، هو طوباوية الطموح الذي فيه شــيء من الذاتية والتفرد، 
على حساب النماذج النسوية السابقة التي قدمت الكثير من التضحيات وهي 

تجابه المجتمع الذكوري وتتصدى لمواضعاته.
وهذا التركيز على إخفاق المرأة المناضلة وسلبية أدوارها، كانت قد مارسته 
نوال السعداوي بحق نفسها أيضا، حين تناست أن تركز على جوانب نجاحها 
الفكري والإبداعي على المســتويين العربي والعالمي، وهــي تتبنى الدفاع عن 
القضية النســوية حتى صــارت المرأة رقم واحــد الممثلة للنســوية العربية 
المعاصرة.. وإنما ركزت بدل ذلك علــى الإخفاقات والخيبات التي تعرضت لها 
خلال مراحل حياتها. ومن يعد إلى مذكراتها كطبيبة وســجينة ويقرأ سيرتها 
الذاتية »أوراقي حياتي« ســيجد ذاك التناســي وهذا التركيز واضحين، وهي 

تسخر قلمها لعرض تجاربها المؤلمة والتراجيدية. 
وانطلاقــا من وعيها الثوري، ونزعتها النضاليــة ذكرت صورا مؤلمة لحياة 
المرأة العاملــة، مؤكدة على أن انتــزاع حقوق المرأة لن يكــون إلا بأن تصبح 
النســاء قوة سياســية، وحصرت تحرير المرأة في البلدان التي تســير نحو 

الاشتراكية، أما المجتمعات الرأسمالية فتنخفض فيها مكانة المرأة. 
وانحياز الســعداوي إلى الجانب الثوري في العمل النسوي ونقمتها على 
بورجوازيــة بعض ممثــلات النهضة النســوية و)صالونيتهــا( جعلها ترى 
أن فاعليــة المرأة العربية لا تكــون حقيقية إلا في الميدان الواقعي السياســي 
والاجتماعي. وأوجبت نوال السعداوي على المرأة العربية أن تدعم هذا الميدان 
الواقعي، بالوعي الثقافي، فتحرص على قراءة التاريخ والأساطير والاقتصاد 
والسياســة، مع التعرف على حركات التحرير العربيــة، والأديان من ناحية 
التشــابه والاختلاف.. وبالشكل الذي يعطيها الشــجاعة على اتخاذ مواقف 

جريئة في حياتها الخاصة والعامة. 
وثورية نوال السعداوي جعلتها تحنق على المرأة العربية التي تزيف نفسها 
فلا تظهر على حقيقتها، من خلال نظرتها القاصرة للجمال. ولا عجب إذا قلنا إن 
الميدان الواقعي كمظاهرات ومســيرات وانخراط في العمل السياسي، لم يكن 
ليميز نوال السعداوي كما ميزها الميدانان الفكري والإبداعي اللذان كانا مهمين 
في ما كســبته من تأييد الرأي العام، ولاســيما حين أهدرت بعض الجماعات 
المتشــددة دمها، مع اشــتداد نزعة التطرف والتكفير في المجتمع المصري مطلع 

القرن الواحد والعشرين.
وإذا كانت نوال الســعداوي قــد تعاملت مع المرأة العربيــة عموما، والمرأة 
المصرية تحديدا؛ فإن هناك امرأة غيــر معروفة كثيرا ما تحدثت عنها في كتبها 
بوصفهــا الرفيقة التي كانت تلازمها فــي كل كتاباتها، فتبــدو لها تارة طيعة 
وســهلة، وتارة أخرى تظهر عصية ومتناقضة، في إشارة إلى أن هناك تلاقيا 
حتميا بين عالم المــرأة الداخلي وعالمها الخارجي، فكيفما يكن أحد العالمين يكن 

الآخر مثله. 
وهذا يذكرنــا برواية »وجهان لحواء« المنشــورة بالإنكليزيــة عام 1971 
للكاتبــة الهندية المعروفة أمريتا بريتام، وفيها البطلة أنيتا تتحدث في شــكل 
تناوب قصصي عــن صورتين لها: صورة تبدو فيها امرأة لا يســتطيع أحد أن 
يراها، هاربة بشــعرها المنفوش الذي يتطاير عند ركضها، والصورة الأخرى 
تبدو فيها أنيتا امرأة جالســة إلى جانب زوجهــا تقليدية ليس لها أن تتحدى 
أو تقاوم أو ترفض. وقد اعتــادت المرأة الأولى أن تصطدم بالثانية لتنهمكا في 

شجار طويل وجدال لا ينتهي.
وقد عكست نوال الســعداوي في انحيازها لرفيقتها، أو في التصادم معها، 
نظرتها الواقعية للمرأة التي هي أنثى حقيقية، متحررة العقل وإنســانة ترى 
نفســها كالرجل لا تختلف عنه، ولهــا أهليتها، التي هي أعظــم نعم الله التي 
ينبغــي إلا تهدر، بل توظف وأهمها التفكر العقلــي بحرية وصدق، وهي تعمل 
وتؤلف وتنشــر وتحاضر وتناظر، وترفض وتؤيد. وعدد الإناث اللائي تتوفر 
فيهن هذه المميزات قليل يكشــف عنه اعتراف الســعداوي أن أغلب النساء لا 
يؤيدن رؤاهــا، في قولها: »انقضت ســتة وثلاثون عاما حتى يســقط قانون 
الزواج القديم، كنت أتمرد عليه وحدي، كنت أعرف أنه بقايا العصر العبودي، 
لكن أغلب النساء لم يكن معي حتى صديقاتي الثلاث بطة وصفية وسامية، لم 

يملكن شجاعة الطلاق، أو الاعتراض على القانون«.. »أوراقي حياتي، ج3«.
ولا شــك في أن الفعل النســوي العربي يظل دون الطمــوح لمحدودية هذا 
الفعــل وخصوصيته، ومن ثم لا منــاص من العمومية التي هي الســمة التي 
ينبغي للنســوية العربية أن تحملها. وما جعل كثيرا من المشــاريع النســوية 
الثورية تتلكأ، وربما تفشــل في تحقيــق تطلعاتها المصيريــة، أنها اقتصرت 
على الأبعاد الوطنية والسياســية فقط، فلم تغير الواقع المعيشــي للنســاء.. 
وبذلك تظل الأهداف الكبيرة غير متحققة بالإصلاح الجزئي والتغيير المحدود 
والخصوصي؛ وإنما بالثورة الجذرية الشــاملة التي فيها النســوية تنظر إلى 

نفسها بوصفها عمومية.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

نوال السعداوي:
موقع المرأة

من المرأة

 الفن التشكيلي وأفق السؤال الفلسفي 
 

كتاب »الوثنية الجديدة« لمحمود قرني: انتصارات عابرة ومؤقتة 

■ تبقى إشكالية الفن في سيرورتها الإنسانية، 
تعكس النشاط الإبداعي منذ ما قبل قيام الثقافات 
والحضارات، كوســيلة للتعبير عن الأفكار وجسر 
بصري للاتصال الثقافي، يخلق اســتجابة جمالية 
عنــد الملتقي. لقد ظهر الفن التشــكيلي البدائي، أو 
ر  فن ما قبل التاريخ قبل حوالي 50.000 سنة، ويقدَّ
عمــر اللوحــات الجدارية المرســومة بالجص في 
كهوف »لاســكو« و»ماجو« في فرنسا و»التاميرا« 
في إسبانيا بحوالي 17.000 سنة. وبذلك كان الفن 
التشكيلي الطريقة الأولى التي نختبر فيها العالم، 
إذ أن مغامرته الأولى لتأسيس رؤية أخرى للعالم، 
ســبقت بنية العقل الفلسفي، التي لا يتجاوز عمره 

3000 سنة.
 وإذا كانــت الفلســفة هي الاقتراب من دهشــة 
الحكمة، كمشروع فكري لإرساء مفاهيم عقلية، فإن 
الفن هو الإدراك المحسوس بماهية العالم. ومن هنا 
تطرح شــرعية إشكالية التفكير في الفن التشكيلي 
كفعــل فلســفي، علما أنه لــم يتم مجــال التحرر 
التأملي، بالفن التشــكيلي فلســفيا إلا مؤخرا عبر 
الأستطيقا، ثم الاعتراف بجماليات الفن التشكيلي، 
كأثر رمزي للتعبير عن دهشــة فلســفية في سياق 
ثقافي تاريخي معــين، لذا فإن أهمية الفن تكمن في 
أنه حيوي فــي الإبقاء على المعاييــر رحبة ضمن 
الحضارة، كما قال الفيلســوف ريتشــارد رورتي. 
وبالتالــي أصبح الفن وســيلة لاحتضــان العالم 
البشري، وصياغة لمعنى الشــرط الإنساني في ما 
وراء اللغــة، أي أنه اللبنة الأولــى في عملية خلق 
الثقافة في نسقها الحضاري.. تشاركي في مفاهيمه 
الفنية والجمالية، إشكالي في تعريفه في سيرورة 
التنوع والاستمرار، أي بمعنى لا يمكن ربطه بزمن 
ومكان ثابتين، إنه صيــرورة وجدانية. لأن الخلق 
بالعمــل الفني هو عبارة عن إســقاطات نفســية 
وشــعورية على حالة وجدانية ما يعيشها الفنان، 
أو يصطدم بهــا. فرؤيــة الفنان تأتي عبــر الفكر 
والشــعور، تحت نســق الحذف والهدم والبناء.. 
واختزال الذاكــرة، في ضوء التجربة المكتســبة، 
وخلق حــوار موضوعــي بين العالــم الموضوعي 

والحسي خارج العالم الظاهري. 
لفكرة  حامــلا  التشــكيلي  الفن  يصبــح  وبهذا 
فلســفية، تتمثل في تفاعل الأنــا بالحدس وخيال 
الإنســان بالعقل، أي التجاوز بين الواقع الملموس، 

إلى الرمز المتصل بعالم الرؤى والأحلام، كما شرحه 
العالم النفسي السويسري يونغ. ومن هنا تتدخل 
»فلســفة الجمال« كمســوغ فلســفي يرتب الأفكار 
لاشعورياً  تتجسد  التي  وشرحا(،  )تحليلا  منطقيا 
في الوجدان والأحاسيس والانفعالات في العملية 
الفنية، ولذلــك كان بول فاليري يقــول »ولد علم 
الجمال ذات يوم من ملاحظة وشــهية فيلسوف«. 
فعلى اعتبار الفن، هو المقاومة الشرسة، لنفق مظلم 

بعدمية لا جدوى ذواتنا. 
الوجودي  للقلق  المفخخة  الأسئلة  عن  والتعبير 
بإنسانيتنا. يتساءل الفن التشكيلي مثل الفلسفة، 
ويجعــل المســاءلة الوجودية أقرب مــا يمكن إلى 
كينونة الأشــياء. ويصبــح الفنان /الفيلســوف 
غارقــا في أســئلة الكون الســابق؛ ليعانق الفرح 
البدائي منــذ البصمة الأولى فــي معابد الكهوف، 
أي نظــرة اللمــس وتجريد الصورة فــي لحظتها 
العاشــقة. فهنــاك فنانون في التاريخ الإنســاني 
احتفلــوا بالحياة - كالحاجــة الداخلية في عزلة 
ريلكه، وكفرحة موتسارت، ونور فان غوغ - وراء 

خصوصيات آلامهم في الوجود. 

وعي الجسد

لقد مارســوا الفن، ليس على أمــل الرضا الذي 
ســيترتب عليه، لكــن بضرورة العيــش، لأنهم لا 
يمكن أن يكونوا راضين عن الانتظار والأمل. فالفن 
لا يمكن أن يبقى إلا من خلال الاستفهام الوجودي، 
مــرورا بثيماته الأساســية بين الحاجــة للعيش 
وجرح التواري والعدم.. ويصبح معنى الفن عموما 
أجوبة لتراجيديا الروح في مسارها المعقد للرغبات 
شــيفرة  فيكتشــف  العزلة.  لأعالي  والإغــراءات 
الإبداع الأزلية، على أنها ممارســة الفرح البدائي، 
عبر حميمية الجســد، فــي ثنائية وعي الجســد 
وجســد الوعي، فيصبح الوجود منصة لممارســة 
عالم تراجيديا روح هذا الوجود. إن هذه اللســعة 
الغاضبة كما يسميها نيتشــه بالحكمة المأساوية، 
تأتي لتؤدينا في اللحظة نفســها التي حددنا فيها 
أنفسنا بطريقة ما، مع الفرح البدائي، الذي لا حدود 
له حيث نشعر في نشوة ديونيسية، ثبات وأبدية 
هذا الفرح،على الرغم من الرعب والشــفقة، فإننا 
نتذوق نعيم الحياة، ليس كأفراد، لكن كمواد حية 

فــي كينونة الزمان. فتبدع ذات الفنان التشــكيلي 
المعاصر؛ العمــل الفني الذي يتجاوز أحيانا طبيعة 
الخطاب الفلســفي. وتصبح الفلســفة ذات طابع 
وســائطي للعمل الفني، كما اعتقد نيتشــه، أي أن 
يكون الفنان كائن ضمير، بمعنى ما يتأمله الإنسان 
في العمل الفني هو إنسانيته، في مواجهة الأشياء 
روحيا  فيحاور  مصيرهــا،  عن  الراضية  الطبيعية 
قوة الفرح البدائي فيه في مواجهة العلامة الإلهية 
للمقدس، التــي تفوق مــا يفهمه ويدركــه للفعل 

ولذاته. 
وهذا ما عبر عنه الفنان الفرنســي سيزان، في 
خطابه التشــكيلي مع حميميــة المناظر الطبيعية، 
حينما يقول: »إنهــا تؤمن بي وأنــا ضميرها« أي 
اللحظة التي يتحقق فيها الجوهر الفلســفي الذي 
ينتج العمل التشــكيلي، وكما فــي لوحة »زهور« 
للفنــان الهولنــدي فان غــوغ، حينمــا الطبيعة 
احتضنت جراحة الإنســانية، التي تؤكد الارتباط 
بالطبيعة حيث يقول: »إذا لم أشــعر بالحب تجاه 
الطبيعة وعملي، فســأكون غير سعيد« وقد وضح 
في خطاباته أن الطبيعــة والفن مرتبطان ارتباطا 
وثيقــا، وأنــه لا يجد الإلهــام والســكينة إلا بين 
»الصرخة«  لوحــة  في  وكذلك  الطبيعــة.  أحضان 
لإدوارد مانش، التــي تعبر ذروة القلق الوجودي، 
حينما تنكسر الروح أمام صراخ الطبيعة، أو ما فعل 
بيكاسو بلوحته »غرنيكا« مع طبيعة المدينة، حينما 
رســم طبيعتها دون ســماء، وهي تعيــش العتمة 
والرمادي،  والأســود  الأبيــض  بألــوان  المضيئة 
ليعكس الدمار والوحشــية اللذين عاشتهما مدينة 
إبان فاشــية فرانكو. وقد أشــار جواكيم غاسكي، 
إلى أن بابلو بيكاســو طالما كان يردد بأن الرسّــام 
يدرك جانبا مــن الطبيعة »ويحوله إلى لوحة فنية 
بكل تأكيــد«. وكما قال جورج براك إن فن الرســم 
لا يهدف إلى »إعادة تشــكيل واقع قصصي« وإنما 
بالأحرى »إعادة تشكيل واقع تصويري«. فالتعبير 
عن الشغف الفلســفي في ذهن الفنان، عن طريق 
اللسعة بالفرشــاة / أو أي أداة تشــكيلية أخرى، 
تصبح آنذاك ترميزية في الأنــا المبدعة، كما يراها 
كانــط قائلا: »إن هــذه الأنا يمكــن أن تؤخذ على 
معنيين، الأنا من حيث هو الإنسان، والأنا من حيث 
هو عقــل. الأنا من حيث أنا الإنســان هي موضوع 
للحس الباطن والظاهر. أما من حيث أنا عقل، فالأنا 

موضوع للحس الباطن فحسب«. 
إن إعادة تشــكيل العالم عند الفنان التشكيلي، 
من خلال الذاكرة والخبرة، كنشاط فكري مفاهيمي 
في حقيقة العالم، تأتي من رؤية في نســق العالم 
الظاهري، وليس فــي ماورائيات العالم الظاهري. 
فتصبح التجربة الجماليــة من خلال العمل الفني، 
غايــة بذاتها، كخبرة فنية ضمن ســياقها الثقافي. 
فالتحرر الفني أمام الواقع المحسوس، ينحو حول 
تأســيس فلســفة الخروج من مــأزق الإنضباط، 
والانفلات من قيود الصمت، بخلق مقاربات خارج 
النظــام بعقل مفاهيمي تحــرري. بفتح الفضاءين 
الفكري والفنــي على بعضهمــا، وبالتالي تصبح 
الفلســفة والحياة، تأويلا للاندمــاج في جماليات 
ما وراء الحســي. وهكذا يغدو عالم الفن قائما على 
صراع مســتمر ما بين الحفاظ على الذوق الخاص، 
وتعزيــز القبــول الجماعــي. وهذا ما ذهــب إليه 
الفيلســوف الفرنســي ليوتار، في تحديده لمعالم 
البناء الجمالي التشكيلي، على أنها تتجاوز مفاهيم 
اللغة، وصولا إلى الوجــه الخفي للعالم في ذاكرة 
وتفكير الفنان، من خــلال روح اللون ولا متناهي 

الشكل. 

الفلسفة والفن

إن الإيحــاء والترميــز يعطيــان مســاحة من 
التأويل الفلســفي، وينتجان مســاحة من قراءات 
المعنى، في نسق فلســفة متصلة بثيمات الوجود، 
فهذا الإشباع التأملي في حد ذاته يعطي دما جديدا 
لتقبل صيرورة دواخل الإنسان بمختلف تحولاته 
واضطراباته وتشكيلاته. يقول الفيلسوف برتراند 
راســل )1872-1938(: »إن الفلســفة تستحق أن 
تدرس، ليــس من أجل أن نجد فيهــا أجوبة دقيقة 
عن الأســئلة التي تطرحها، بما أن أجوبة دقيقة لم 
يعترف ـ عامــة - بمطابقتها للحقيقة، بل بالأحرى 
بســبب قيمة الأســئلة ذاتها. إن الأسئلة الفلسفية 
تعمل على توسيع تصورنا للممكن، وتثري خيالنا 
العقلي، وتقلل ثقتنــا الدوغمائية التي تغلق الفكر 
وتســد عليه منافذ كل تأمل. لكن، وقبل كل شيء، 
يكتسي فكرنا أيضا العظمة والجلال، بفضل عظمة 
وجــلال العالم الذي تتأمله الفلســفة«. إن الوعي 
التشــكيلي بالعالم، يتجاوز أفق العالم الطبيعي، 
المحروم من إرادة الرسم؛ وينتج أسئلة في كينونة 
جسد العالم. وهذا ما وضحه الفيلسوف الفرنسي 
ميرلو بونتي فــي كتابه »العين والفكــر« )1960( 
عن التشــكيل، أي أنه مرتبط بالبعد الأنطولوجي 
وبرؤيــة العالم وبإمكانية الكشــف عــن حقائق 
التجربة الإنسانية التي تعجز المعرفة عن الوصول 
إليهــا، وهذا ما تبينه لنا اللوحــات الفنية، خاصة 

لوحات بول كلي وهنري ماتيس.
إن انتقــال الفن التشــكيلي من تأســيس رؤية 
أخــرى للعالم، مرورا من ترميزيــة الكهوف إلى ما 
بعد حداثة فناني العصر الحديث. من أجل اشتقاق 
نظرية فلســفية مقبولة للفن عموما؛ ترك فينا أثرا 
العالم  لإدراك  السعي  وكذلك  ميتافيزيقية،  لعاطفة 
المختفــي، لا كمحــاكاة للعالم، بل مــن أجل جعل 
الفن عالما قائم الاكتمــال والحضور في العالم. كما 
عندما نرى بعيون مثقفة، لكل من لوحات بيكاســو 
وجورج براك وبول ســيزان وخوان غريس، وهي 
تلتقط العالــم لا المادي، عالم المجتمــع والتجربة 

الروحية.
 

٭ كاتب مغربي

■ إذا كانــت الثقافة هي مركــب القيم والأعراف 
والمعتقدات، التي تؤلف حياة الجماعة، فإن الكاتب 
لا شــك، هو صائغها. لكن تحــولات تلك القيم تبدو 
عصية علــى الفهم فــي كثير من الأحيــان، وهذا ما 
يدفــع الكاتب إلــى الاعتقــاد بأنه واحد مــن طرائد 
النظــام الاجتماعي، الــذي يعمل ضمــن منظومات 
قاســية من التدجين، فيذهب عادة إلى اتهام قارئه 
بالغفلــة، تحــت تأثيــرات الوعــي الأفقــي بعمليــة 
التطور. هــذا ما يســتهل به الشــاعر محمود قرني 
كتابه النثــري »الوثنية الجديــدة وإدارة التوحش« 

الصادر حديثا عن دار الأدهم في القاهرة.
في كتابه هذا عن التحولات الفكرية والسياسية 
وتأثيرها في مصير الإنســان المعاصر، يكتب قرني 
قائلًا، إنه يجب أن لا ننســى أن القــارئ الذي عاين 
كاتبــه خازنا للقيمــة، عاينه أيضا وهــو يبيع ذمته 
لمن يدفــع أكثر، وكمــا عاين الثقافة وهي تؤســس 
لمفهوم الدولــة العادلة، عاينها أيضــا وهي تتحول 

إلى مضامين طبقية شديدة البؤس.

القارئ والكاتب

هنــا يذكر قرنــي أن الموضوعات التــي يتناولها 
كتابه هذا، ليســت ســوى مردود للعلاقة الفريدة 
التــي يمكنها أن تجمــع بين القــارئ والكاتب على 
قــدم المســاواة، ولا يشــك الكاتــب فــي أن الفكر 
الشــمولي أورثنــا معتقــدات انتهــت بعشــرات 
الكتّاب إلى ممارسة عسف، تجاوز أحيانا عسف 
الأنظمة التي عملوا لصالحها، ثم حاولوا غســل 

صحائفهــم مــن ســواد يبدو أنــه يســتعصي على 
النقــاء. قرنــي يــرى أن التصــورات المعرفيــة التي 
تنشــد تخليص الكاتب من أوهــام كثيرة، تبدو في 
نظر كثيرين عارية عــن الأخلاق، لكنها في الحقيقة 
تبــدو أكثــر إدراكا للحقائــق الجارحــة، فالكاتــب 
الــذي يعيــش في ظــل الأنظمــة الرأســمالية يدرك 
جيدا، وسيردد دائما خلف آدم سميث، أن الحكمة 
الســيئة ستســود فقط لأنها الحكمة التي 

يؤمن بها الســادة، وهذا لا يعني بالطبع أن الكاتب 
شــريك في تســويغ تلك القمامة، لكــن يعني إزاحة 
التاريــخ لصالــح اللاتاريخ، وعلى نحــو أدق إزاحة 

القيمة لصالح القوة.
قرنــي يكتب هنــا أيضا عــن كورونــا، باعتباره 
أســوأ تعبيرات العنف السياســي، ذاكرا، أن وباء 
كورونــا قــد يكــون طريقا لبعــث روح جديــدة في 
الطبقات الوســطى والمهمشــة حول العالم، لتشكل 
حزبــا مــن الحفــاة والعــراة. أما فــي المقــال الذي 
يحمل الكتــاب عنوانه فيقول الكاتب، إن أعلى 
مراحل الخطر أن ترتدي الضحية زي جلادها 
استعدادا لتلبّس دوره والدفاع عنه. كما يكتب 
عــن الســرديات الكبرى فــي ســوق الهزليات 
النقديــة، عن اليســار الجديد وكيــف انتصرت 
وسياســة  المســتقبل  أدب  عــن  الشــعبوية، 
العواطــف المقضومة، عن ثقافــة الربيع العربي 
ومرضى الأمل، عن الطبقة المتوســطة، وهل هي 
ضحيــة مفكرين أم قطــاع طرق؟ كمــا يكتب عن 
الجوع وعن نمط الاستقرار الفرنسي، عن مفهوم 
العمــل بين الماضي والحاضر، كما يتســاءل لماذا 

يقف المثقف الثوري في صفوف الإرهابيين؟ 

مشروع التنوير

في مقال له عن طه حســين يكتــب قرني فيقول، 
إنــه رغــم النكوص الذي صــادف مشــروع التنوير 
فــي جملتــه، إلا أن خطــاب طه حســين مــا زال مع 
كل قــراءة، يبــدو خــارج أفــق التوقــع، ويكفيه أنه 

أحــد أخطر المعــاول التي رفعت غطاء القداســة عن 
الخطاب الكهنوتي، حيث اســتطاع أن يجعل إعادة 
النظر في التراث ومحاكمتــه منهجيّا وعقليّا ضمن 
القــراءات التاريخية القابلــة للنقد في آن. هنا أيضا 
ا كانت  يكتــب محمود قرني عــن الجوع فيقــول، أيًّ
صور الجوع أو التجويع في شتى مدلولاتها، سواء 
كان الجوع ماديّا متمثلا في شــح المأكل والمشرب، 
أو معنويّــا كجوع البشــرية إلى الانعتــاق من القهر 
والظلم والتماس حريتها أنّى وجدتها، فإن الطبقية 
لعبــت الــدور الأبرز فــي إعاقــة تقدم البشــرية إلى 

غايتها في تحقيق السعادة.
كذلــك نقرأ هنا عن أســطورة القمر، والأســاطير 
التاريخية كافة، التي هي بمثابة استعادة لعالم بكر 
يستعيد شــهواته، كما أنها أعلى تعبيرات الإنسان 
الحــر في عالم تبدو كل انتصاراتــه مؤقتة وعابرة. 
فــي كتابه هذا الــذي يُعد مــا يقدمــه محاولة لفهم 
البُنــى الاجتماعيــة للدولة الحديثة بــكل تجلياتها، 
بينمــا تعقيداتها أكبر من الأفهام أحيانًا، يتجول ما 
بين الفكر والسياسة والإبداع في عدة مقالات يربط 

بينها الهم الإنساني بشتى طبقاته ومستوياته.

٭ كاتب مصري

عبد الله الحيمر *

عاطف محمد عبد المجيد*

 لوحة مدرسة أثينا للفنان الإيطالي رافائيل »1509 - 1510«

عدنية شبلي: فلسطينية تنافس على البوكر الدولية لعام 2021  
من صالح الرزوق:  

رشــحت رواية »تفصيل ثانوي« للفلسطينية عدنية 
شبلي إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية، التي 
تمنحها مؤسسة مان بوكر في لندن، عن دورة عام 2021. 
وهي رواية تدور أحداثها حــول جريمة مروعة ارتكبت 
في حــرب 1948،  ومفادها اغتصاب جنود إســرائيليين 
لامرأة فلســطينية شــابة تصادف وجودها في صحراء 
النقب. ثم قتلها ودفن جثتها تحت الرمال. وبعد سنوات 

طويلة، وقرابة الوقت الحاضر، تقوم شــابة من رام الله 
برحلة لاكتشاف حقيقة ما جرى، بعد أن تقرأ عن الحادث 

بمحض الصدفة. 
تتكون الرواية مــن جزئين ويغلب عليهــا التأملات 
التي تتوقف عند أفكار ملحمية وأساســية لأبناء المنطقة 
كالحرب والعنف والذاكــرة. وتدخل عميقا في التجربة 
الفلســطينية والخروج من المكان، والحياة تحت سلطة 
الاحتــلال والمصاعــب المتواصلة لجمع أجــزاء الماضي 
والحاضــر. صدرت الرواية عــن دار الآداب في بيروت، 

وترجمتها إلى الإنكليزية إليزابيث جاكيت. 
 وعدنيــة شــبلي كاتبــة مولــودة فــي 
فلســطين عام 1974، ولها روايتان سابقتان 
هما »مســاس« )ترجمتهــا للإنكليزية بولا 
هيدر 2010( و»كلنا بعيد بــذات المقدار عن 
الحب« )ترجمها بول ســتاركي 2010(. وقد 
مؤسسة  من  الشباب  الأدباء  جائزة  حازت 
 2002 عــام  مرتين  القطــان  عبدالمحســن 

و2004.
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الحمل
يوم مبشر في قرب الانفراج في علاقاتك 
مع الشريك ومع أسرتك. تسمع خبرا سارا، 
وتتحلحل قضية شائكة تعاني منذ فترة من 

تبعاتها
الثور

لا تضيــع الوقــت الثمــن ولا تتأفــف أو 
تهمل عملا. لا ترتبك بل حاول تقديم أفضل 
ما عندك. قد يساورك بعض القلق تجاه احد 

الوالدين

الجوزاء
دون   كامــل  بشــكل  عملــك  تنجــز  لــن 
تدخل أحدهم. استشــر أهــل الاختصاص، 

واستبشر خيرا

السرطان
قد تخيــب آمالــك أو تتأخــر أعمالك هذا 
الأســبوع. حــاذر البدء في أي مشــروع ولا 

توقع على عقد

  الاسد
 تفتح أمامك أبواب المســاعدة وتســتعيد 
حيويتــك وحماســتك. تتلقــى دعمــا غيــر 
متوقــع. تصطلــح الأمور وتكــون الانطلاقه 

سريعة وفعالة

العذراء
لا تتكلم بقساوة ولا تنتقد أحدا. الأجواء 
لا توحي بالتعاطف معك. حاذر من التســرع 

والمجازفة

الميزان
ويناســبك  الداعمــة  الأجــواء  تناســبك 
العمل ضمن مجموعة، حيث الدعم والتأييد. 

راع ظروفك الصحية

العقرب
تكثــر الانشــغالات وقــد تظهــر فواتيــر 
أو مصاريــف طارئــة. حــاذر مــن الوعكات 

الصحية ونظم جدول أعمالك

القوس
الروابــط  وتزدهــر  ســار  لخبــر  تفــرح 
العاطفية والاجتماعية هذا الأســبوع. اخرج 

للترفيه عن النفس

الجدي 
من المستحسن أن تبتعد عن الجدال كليا، 
تأتــي المتاعــب من حيــث لا تــدري. أفكارك 

سلبية وطباعك صعبة هذه الأيام

الدلو
تفكــر فــي جديــد. تبحــث عــن الحقائق 
والوقائع وتخوض ميادين مميزة. إذا بدأت 
دراســة، فقد تتخذ توجها كبيــراً ابتداءً من 

الآن

الحوت
تتميز بســرعة الخاطر والنباهة والقدرة 
علــى التحــرك الســريع. إنهــا أفضــل فترة 

للقاءات والامتحانات والمفاوضات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

فيلم »موسيقى« عن ذوي الاحتياجات الخاصة يثير جدلا كبيرا 

المغنية الشهيرة سيا لـ»القدس العربي«: نجتهد لمساعدة المصابين بالتوحد والإعاقة
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

مقطعاً  ســيا  الشهيرة  المغنية  نشــرت  عندما 
أكتوبر/ شــهر  في  »موســيقى«  لفيلمها  دعائياً 
تشــرين الأول الماضــي على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، واجهت انتقادات لاذعة بســبب 
اختيارها ممثلة ليســت مصابة بالتوحد لأداء 

دور شخصية متوحدة. وزادت حدة الإنتقادات 
لدرجــة الســب عندمــا حاولــت أن تدافع عن 

اختيارها لممثلتها المفضلة مادي زيغلر.
وفــي حديث معها بعد تلــك الحادثة عبرت لي عن 

أســفها على تلك الانتقادات. »ما فعلتــه هو أنني طلبت 
منهم أن يشــاهدوا الفيلــم قبل أن يحكمــوا عليه. لكن 
لاحقاً، بدا واضحــاَ أن الأمر لا يتعلــق بمضمون الفيلم 

ذاته. فكان علي أن أصمت بدلًا من الدفاع عن الفيلم.«
»موسيقى« ليس الفيلم الأول، الذي يجسد فيه ممثل 
قادر شخصية مصابة بالتوحد أو الإعاقة. فقد قام العديد 
من الممثلين القادرين بتلك الأدوار ونال ســتة وخمسون 

منهم ترشيحاً لجائزة الأوسكار أو فوزا بها.
من أبرزهم داســن هوفمان في فيلم »راينمان« حيث 
يؤدي دور متوحد يمتلــك ذاكرة خارقة، ذلك الفيلم كان 
أول عمل يطرح ظاهرة التوحد للجماهير العالمية، وبات 
المرجع للتعرف عليهــا. بينما لعب داني داي لويس، في 
فيلم »قدمي اليسرى« دور الرســام الإيرلندي كريستي 
براون المشــلول جســده ما عدا قدمه اليســرى، التي 

استخدمها لرسم لوحاته الشهيرة.
أما توم كروز، فقد جســد في فيلم »ولد في الرابع من 
يوليــو« دور الجندي الأمريكي رون كوفيك، الذي شــل 
بســبب إصابته خلال حرب فيتنام، وتحول لاحقاً لأحد 
قياديي الحركات المناهضــة للحرب. وتلاه توم هانكس 
في فيلم »فورست غامب« حيث لعب دور شخص بطيء 
الفهم يتميز بقدرات بدنيــة عالية، مكنته من التفوق في 
مسابقات العدو ونيل ميداليات شرف بفضل تضحياته 
في حرب فيتنام، فضلًا عن نجاحه في عالم الإســتثمار. 
وكذلك هيلاري ســوانك التــي أدت دور ملاكمة تصاب 
بالشــلل خلال إحدى مبارياتها في »فتاة المليون دولار« 
وايدي ريدماين، الذي جسد دور عالم الفيزياء المشلول 

الشهير ستيفين هوكينغ في »نظرية كل شيء«.

أعمال تعزز الاندماج في المجتمع

تلك الأفلام لم تطــرح ذوي الإعاقة عبئا على المجتمع 
أو فاشلين، بل كأبطال يمتازون بقدرات بدنية أو ذهنية 
خارقــة تفوق قــدرات القادرين، وعرّفــت المجتمع على 
إعاقاتهم وعززت من فهم الجماهير لهم وتماهيهم معهم. 
وقــد نال الممثلون رضــى وامتنــان ذوي الإعاقة الذين 
جســدوهم في أفلامهم؛ فقد عبّر كوفيك عن فخره بأداء 
كروز دور شخصيته في »ولد في الرابع من يوليو« بينما 
مدح هوكينغ ريدماين على تجســيده له في »نظرية كل 

شيء«.
لكن في الأعوام الأخيرة تحولت تلك الأفلام الأيقونية 
الى مصدر سخرية وازدراء عندما صارت جمعيات ذوي 
الإعاقة تستنكر طرحها لإعاقتهم، واصفة إياه بالنمطي 

والسلبي، وذلك لأن شخصيات ذوي الإعاقة فيها تكون 
دائمــاً رافضة لإعاقتها ويكون رد فعلهــا غاضباً وعنيفاً 
عندما تصاب بها وأحياناً تفضل الموت على تعايش معها.
تلك السخرية والاستنكار طالت الممثلين، الذين اتهموا 
والغضب  الإضطــراب  مظاهر  في  العاطفي  بالإســراف 
والعنف لكي يعززوا من دراميــة أدائهم، بدلًا من عكس 
الفروقــات الدقيقة في التجســيد. لهــذا ظهرت حملات 
تطالب بمنــح تلك الأدوار لمعاقين حقيقيين من أجل تقديم 

طرح أصلي لاعاقتهم.
بــدأت الانتقادات تظهر عــام 2016، عندما أُطلق فيلم 
»أنت قبلك« الذي يلجأ بطله المشلول للموت الرحيم كي 
لا يكون عبئاً على حبيبته. وفي عام 2018 اشتعلت حملة 
هاشــتاغ »ديس ذا أوســكار« عندما فاز بالأوسكار فيلم 
غييرمو ديل تورو »شــكل الماء« الذي طــرح فتاة بكماء 
كمعتوهة تهرب من العالــم مع كائن غريب مائي الى قاع 

البحر.
لكن تلــك الثــورة حدثت بعد أن شــرعت ســيا في 
التحضير لإنتاج فيلمها الأول عــام 2015. »لم أكن أدرك 
هذه الأمــور« تقول المغنيــة. »الآن أعــرف أن علي بذل 
الجهد لإيجاد شــخص مــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
لأداء مثــل هذا الدور. لكن في هــذه الحالة لم يكن الأمر 
ممكناً لأننــا كنا قد اقترضنا كامل المبلــغ المالي ولا يمكن 

تغيير السيناريو.«
شخصية الفيلم المتوحدة هي فتاة مراهقة مسماة على 

اســمه »موســيقى« تعيش مع جدتها وتقضي وقتها في 
الاســتماع إلى الأغاني والموسيقى، وتتخيل أنها تشارك 
بالرقــص والغناء مــع جوقتها، ما يســاهم في تخفيف 
آلامها ويجعلها في غاية الفــرح. وعندما تتوفى جدتها، 
تحضر أختها، زو، وهي تاجرة مخــدرات، للعيش معها 

والاهتمام بها.
»ما وجدتــه هو أنــك إذا كنت متوحــداً فإنك تصاب 
الكهربائية ويؤلمك  الصدمــة  بأعراض أشــبه بأعراض 
جسدك بسبب التشنجات« تشرح ســيا. »بالنسبة لي، 

كانت في مخيلتها متحررة من كل ذلك الألم.«

ذوو الاعاقة يحتجون

لكن ذلك التحليل لم يرض ذوي الإعاقة، الذين ثاروا 
غضباً عندما عــرض الفيلم لأول مرة بداية هذا العام في 
أستراليا، ووصفوا طرحه للشخصية المتوحدة بالنمطي 
والخطير وتحديداً مشاهد كبح الشخصية عندما تصاب 
بالارتجاف والاضطراب. وانهالت المسبات على سيا عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لإلغاء حسابها على 

موقع تويتر. 
 كما طالبت منظمة الدفاع عــن التوحد بإلغاء الفيلم. 
بينما نظــم موقع  »تشــينج دوت كوم« حملة لســحب 
الفيلم من ترشيحات الغولدن غلوب، جذبت أكثر من مئة 

وخمسين ألف توقيع.

»أتفهم الســبب في وصف الناس له بأنــه يميّز ضد 
ذوي الإعاقة« تقول ســيا. »فقد قمــت بذلك عن غير عمد 
وتصرّفي اتســم بمحاباة الأقارب، فمادي بمثابة ابنتي 
وكانت حساسة تجاه تجســيدها الدور. وكانت نوايانا 
جميعا حســنة.«ولدت مادي عــام 2002 وبدأت تمارس 
الرقص بينما كان عمرها عامين، وعندما شــاهدتها سيا 
في برنامج رقص تلفزيوني واقعي وهو »أمهات الرقص« 
بينما كانــت في الثامنة، اختارتهــا للرقص في كليباتها 
الموســيقية، مثل »تشــاندليير« و »إيلاســتيك هارت« 
اللذين جذبا أكثر من خمسة مليارات مشاهدة على موقع 
يوتيــوب، ما جعل مادي إحدى أكثر شــخصيات مواقع 
التواصل الاجتماعي شــعبية، حيــث يتابعها ما يقارب 

ثلاثة عشر مليون شخص.
 لهذا إحترافهــا في الرقص وقربها من ســيا جعلاها 
الخيار الطبيعي لأداء دور شــخصية موسيقى. »عندما 

كتبت نص الفيلم تخيلت مادي فيه في عقلي الباطني.«
ومع ذلك، حاولت سيا أن تختار مصابة بالتوحد لأداء 
الدور وأن تدربها على الرقــص والغناء من أجل تفادي 
الانتقادات، لكنها فشــلت. »أمها قالت: مستحيل لأن ذلك 

سيجلب الخزي عليها«.
 مادي لم تكن تعرف شيئاً عن التوحد أو عن مصابيه. 
فانغمســت في دراســة التوحد والمصابين به من خلال 
مشــاهدة الفيديوهات عنهم على الانترنــت، والالتقاء 
ببعضهم والتعرف عليهم عن قرب. وقد نال أداؤها مديح 

معهد عقل الطفل، الذي منحها نســبة نجاح 100 في المئة 
في تمثيلها لطفل غير ناطق مصاب بالتوحد.

وفي حديث معهــا، قالت لي إن الفيلــم أكثر ما طرح 
لظاهرة التوحد. »الفيلم بالنســبة لي لا يدور عما يظنه 
الجميع وحســب« توضح مادي، ابنة الثامنة عشــرة. 
»أظــن أن عليك مشــاهدته لتفهم أن هــذا عالم كامل من 
الإبداع والحب والألوان والصور الفنية الغريبة وما إلى 

ذلك.«
مادي ليســت مجرد راقصة في فيديوهات ســيا، بل 
هي بديلتها الشخصية، وذلك لأن المغنية الشهيرة كانت 
تبغض الشهرة وتتفادى الظهور أمام الملأ وكانت تلبس 
شــعراً مســتعاراً يغطي وجهها بالكامل خلال عروضها 
الموسيقية لكي تحافظ على خصوصيتها. فألبست مادي 
شعراً مســتعارا لكي تبدو شــبيهة لها. لكن سرعان ما 

واجهت تهماً باستغلال الطفلة مادي جسدياً وجنسياً.
»ذلك الأمر لم يخطر ببالي« تعلق سيا. »قلت لنفسي: 
رائع، إنهــا طفلة ولديهــا الكثير مــن المتابعين الصغار 
يشاهدونها على برنامج »دانس مامز« ولم أفكر أبعد من 

ذلك.«
أما مادي فهي ممتنة وتشــعر بأنها محظوظة لاختيار 
ســيا لها، رافضة بشــدة الانتقادات ضدها. »سيا لديها 
رؤية وأنا أقــوم بنفخ روح الحياة في تلــك الرؤية. مع 
ذلك أدرك أن كل شخص له وجهة نظر وجميعها صالحة 
بطريقتها الخاصة، لكن كما تعلم الفن أمر شــخصي؛ إما 
أن تحبه أو تكرهه. بالنسبة لي، لقد كانت تجربة مذهلة. 
وما زال ذلك أشبه بالحلم اليوم لا يمكنني أن أصدقه وأنا 
أقدره كثيراً لأننــي أعيش بالضبط كما أردت عندما كنت 

طفلة صغيرة. وبالتالي إنه رائع جداً.«
من المفارقات أن موســيقى، التي تحمل اســم الفيلم 
وباتت محور الاهتمام والجدل، ليســت شخصية الفيلم 
الرئيســية أو محــوره، بل هي الشــخصية المســاندة 
للشخصية الرئيسية وهي أختها زو، الفوضوية والمدمنة 
على المخدرات، التي تجد مخرجاً من أزماتها الشــخصية 
والنفسية بفضل ارتباطها بها. تلك الشخصية استلهمتها 
ســيا من تجربتها الخاصــة، إذ أدمنت علــى المخدرات 
والكحول لأكثر من عشرة أعوام وحاولت الانتحار عدة 
مــرات بعد أن قتل حبيبها في حادث ســير في لندن عام 
1997. »لم أخطــط لأصبح مخرجة أفلام« توضح ســيا 
المغنية ابنة الـ 45 عاما. »كان يجب أن أصنع هذا الفيلم. 
لقــد كنت أفكر به لســنوات عديدة وكان يتســرب مني 
وليســت لدي أي فكرة لماذا أخترت هذا الموضوع، لكنني 
شــعرت أنني مدفوعة نحــو هذا الخيــار، وأنني إذا لم 
أصنعه سأموت وكلّي ندم. في النهاية كان مصدر إزعاج 

كبير لكنه في الغالب كان حاجة ومتعة.«
لكن تجربة ســيا الأولى في الإخــراج لم تكن ممتعة، 
ففضلًا عن انتقادات المعاقين، اتهمت أيضا بتخليد صور 
نمطية عنصرية بسبب لجوء رجل أفريقي مصاب بالايدز 
الى زو البيضاء البشــرة لكي تأمن له الأدوية. كما نعته 
النقاد بأسوأ فيلم لهذا العام ووصفوه بأنه يفتقر للذوق. 
فالســؤال هو هل يمكن أن يكون الفن مبدعاً إذا التزم 
السياسية؟  واللياقة  والتراث  والتقاليد  المجتمع  بأحكام 
أليــس على الفــن أن يتحدى، وربما يتمــرد على النظم 
المفروضة من أجل إثارة الجــدل وتطوير الأفكار؟ أو هل 
على الفنان أن يلجم خيالــه وتفكيره وتعبيره من أجل 

مراعاة مشاعر جمهوره؟ 

إليسا تروي كيف مزّق سيمون
أسمر عقدها وكيف لم تستسلم 

مسابقة »يوروفيجن« 
ستقام بحضور عدد محدود 

من الجمهور
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

»الحلــم لا يكتمل دون بذل الجهود« هذا ما أعلنته المطربة 
إليسا التي كشفت كيف فوجئت بالمخرج سيمون أسمر الذي 
كان يعدّ برنامج »إســتديو الفن« بقولــه لها »مش طالع من 

أمرك شي« ومزّق العقد الموقّع معها.
لكنها لم تستسلم بل دفعها ذلك الى الإصرار على تحقيق 
حلمها مع أن الكثير من الأشــخاص لم يؤمنــوا بموهبتها، 

مشيرة الى أن سيمون أسمر ندم على حكمه فيما بعد«.
وفي الحلقة الثامنة من »بودكاســت« الذي يبثّه تطبيق 
»أنغامي« على شــكل سلســلة أسبوعياً مســاء كل أربعاء 
وحصرياً عبر التطبيق، دعت إليســا جمهورها ومستمعيها، 
إلى عــدم التردّد فــي تحقيق أحلامهــم وإن واجهوا بعض 
الصعوبات. وقالت« من الخطأ إعلان الاستسلام«. وعرضت 
الفنانة اللبنانية لانطلاقتها الفنية ومشــاركتها في برنامج 
»إســتوديو الفن« حيث نالت الميدالية الفضية. وعبّرت عن 
فرحتها بهذه الميدالية وعن توقيعها عقداً مع مكتب البرنامج 
للتعاون معه، قبل أن يستدعيها سيمون أسمر ويلغي العقد. 
وتكلّمت إليســا عن تعاونها مع الموزّع الموسيقي جان ماري 

رياشي والإنجازات التي حققاها معاً قبل انفصالهما الفني.
وتطرّقت إلى الجدل الذي أُثـــير بعد فوز ألبومها »أحلى 
دنيا« بجائزة عالمية، حيث اعتبر البعض بالقول إنها دفعت 
مبلغاً مالياً مقابل ذلك. فقالــت »ما فيّي خبّركم قدّي انقهرت 
وانكســر قلبي« معتبــرة »أن بعض الأشــخاص يكرهون 
النجاح، وأنها أصرّت على الحصول على الجائزة نفسها في 

العام التـــالي، وهو ما حدث فعلًا«.

منظمــو  أعلــن  أ:  ب  د  ـ  أمســتردام   ■
مســابقة الأغنيــة الأوروبيــة )يوروفيجــن( 
أمس الخميس، أن المســابقة ستقام بحضور 
عدد محدود من الجمهور، بشــرط أن يخضع 

جميع المتفرجن لاختبار فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الهولندية قالت في وقت 
ســابق، إن المســابقة التي ســتقام في مدينة 
روتردام في أيار/مايو المقبل، ســوف تصبح 
جــزءاً من مشــروع بحثــي يبحث فــي كيفية 
إقامــة الفعاليــات بأمــان رغــم تفشــي وباء 

كورونا.
ومع ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان 
مواطنــو هولندا فقط هم من ســيتمكنون من 
حضــور العروض بســبب القيــود المفروضة 

حالياً على السفر.
ومــن المقرر أن يحضر 3500 شــخص كحد 
أقصــى - أي حوالــي نصف عــدد الجمهور 
المعتاد - في كل عرض من العروض التســعة 
المقررة خلال الفترة من 18 وحتى 22 من أيار/
مايو المقبل. ويجب علــى جميع المتفرجن أن 
يقدموا نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا 

من أجل الحضور.

الفيلم المغربي »زنقة كونطاكت« 
يفوز بجائزة أحسن فيلم في »الأقصر للسينما الافريقية«

القاهرة – »القدس العربي«: 
أحيت المطربة السودانية آســيا مدني حفل ختام الدورة 
العاشرة من مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية، الذي أقيم  
مســاء الأربعاء في معبد الكرنك بحضور الرئيس الشــرفي 
للمهرجان الفنــان محمود حميدة، ورئيس المهرجان  ســيد 
فؤاد، ومديرته عزة الحســيني، وخالد عبد الجليل مستشار 

وزيرة الثقافة لشؤون السينما.
وقدمت الحفل المذيعة تســنيم رابح من السودان، ومريم 

الفرجاني من تونس.
وشهد تكريم أســماء الراحلين الذين دعموا المهرجان منذ 
بدايته، وهم الناقد ســمير فريد، الناقد فاروق عبدالخالق، 
والفنــان محمود عبدالعزيز، والفنــان خالد صالح، كما قدم 
المهرجان تقديره الخاص للناقد والإعلامي الراحل يوســف 

شريف رزق الله، والخبير السياحي محمد عثمان.
 وكرم أيضاً الفنان الأمريكي من أصل أفريقي، جيمي جون 

لوي. 
ثم أعلنت الجوائــز حيث حصل فيلم »زنقــة كونطاكت« 
للمخرج المغربي إســماعيل العراقي على جائزة أحسن فيلم 
روائــي طويل، وتســلم الجائزة عنه مواطنــه المخرج يزيد 
القديــري، الذي حصل على جائزة لجنــة التحكيم عن فيلم 

»حبر أخضر«. 
وحصل على جائــزة »رضوان الكاشــف« والتي تقدمها 
مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، الفيلم المصري »للإيجار« 
للمخرج إسلام بلال، وحصل الفيلم نفسه أيضاً على شهادة 

تقدير في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.
وفي قسم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، حصل على 
جائزة لجنة التحكيم فيلم »مع التيار نحو كنشاسا« للمخرج 
ديودو حمــادي من الكونغو، وحصل على جائزة أفضل فيلم 
تســجيلي طويل فيلم »فاريترا« للمخرج توفونيانا راســو 

نافو.
أما جائزة مســابقة الأفلام الروائيــة القصيرة، فمنحت 
لجنة تحكيمها شــهادة تقدير للفيلم السوداني »استمع إلى 
رقصتي« للمخرجة علياء سر الختم، ونال جائزة أفضل فيلم 

روائي قصير فيلم »وداعاً« لانتوني نيتي من غانا.
في قســم مســابقة »الديســابورا« منحت لجنة التحكيم 
شــهادة تقدير إلى فيلم »تيلــو كوتو« لصوفي باشــولييه 
وفاليري مالك، وحصل علــى جائزة لجنة التحكيم فيلم »أن 
تكون صاحب بشرة ســمراء« للمخرجة اينيس جونسون، 
وحصد جائزة أحسن فيلم »وداعاً أيها الحب« للمخرجة اكوا 

ماسانجي.
ومنحت لجنة النقاد الدولية »فيبرسي« جائزتها إلى فيلم 
»إنها ليســت جنازة، هذه قيامة« للمخرج ليمو هانج جيرمي 

مزيزي من لوسوتو.

لقطة من فيلم »موسيقى«

سيا

لقطة من الفيلم 
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منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭

عصر طوفان الصورة ولا مفرّ
رقابة السلطة »الرابعة« 

على »الثالثة« في محاكمة قاتل فلويد

أثار مقتــل الأفرو-أمريكي جــورج فلويد خنقاً تحت ركبة شــرطي أمريكي 
أبيض )25 مايو/آيــار 2020 في مينيابوليس / ولاية مينيســوتا( احتجاجات 
واسعة عبر الولايات المتحدة )امتدت كذلك إلى بريطانيا ودول أوروبيّة أخرى( 
تحول بعضها إلى أعمال عنف، وأطلقت موجة جدل ونقاشات مجتمعيّة واسعة 
لم تهدأ حتى اليوم حول مسألة استمرار تغلغل العنصريّة العرقيّة في المجتمعات 
الغربيّة، والحقوق المنتقصة للأقليات الملوّنة فيها والتي تجعل منها هدفاً ســهلًا 
في مرمى المهووسين باستعمال فرط القوّة من منسوبي الأجهزة الأمنيّة وهيئات 

إنفاذ القانون. 
لم يكن وقتها جورج فلويد أوّل من يقتل بلا داع على يد الشــرطة الأمريكيّة، 
التي أصبحت إحصائيّــاً للأقليّة ذات الأصول الأفريقيّة فــي الولايات المتحدّة 
صنو الذّبحات الصدريّة وأمراض ارتفاع ضغط الدّم كأحد الأســباب الرئيسيّة 

للوفيات. 
لكن الضجيج الإعلاميّ الاســتثنائي حول فلويد تحديداً أتى من مقطع فيديو 
مصور التقطه شاهد عيانٍ على هاتفه المحمول للحظات الاغتيال القاسية ما لبث 
وجد طريقه إلى مواقع التّواصل الاجتماعي ليشاهده عشرات الملايين من البشر 

عبر الولايات المتحدة والعالم. 
وتحت ضغط الغضب الذي أثاره المقطع، لم يكن ممكناً للســلطات الأمريكيّة 
كنس الحكاية تحت البساط، كما هو المعتاد في حوادث القتل غير المبرر للشبان 
الأفرو- أمريكيين، واضطرت لتحويل ديريك شــوفين، الشرطي الأبيض الذي 

ارتكب الجريمة إلى القضاء. 

كأنّ قدر فلويد أن  يموت ليصبح نجماً 
بالفعل شــكلت ولاية مينيسوتا هيئة محلفين، وبدأت خلال الأسبوع الماضي 
جلسات محاكمة شــوفين، التي تتابعت لثلاثة أيّام متوالية إلى الآن. كان بيتر 
كاهيل، القاضي الموكل بالنظر في القضيّة والمدرك تماماً للأهميّة الإعلاميّة، التي 
ترتبط بعدالته على مســتوى الولايات المتحدة برمّتها قد أمر بتنفيذ إجراءات 
احترازيّة اســتثنائيّة في قاعة المحكمة للوقاية من كوفيــد 19 تضمّنت تقليص 
عدد الحضور حتى الحد الأدنى - ومن ذلك اقتصار عدد المراســلين الصحافيين 
إلــى اثنين فقط في وقت واحد - وهو بالطبع لن يكون كافياً في أيّ حال لإرضاء 
تعطّش المواطنين إلى معرفة مجريات التّقاضي في قضيّة حساســة وشــديدة 
العموميّة مثل هذه، الأمر الذي وجد معه القاضي أنّه يمكن التعويض عن غياب 
الصحافة عبر السماح بنقل الجلسات مباشــرة على هواء التلفزيونات. وكأنّه 
قدر جورج فلويد أن كل شــيء يتعلّق به من لحظة موتــه، وغضب النّاس إلى 

محاكمة قاتله ستكون مقاطع مصوّرة تنتشر على نطاق عالميّ. 
لم يكن ممكناً بالطبع السّــماح بإدخال كاميرات عشرات المحطات الإخباريّة 
والتلفزيونيّــة المهتمة بتغطيّة المحاكمة / الحدث إلــى قاعة المحكمة، ولذا أوكلت 
مهمّة إدارة البث التلفزيوني إلى )كورت تي في( وهي محطّة أمريكيّة متخصصة 
بمســائل المحاكم والقانون، علــى أن تفتح هواءها للبث المباشــر لكل القنوات 

الإخباريّة الأخرى دون مقابل. 

دراما تلفزيونيّة في برنامج تلفزيون واقع
كاميرات »كورت تــي في« كانت جاهزة حتى قبل دخــول فريق المحكمة إلى 
القاعة في اليوم الأوّل المرتقب. ولم يُخف تنفيذيو التلفزيون المتخصص غبطتهم 
في الفرصة التاريخيّــة التي منحت لهم للانتقال من قاعــدة متابعين محدودة 
للغاية، إلى مكانة الشاشــة الأولى في الولايات المتحدة ولو لســاعات أو أيّام 
قليلة. وهم بالفعل شــرعوا فور تكليفهم بالمهمّة من القاضي في حملة تسويقيّة 
واســعة تحت عنوان »محاكمة قاتل جــورج فلويد« بدلًا مــن »محاكمة ديريك 
شــوفين« بالنظر إلى أن القتيل أشــهر بكثير من القاتل، ووضعوا تلك الكلمات 
بين صورتيهما في نهاية مقطع فيديو ترويجي ترافقه موسيقى متصاعدة. وفي 
إعلانات أخرى، ادعى )كورت تي في( بأنّه ســيكون الشبكة الوحيدة في العالم 
التي ســتنقل المحاكمة / الحدث من الألف إلى الياء، وهو ما تســبب بمنافس له 
يدعى )تلفزيون القانون والجريمة( برفع دعوى قانونيّة بحجة أن ذلك الإعلان 
كاذب، وأن دور )كوت تي في( هو في تنســيق البث للقنوات الأخرى فحســب، 

وأنّه بالتالي يحق لها أيضاً نقل وقائع المحاكمة من الألف إلى الياء.  
أجواء الإعلانات الصاخبة والمنافســة التلفزيونيّة هــذه بدت كما لو كانت 
اســتعادة لأجواء محاكمة النجم الأفروأمريكيّ )أو جيه سيمبســون( الطنانّة 
من تســعينيات القرن الماضي، أقلّه لناحية الحساســيّة العرقيّة التي سترافق 
مــداولات الحكم المتعلّق بشــخصيّة صارت عامّة ومشــهورة - رغم أن جورج 
فلويد سيكون الحاضر الغائب فيها - والتي شــهدت حينها متابعة تلفزيونيّة 
واســعة استمرت شــهوراً. وهو ما تســبب بإثارة نقاش واســع في الأوساط 
الإعلاميّــة والقانونيّة معاً حول صوابيّة قرار القاضــي بإدخال الكاميرات إلى 

قاعة المداولات - وهو أمر يحدث للمرّة الأولى في تاريخ ولاية مينيسوتا. 
البعض اعتبر بأن محاكمة شــوفين ستتحوّل بســبب الصيغة التي يطرحها 
الإعلام إلى نوع من دراما تلفزيونيّة، بحلقات متعددة يحشد لمتابعتها الجمهور 
على أســس تجاريّة. وحذّر آخرون من أن الكاميرات ســتتحوّل من مجرّد ناقل 
أمين للحدث إلــى لاعب مؤثر في ســلوك أطراف القضيّة الذين ســيجدون مع 
تســليط الأضواء المكثّف عليهم أنّهم يلعبون أدوراً في برنامج »تلفزيون واقع« 
آخر، وأن ردود أفعال المشــاهدين ستنعكس بشكل أو آخر على أدائهم وبالتالي 

حيثيّات القضيّة القانونيّة. 
وانقســم أطراف الادعاء بدورهم بــين مؤيّد ومعارض. فذهــب مكتب كيث 
أليسون، النائب العام للولاية، إلى أن كاميرات التلفزيون قد تؤدي إلى تخويف 
الشــهود، وأن المراسلين يمكنهم بدلًا من ذلك استخدام مشاهد من لقطات كاميرا 
الدائــرة المغلقة الخاصة بالمحكمــة. فيما وجد فريق الدّفاع عن شــوفين أنّه قد 
يحظى بفرصة أفضل لشــفافية الحكم على موكلهم في حال بث المحاكمة مباشرة 
على الهواء، وأن الكاميرات ســتلعب دور الرّقيب، كما لو أنّها »ســلطة رابعة« 

تراقب أداء »السلطة الثالثة« وتعزز أسس النّظام الديمقراطيّ والعدالة. 

لا توجد كاميرا محايدة  لكنّه عصر الصورة ولا مفرّ
 

حاول القاضي كاهيــل، رئيس المحكمة، التقليل من التأثير الســلبيّ لوجود 
كاميرات البث التلفزيونيّ المباشر عبر فرض مجموعة من الشروط كأن لا يسمح 
بعرض حضور أقارب فلويد والشــهود الأحداث دون موافقتهم، فيما لا يســمح 
بظهور المحلفين على الإطلاق. وهو أمر في الجلســة الأولى بإزالة حاجز وقائيّ 
)مــن كوفيد 19( من خطّ الكاميرا بعد أن عكس صــورة أحد المحلفين. ومع ذلك، 
فإن مرافعة النيابة لاحقاً بدت وكأنها حســمت الأجواء ضدّ المتّهم مبكراً، بعدما 
تضمّنت مقطع فيديو مدته تسع دقائق ونصف لشوفين وهو يضغط بركبته في 
رقبة فلويد. وعلّق عمر خيمينيز، المذيع في شبكة سي إن إن، واصفاً المقطع بأنه 

»مشاهدة صعبة للغاية« رغم أنّه ليس جديداً. 
وتســاءل »كيف لأي دفاع أن يتغلب على هذا الفيديو؟ أنظر إلى ردود أفعال 

الناس على مواقع التواصل الاجتماعيّ«. 
وحدّث ريكي كليمان المعلّق القانونيّ لشــبكة »سي بي إس« مشاهديه بأنّه 
لو كلّف بالدّفاع عن شــوفين »لطلبت عرض لقطــات التقطتها كاميرات المراقبة 
الأخرى والتي أظهــرت بعضها جورج فلويد وهو يتعارك مع رجال الشــرطة، 
وذلك للتخفيف من قوّة مقطع لحظات القتــل« فيما اعتبرت جين كيرتلي، وهي 
أســتاذة أخلاقيات الإعلام والقانون في جامعة مينيسوتا إن المحاكمة ستكون 
»فرصة لإثبات أن الكاميــرات لا تنتقص من هيبة الإجراءات القضائيّة ولا تقلل 
من قــدرة المحكمة على المضي في عملها« مشــيرة إلــى أن حضورها في قاعات 
المحاكم موضوع جدل قديم منذ ما يقرب المئة عام وأنّه قد حان حســمه لمصلحة 

التدقيق في الإجراءات القضائيّة، وضمان شفافيّة إقرار العدالة. 
 الحقيقة أن الثقافــة التلفزيونيّة الأمريكيّة لها كثير من الجوانب الســلبيّة 
والإيجابيّة، ولن يســهل مطلقاً الوصول إلى قناعات مشتركة بين الجميع بشأن 
حضور الكاميرات للمحاكمات، ومما لا شــكّ فيه أنّ طوفان الصورة الجارف لن 
يتوقف على باب المحاكم، وسيتعيّن على أطراف الدعاوى القضائيّة العامّة أقلّه 
خــلال أيّام كوفيد 19 توقع حضور عدّة ملايين من الأشــخاص لمداولاتهم بعدما 

كان الأمر مقتصراً قبلها على حضور أفراد قليلين.  
وإن لي حلماً. أن أرى كاميرات التلفزيون شاهدة في كل قاعة محكمة عربيّة. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

سيطرة نسائية على الترشيحات لجوائز  لجوائز »بريت« البريطانية لموسيقى البوب 
والصدارة لدوا ليبا وسيليست وأرلو باركس

■ لندن - أ ف ب: تصدرت المغنيتان دوا ليبا وسيليســت 
وكاتبة الأغنيات والشــاعرة أرلو باركس قائمة الترشيحات 
لجوائز »بريت« البريطانية لموســيقى البوب، إذ تُنافس كل 

منهن في ثلاث فئات في هذه الدورة التي تبرز فيها النساء.
وسيطرت النساء للمرة الأولى، على الترشيحات في فئة 
ألبــوم العام، إذ أن مغني الراب جيه هاس هو الرجل الوحيد 

من بين المتنافسين على هذه الجائزة التي تعتبر الأهم.
وتضمّ لائحة المرشــحين الخمســة في هــذه الفئة المغنية 
البريطانيــة البالغة 25 عاماً دوا ليبا عن ألبومها »فيوتشــر 
نوســتالجيا« وهي مرشــحة أيضاً لجائزتَــي أفضل مغنية 

وأفضل أغنية منفردة عن »فيزيكل«.
وســبق للمغنية حصلت على خمســة ترشــيحات العام 
2018 وأربعة العام 2019. وهي تتقاسم صدارة الترشيحات 
هذه السنة مع مغنية السول سيليست وكاتبة الأغنيات أرلو 

باركس.
وشــكّلت أرلو باركس )20 عاماً( اللندنيــة ذات الأصول 
الفرنســية والنيجيرية والتشــادية اكتشاف ســنة 2021، 
إذ أن ألبومها الأول »كولابســد إن صنبيمــز« الذي صدر في 
كانــون الثاني/يناير الفائت قادها إلــى الحصول على ثلاث 
ترشــيحات في فئات أفضل أليوم وأفضل فنانة وأفضل فنان 

واعد.
أما سيليســت )26 عاماً( الفائزة في برنامج »ساوند أوف 
2020« على قناة »بي بي ســي« فرشــحت في الفئات الثلاث 
إياها. وفي مقابلها، حصل ثنائي الراب المغنيان يونغ تي أند 
باغــزي ودي جيه جويل كوري على على ثلاثة ترشــيحات 
أيضاً. وكانت ترشــيحات العام الفائت تعرضت للانتقادات 
بسبب طابعها الذكوري جداً، إذ لم تتضمن أي امرأة في فئتين 

أفضل ألبوم أو أفضل فرقة المختلطتين.
أمــا الجوائز المخصصــة للفنانــين الأجانــب ، فمن بين 
المرشــحين لها أريانا غرانــدي وبيلي إيليــش وكاردي بي 
ومايلــي ســايرس وتايلور ســويفت وفرقة »بــي تي إس« 

الكورية الجنوبية.
ويقام احتفــال توزيع جوائز »بريت« هذه الســنة، وهو 
الحادي والأربعون، في 11 ايار/مايــو المقبل بدلًا من موعده 
المألــوف لي شــباط/فبراير، إذ أرجئ كغيــره من احتفالات 

توزيع الجوائز الفنية بسبب جائحة كوفيد-19.
ولم تتضــح بعد الصيغــة التــي ســتُعتَمَد لتنظيم هذا 
الاحتفال الذي يقام عادة في قاعــة »أو 2 أرينا« اللندنية، إذ 
أن التدابير الحكومية لم تلحظ الســماح بإعادة فتح قاعات 
الحفلات الموسيقية إلا اعتباراً من 17 ايار/مايو، اي بعد موعد 

جوائز »بريت«.

فلسطينيات صغيرات
يطلقن مشروعاً لصنع الإكسسوارات خلال عزل كورونا

النجم البريطاني ريز أحمد أول مسلم يرشح لجائزة أوسكار  

■  رام الله ـ رويترز: لم تكن الســن الصغيرة عقبة 
أمام خمس فتيــات قررن بدء نشــاط عملي في مجال 
الفتيات  قــررت  وبيعها.  يدوياً  الإكسســوارات  صنع 
اللائي تتراوح أعمارهن بين ثمانيــة و12 عاماً إطلاق 
مشروعهن لصنع الزينة البســيطة من أقراط وأساور 
وغيرها فــي 2020 عندما وصلت جائحــة كوفيد-19 
إلى مسقط رأســهن في رام الله، مما اضطرهن للبقاء 

في المنزل.
أرادت الفتيات الخمس تعلم أســس الحرفة ورأين 
في إجراءات العــزل العام في الضفــة الغربية فرصة 

مثالية لبدء التعلم في سن مبكرة.
اتخــذت الفتيــات من غــرف نومهــن ورش عمل 
للمشــروع، وأطلقــن صفحة علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك باسم »مولتي أكسيسوريز« حيث 
يصنعن الإكسســوارات يدوياً ويبعنهــا للعملاء عبر 

الإنترنت.
الصغيرات  الأعمــال  رائــدات  أمهــات  وشــعرت 
بالسعادة عندما رأين المشروع الصغير ينمو ويزدهر. 
ولم يقتصر الأمر على تعلم وســائل وسبل بدء نشاط 

تجاري، بل اكتسبن أيضاً المزيد من الثقة.

القاهرة – »القدس العربي«:

قالت اصالة إنها عاشــت فترة شــديدة الصعوبة، حيث كان العالم كله يعاني من انتشار 
فيروس »كورونا« وكانت هي تعاني من »كورونا« خاصة »في إشــارة إلي أزمة انفصالها عن 

طارق العريان«.
وأضافت في أول لقاء إذاعي لها من خلال برنامج »عيشــها مع انرجي« على إذاعة انرجي، 
إنها مرت بحالة نفسية شــديدة الصعوبة، ولديها أربع أطباء نفسيين، حيث كانت تعاني من 
الاكتئاب الشــديد، في حين تحاول الظهور قوية أمام كل الناس، ولكنها كانت مهزوزة نفسيا، 
حتــى أنها كانت تقوم بعمل »لايف« على »فيســبوك« دون أي ســبب، وأحيانا تترك اللايف 
مفتوحا، وتبتعد عن الموبايل، ولكنها قررت تغيير حياتها بعد ألبوم »لا تستسلم« مؤكدة أنها 

ترفض الاستسلام دائما.
وأشارت إلى أنها تعاني حاليا من صداع شديد بسبب توقفها عن أقراص معالجة الاكتئاب، 

بدون استشارة أطبائها.
وحول انتشــار أغانــي المهرجانات، قالت إنهــا تحبها وترقص عليها مــع أصدقائها لأنها 
مبهجة، مشيرة إلى أنها لا ترفض غنائها بشرط أن تكون كلماتها مناسبة وليست خارجة عن 
الآداب، كما يحدث في بعض الأغاني.وأكدت أنها ترفض وصفها بـ«الميغا ســتار« لأنه يطلق 
على العديد من النجوم، مضيفة أن اسم أصالة يكفي بمفرده، وان كانت تحب اسم صولا أكثر.
وأضافت أنها نادمة على تقديم أغنية »كبرتك علي ســيدك« لأنها لا تعبر عن شــخصيتها، 

وأنها لا تفضل هذه الطريقة في التعامل مع الشريك حتى بعد الانفصال.  
وأشارت إلى أنها تعمل حاليا على إعداد مذكراتها مع أحد أصدقائها المقربين، وفور الإنتهاء 
منها ســتطرحها.كما أعلنــت أنها قررت خوض تجربــة التمثيل، بالتعاون مــع المنتج محمد 

مميش، وتتمنى التمثيل باللهجة السورية.
وأبدت عدم اكتراثها بالحديث عن عدد المشاهدات، فهي تعلم أن كثيرا من الفنانين يقومون 
بشــراء مشــاهدات على »يوتيوب« ولكن الأهم بالنســبة لها هو أن تكون مؤثرة في وجدان 

الناس.

■ لندن ـ رويترز: جســد الممثــل البريطاني 
ريــز أحمد، شــخصية عــازف طبول 

يصاب بالصمم في فيلم »ســاوند 
أوف ميتــال« )صوت المعدن( 

وهو الــدور الذي جعل منه 
لجائزة  يرشح  مسلم  أول 

أوسكار أفضل ممثل.
الذي  الفيلــم  وفــي 
داريــوس  أخرجــه 
أحمد  يجســد  مــاردر، 
شــخصية روبــن الذي 

يقوم بجولة مع صديقته 
المغنية يفقد خلالها القدرة 

على  يسعى  ثم  السمع،  على 
مضض لطلب المساعدة وتعلم 

لغة الإشارة.
وقال أحمد إن اســتعداده لتجسيد 

الدور عن طريق تعلم عزف الطبول ولغة الإشارة 
تطلب منه جهداً كبيراً.

نصاً  كان  العاطفي،  المستوى  »على  وأضاف: 
قاســياً للغاية. كتــب داريوس ماردر 

شيئاً مؤثراً حقاً«.
وأحمــد )38 عامــاً( مغني 
لجائزة  ومرشح  أيضاً  راب 
الأكاديميــة البريطانيــة 
الســينما  لفنــون 
عن  )بافتا(  والتلفزيون 
حفل  في  نفســه  الدور 

يقام الأسبوع المقبل.
يمضي  الفيلــم  وفي 
روبن وقتاً مع أطفال صم 

ويُدرس عزف الطبول.
التاريخ  أحمــد  ودخــل 
مســلم  كأول  الماضي  الشــهر 
أفضل  أوســكار  لجائزة  يرشــح 
ممثــل. وقــال: »أعتقــد أن الكثير من 
الناس يشعرون بحماسة شــديدة لأن فيلماً عن 

الصم مرشح لنيل جائزة أفضل فيلم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

روبوت سويسري لقتل الفيروسات على متن الطائرات
■ زيوريخ – رويترز: يجــري اختبار روبوت 
مزود بأشــعة فوق بنفســجية قاتلة للفيروسات 
على متن الطائرات السويسرية، في فكرة جديدة 
الــركاب وتجنيــب قطاع  تهدف لاســتعادة ثقة 
الطيران والســفر المزيد من الخسائر الناتجة عن 

جائحة كوفيد-19.
وتجري شــركة يو فيا السويســرية الناشئة 
تجــارب الروبوتــات بالتعاون مع شــركة دناتا 
للخدمات الجوية ومقرهــا دبي على متن طائرات 
إمبراير تابعة لشركة هلفتيك إيروايز، وهي شركة 
رحلات مســتأجرة يملكها الملياردير السويسري 

مارتن إيبنر.
وقال جودوك إيلميجر، المؤســس المشارك في 
يو فيا، إنــه لا يزال يتعين على شــركات تصنيع 
أنها  مضيفاً  الروبوتــات،  على  الموافقة  الطائرات 
تدرس تأثير الأشعة فوق البنفسجية على المقاعد 
داخل الطائرة حيث قد يبهت لونها بعد الكثير من 

عمليات التعقيم والتطهير.
لكنه عبر عن أمله في أن تساهم هذه الروبوتات 

فــي تقليل خوف الناس من الســفر جواً حتى مع 
تفشي فيروس كورونا.

وصمم فريق إيلميجر ثلاثة نماذج من الروبوت 
حتى الآن، عرض أحدها خلال عمله داخل طائرة 
تابعة لشــركة هلفتيــك في مطــار زيوريخ الذي 
انخفضــت حركة الســفر بــه 75 في المئــة العام 

الماضي.
وأضواء الروبوت مثبتة على إطار على شــكل 
صليب، وتغمر كل شــيء بوهج أزرق ناعم أثناء 
تحرك الروبوت في ممر الطائرة. ويمكن لروبوت 
واحد تطهير طائرة بممر واحــد في 13 دقيقة من 
البدايــة للنهاية، لكن الطائرات الأكبر ســتحتاج 

وقتاً أطول.
الروبوت  بيع  يمكن  إيلميجر،  لتقديرات  ووفقاً 
الواحــد مقابل نحــو 15 ألف فرنك سويســري 
)15930 دولاراً( تقريبــاً في ظل حاجة الحكومات 
لإجــراءات جديــدة لتأمــين المســافرين جــواً 

وحمايتهم من الأمراض.
)الدولار=0.9418 فرنك سويسري(

القاهرة تتزين 
استعداداً لـ»موكب المومياوات الملكية«

■ القاهرة ـ أ ف ب: تُزين شــوارع القاهرة السبت، 
لاســتقبال موكب مهيب غير مســبوق ينقل 22 مومياء 
لملــوك وملــكات مصــر القديمــة تحت اســم »موكب 
الموميــاوات الملكية« مــن المتحف المصــري في ميدان 
التحرير، حيــث مكثت لأكثــر من قرن، إلــى المتحف 

القومي للحضارة المصرية.
وستُنقل مومياوات 18 ملكاً وأربع ملكات من عصور 
الأســر الفرعونية الســابعة عشــرة إلى العشــرين، 
على مــتن عربات مزينة على الطــراز الفرعوني تحمل 
أســماءهم، تباعاً حســب الترتيب الزمنــي لحكمها، 
اعتباراً من الساعة السادسة مســاء بتوقيت القاهرة 

)16,00 ت غ(.
وتســتغرق الرحلة الممتدة لنحو سبعة كيلومترات 
حوالي 40 دقيقة، وسط حراســة أمنية مشددة، حتى 
تصل إلــى المتحف القومي للحضــارة المصرية جنوب 
القاهــرة، وهو أحــد أهم المشــروعات التــي أُنجزت 
اليونســكو،  ومنظمة  المصرية  الحكومة  بين  بالتعاون 
ويضم مقتنيــات متنوعة من الحضــارة المصرية منذ 

عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.
ومن المقرر أن يفتــح المتحف أبوابــه للجمهور في 
الرابع من نيســان/إبريل. لكن لن يتســنى للجمهور 
مشاهدة المومياوات إلا ابتداء من 18 نيسان/إبريل بعد 

الانتهاء من إعدادها للعرض.
الفرعوني ســقنن رع  الملــك  الملكي  ويقود الموكــب 
تاعا، وهو من ملوك الأســرة السابعة عشرة في القرن 
السادس عشر قبل الميلاد، وكان حاكماً لطيبة )الأقصر 

حالياً( وبدأ حرب التحرير ضد الهكسوس.
ويضم الموكب أيضاً بعض الملوك والملكات الفراعنة 
المعروفين بشكل واسع لدى جموع المصريين، مثل الملك 
رمســيس الثاني، وهو أشــهر ملــوك الدولة الحديثة 
)الأسرة العشــرون( الذي حكم مصر في القرن الثاني 

عشر قبل الميلاد لنحو سبعة وستين عاماً.
وعثر على مومياتهما في خبيئة الدير البحري، غرب 

الأقصر عام 1881.
كذلك الملكة حتشبسوت، وهي من أشهر الشخصيات 
النســائية في تاريخ مصر القديم، وقد أعلنت نفســها 
ملكة على البلاد في عصر الأسرة الثامنة عشرة. وعُثر 
على مومياء الملكة حتشبســوت عــام 1903 في وادي 
الملوك بالأقصر.وينقل التلفزيون المصري هذه المراسم 

مع عروض موسيقية على الهواء مباشرة.
ولم تغادر المومياوات الـ22 المتحف المصري، الواقع 
في ميدان التحرير وســط القاهرة، منــذ بداية القرن 
العشــرين. ومنذ خمســينيات القــرن الماضي، كانت 
تُعرض بجانب بعضها البعض في غرفة صغيرة، دون 

شرح أو توضيح تاريخي.

دوا ليبا

سيليست

أرلو باركس

أصالة: عانيت الاكتئاب الشديد 
ونادمة على أغنية »كبرتك على سيدك«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10222 الجمعة 2 نيسان )أبريل( 2021 - 20 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10222 Friday 2 April 2021

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ دبي - رويترز: سيكون لخطة ســعودية تستهدف دفع كبرى شركاتها 
لاســتثمار 1.33 تريليون دولار فــي البلاد بحلــول 2030، من خلال تقليص 
توزيعات الأرباح، بهدف تسريع جهود تنويع موارد الاقتصاد، لكن الخطة قد 

تنال أيضاً من جاذبية الأسهم المحلية للمستثمرين.
وكان ولــي العهــد الأمير محمد بن ســلمأن قد قال يــوم الثلاثاء الماضي 
أن شــركة النفط »أرامكو الســعودية« وشــركة البتروكيميائيات »سابك« 
ستسهمأن بستين بالمئة من ذلك الاســتثمار، وتطرق إلى فاعلين كبار آخرين 
في البرنامج مثل »شركة الاتصالات الســعودية« و«شركة المراعي« لمنتجات 

الألبأن والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري »بحري«.
وقال رئيس أبحاث الأســهم في »تليمر«  حسنين مالك »يتعلق هذا بدرجة 
كبيرة بتحويل الحكومة رأس المال من أحد أجزاء محفظتها إلى آخر، من أجل 
مشــروعات ربما لا تجتاز عقبة معدلات العائد المطلوبــة لقطاع خاص ذاتي 

الدفع حقا«.
وتملك الحكومة 98 بالمئة مــن »أرامكو« التي أُدرجت بالبورصة المحلية في 
2019. وقال الأمير محمد أن توزيعات الأرباح لن تتغير لمن يملكون أسهما في 

»أرامكو«.
وتحوز »أرامكو« 70 بالمئة في الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»سابك«  في حين يملك »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي، 70 بالمئة في 
»الاتصالات السعودية«. كما يملك مع الحكومة أكثر من 40 بالمئة من »بحري«. 

وتملك وحدة تابعة للصندوق 16.32 بالمئة في »المراعي«.
ويقول الأمير محمد أن الأطراف ستســتفيد من نمو في شــركات البرنامج 
الطوعي البالغ عددها 24 شــركة، والذي يســتهدف تخليــص الاقتصاد من 
اعتماده على صادرات النفط واســتحداث قطاعات جديدة للحد من البطالة 

بين السعوديين، والتي وصلت إلى 12.6 بالمئة في نهاية 2020.
ومازال الإنفاق الحكومي محرك اقتصاد السعودية، إذ لم تشهد حتى الأن 

تدفقات رؤوس أموال أجنبية كبيرة.
وقال مالك ومحللون آخرون أن الخطة قد تطفئ بعض بريق سوق الأسهم 
الســعودية، حيث عائدات توزيعات الأرباح النقدية من العوامل القوية في 

نظر المستثمرين بجانب أسعار النفط.
ويبلغ متوســط عائد توزيعات الأرباح 2.8 بالمئة للشــركات الُمدرجة في 

السوق المالية الســعودية »تداول«  والتي تقول »المجموعة المالية هيرميس« 
أنها دفعت توزيعــات 313 مليار ريــال )84 مليار دولار( العــام الماضي. أما 

توزيعات »أرامكو« فقد تجاوزت المتوسط وبلغت أربعة بالمئة.
وقال خالد عبد المجيد، مدير صناديق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى 
»إس.إيه.إم كابيتــال بارتنرز« في لندن »الغالبية العظمى من النشــاط في 
السوق الســعودية )ما لا يقل عن 85 بالمئة( يقوده المستثمرون السعوديون 
الأفراد...وهؤلاء المستثمرون بســطاء في العموم وتحركهم عوائد توزيعات 
الأرباح. في حالة تقليص هذه العوائد سيعتري السوق ضعف على الأرجح. 
، لذا لا يوجد مجال  العائد حالياً بين اثنين بالمئة و2.5 بالمئة للســوق عمومــاً

كبير للمناورة«.
وقال محمد علي ياســين، الرئيس التنفيذي للإســتراتيجيات في »الظبي 
كابيتــال« ومقرهــا أبوظبي أن الخطة تعيد طرح تســاؤلات بشــأن حقوق 
مساهمي الأقلية وأصواتهم في صناعة القرار في الشركات الُمدرجة التي تملك 

الحكومة أغلبية فيها.
وقال ياســين »إنها تجعل أيضا الاســتثمارات في تلك الشركات أقرب إلى 
اســتثمار مباشر على مدار خمس إلى سبع سنوات منه إلى استثمار في أسهم 
عامة، إذ ستعتمد العائدات على إســتراتيجية للتخارج بعد سنوات عديدة، 

بدلًا من كونها تخارجات سنوية أو ذات آجال أقصر إذا اقتضت الحاجة«.
واســتحدثت المملكة مجموعة من الإصلاحات لجذب مشــتري الأســهم 

العالميين إلى بورصة »تداول« التي فتحت أبوابها أمام الأجانب في 2015.
وقالت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين في »بنك أبوظبــي التجاري«  
أن أســعار النفط الحالية تعطي »أرامكو« فرصة لخفــض توزيعات أرباحها 
للحكومــة - والتــي بلغت 75 مليــار دولار العام الماضي - لكنها ســتواجه 

مشكلات في حالة تعرض أسعار النفط للضغط من جديد.
وتقول الحكومة أنها ســتوفر للشركات المشــاركة في البرنامج إصلاحات 

تنظيمية ودعماً وقروضاً ميسرة من المؤسسات التنموية وحوافز أخرى.
وقالت مايا سنوسي« كبيرة الاقتصاديين لدى »أوكسفورد إيكونوميكس« 
الاستشــارية في لندن »تتبنى الســلطات نظرة طويلة المدى حتى إذا قوض 

خفض التوزيعات الدخل في المدى القصير«.
)الدولار يساوي 3.7503 ريال سعودي(.

محللون: تحويل رأس المال نفسه من جيب إلى آخر

خطط سعودية جديدة لاستثمارات القطاع الخاص قد تنال من جاذبية الأسهم

رون أتراك يحولون مسارات صادراتهم مُصدِّ
للالتفاف على مقاطعة تجارية سعودية غير رسمية 

جهود تركية لزيادة الصادرات إلى العراق إلى 50 مليار دولار سنوياً

صعود معظم بورصات
الخليج الرئيسية... وتراجع السعودية

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأسهم الرئيسية في الخليج 
على ارتفاع أمس الخميس، في حين تراجع المؤشــر الســعودي بعد يوم 
من تسجيله مكاســب قوية بفضل إعلان الحكومة عن برنامج استثماري 

للقطاع الخاص.
ويــوم الثلاثاء الماضــي قال ولي العهــد الأمير محمد بن ســلمان أن 
شــركتي »أرامكو« و«سابك« ستقودان اســتثمارات بخمسة تريليونات 
ريال )1.33 تريليون دولار( للقطاع الخاص المحلي بحلول 2030 بموجب 

برنامج لتنويع موارد الاقتصاد. 
ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.1 في المئة متأثراً بهبوط 
سهم شركة » أرامكو السعودية« 1.5 في المئة وتراجع سهم »سابك« اثنين 
في المئة.  لكن ســهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر بنوك البلاد، قفز 3.6 
في المئة رغم انقضاء الحق في توزيعه النقدي. وأعلن البنك و«مجموعة 

سامبا المالية« أمس إتمام اندماجهما رسميا. 
وفي دبي، زاد المؤشــر الرئيســي 0.3 في المئة مع صعود ســهم إعمار 
العقارية القيادي 0.9 في المئة. وأغلق ســهم شــركة الإمارات للاتصالات 
المتكاملــة »دو« على ارتفاع 1.3 في المئة رغم بــدء تداوله دون الحق في 

التوزيع النقدي. 
وفي أبوظبي، صعد المؤشــر 0.4 في المئة، مدفوعاً بتقدم ســهم شركة 
»اتصالات« 1.9 في المئة، وزيادة سهم »الشركة العالمية القابضة« 1.6 في 

المئة. 
وشهدت الشركة توســعاً ســريعاً في قطاعات الأعمال الرئيسية قاد 

لنمــو قوي في مركزها المالــي، مما ينبئ بنمو على المــدى الطويل. ومنذ 
بداية العام، ارتفع سهم الشركة أكثر من 50 في المئة. 

وفي قطر، أغلق المؤشــر الرئيســي على ارتفاع 0.5 فــي المئة، وتقدم 
ســهم »صناعات قطر« المنتجــة للبتروكيميائيات 2.1 فــي المئة. أوردت 
وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الــوزراء أمر أمس الأول بتعليق جميع 
الخدمــات الطبية في المنشــآت الصحيــة الخاصة باســتثناء خدمات 
الطوارئ، بدءاً من اليوم الجمعة مع زيــادة الإصابات بفيروس كورونا 

في البلد الخليجي. 
وكانت قطر قد شــددت القيــود الرامية للحد من انتشــار الفيروس 
في الأســبوع الماضي، وشــمل ذلك إغلاق مراكز الترفيه وخفض الطاقة 

الاستيعابية من جديد في مراكز التسوق ودور السينما. 
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا. 

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 9896 نقاط.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 في المئة مسجلًا 5942 نقطة،  كما ارتفع 
مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 2558 نقطة.

وزاد المؤشــر القطــري 0.5 في المئة إلى 10457 نقطة، كما زاد المؤشــر 
الكويتي 0.7 في المئة إلى 6371 نقطة.

وتراجع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلــى 1455 نقطة، كما تراجع 
المؤشر العماني 1.1 في المئة إلى 3667 نقاط  وفي مصر استقر المؤشر عند 

10565 نقطة.

■ دبي/اسطنبول/الرياض - رويترز: قال 
رون وتجــار أن بعض المصدرين الأتراك  مُصدِّ
يحولون مسار مواد غذائية وملابس وغيرها 
من السلع، للالتفاف على مقاطعة غير رسمية 
منذ أشهر من جانب السعودية أدت إلى تراجع 
البلدين إلى مســتويات  حركة التجارة بــين 

متدنية لم تشهدها من قبل.
رون وتجار ودبلوماســيون  وقــال مُصــدِّ
أن الإنتاج في دول قريبة يســمح للمصدرين 
وإزالة  جمركيــة  وثائــق  علــى  بالحصــول 
عبارة »صنع في تركيا« من الســلع بما يسمح 

بتصديرها إلى السعودية.
ولم تعترف الرياض رســمياً قط بمقاطعة 
تركيا، غيــر أن رجال أعمال ســعوديين كباراً 
أقروا بها فــي العام الماضي وقالوا أنها رد على 

ما وصفوه بعداء من جانب أنقرة.
وأظهرت مراجعة لبيانات التجارة الرسمية 
أن صــادرات تركيــا إلى الســعودية في أول 
شهرين من العام الجاري هوت بمعدل سنوي 
يبلــغ 93 في المئة لتصل إلــى 38 مليون دولار 

فقط.
وقالــت »رابطــة الصــادرات التركية« أن 
صــادرات الأجهزة الإلكترونية والملبوســات 
والحلي والســيارات انخفضت كلها بما يفوق 

90 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
وقال مســتورد لمواد البناء إلى السعودية 
طلب عدم نشر اســمه »بدأت تظهر الأن سوق 
سوداء ينقل فيها سماســرة البضائع التركية 
إلــى موانئ أخــرى ويزيفــون الوثائق حتى 
تبدو )السلع( وكأنها آتية من الصين أو أوروبا 

مقابل عمولات«.
التجاريــة قفزات  البيانــات  كما توضــح 
موازيــة غيــر معتادة بنســب تتــراوح بين 
200 و400 فــي المئة في صادرات الملبوســات 
التركية  والحلي  والكيماويات  والمنســوجات 

الآتية إلى سلطنة عمان ولبنان.

وقال مسؤول آخر في شركة تجارية »بعض 
الشــركات التي تعتمد على السعودية كزبون 
رئيســي حولــت خطــوط إنتاجها مــن أجل 

مواصلة القدرة على البيع«.
وقال شــريف فايد، رئيس »المجلس التركي 
عين يفكرون في إرسال  للملبوســات« أن الُمصنِّ
الأقمشــة إلى جهة أخرى مثل بلغاريا وصربيا 
»لوضــع اللمســات النهائية« علــى البضائع 

المتجهة إلى السعودية.
وأضاف أنه يمكن بهذه الطريقة للشــركات 
التركية أن تفي بتعاقداتها مع الشركات المالكة 
للعلامات التجارية على مستوى التجزئة التي 
تلزمها بتسليم البضائع على المستوى العالمي 
رون  بمــا في ذلك الســعودية. وتابــع »الُمصدِّ
يحاولون التغلب على الحصار لكن هذا يعني 

تكاليف إضافية من أموالهم«.
ولم تتلق رويتــرز تعليقا علــى الفور من 
مجالــس الأعمــال التركية المختصــة بكل من 

سلطنة عمأن ولبنأن والسعودية.
وقال ثلاثة تجار تحدثوا شــرط عدم كشف 
هوياتهــم أن شــركات تركيــة كبــرى أجرت 
مباحثات فــي الرياض في الشــهور الأخيرة 
دون  الســعودية  مــع  التجارة  فتــح  لإعادة 

تحقيق أي انفراجة واضحة.
وقال دبلوماســي طلب عدم نشر اسمه أن 
الريالات  مليارات  خسروا  السعوديين  التجار 
العــام الماضــي جــراء تكــدس البضائع في 

الجمارك.
وأضاف أن التجار اشــتكوا للسلطات وفي 
النهايــة توصلوا إلى حل »لإدخــال المنتجات 
التركية لا سيما المنتجات التي ليس لها بدائل 

أفضل«.
وهذا الأســبوع أثارت أنقرة المقاطعة للمرة 
الأولى في اجتماع لمجلس الســلع في »منظمة 
التجــارة العالمية« فــي جنيــف طرحت فيه 
تتبعها  التي  المقيدة«  والممارسات  »السياسات 

الســعودية فيما يتعلق بتركيــا ضمن جدول 
أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين. وتأمل أن 

يؤدي ذلك إلى تسوية.
ولم يعلــق مكتب التواصــل الحكومي في 
المقاطعــة. وكانوزير الخارجية  الرياض على 
الســعودي قد قال فــي مقابلة فــي نوفمبر/

تشــرين الثاني قبل بدء الانخفاض الحاد في 
حركة التجــارة أنه لا يوجد مــن البيانات ما 

يشير إلى المقاطعة.
وأدى دعم رجال أعمال كبار في السعودية 
للمقاطعة إلى شــكاوى مــن منظمات تجارية 
تركيــة، لكن رد فعــل الحكومــة التركية كان 

هادئا.
وقد حاولــت أنقرة والرياض في الأشــهر 
الأخيــرة إصلاح بعض الضرر الدبلوماســي 
وذلك بعــد توتــر العلاقات على مــدار نحو 
عشــر ســنوات خاصة بعد مقتــل الصحافي 
جمال خاشــقجي وتقطيع جثته في القنصلية 

السعودية في إسطنبول عام 2018.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
قد اتفقا في نوفمبر/تشرين الثاني على »إبقاء 
العلاقات  لتحســين  مفتوحة  الحــوار  قنوات 
الثنائية والتغلب على المشــاكل«. كما ســعت 
أنقرة في الآونة الأخيرة لتحسين العلاقات مع 

مصر حليفة السعودية.
غير أن حزب المعارضة الرئيســي في تركيا 
زاد الضغــوط من أجل الــرد بالمثل وتعويض 
رين عن خسائرهم. وقال النائب محمود  الُمصدِّ
طنــال فــي مقابلــة »إذا فرضت حظــراً على 

بضائعي فسأفرض حظراً على بضائعك«.
ورداً على تصريح طنال قال وزير الخارجية 
مولود جاويش أوغلــو أن تركيا مصممة على 
»أخذ الخطوات الضرورية« إذا فشــل الحوار 
والدبلوماســية فــي إنهــاء »المقاطعــة غير 

الرسمية السعودية«.

■ أربيل - الأناضول: قال نوّاف قليج، رئيس جمعية الصناعيين 
ورجال الأعمال في تركيا والعراق، أن رجال الأعمال الأتراك يبذلون 
جهوداً حثيثة لرفع حجــم التجارة الخارجية التركية مع العراق إلى 

50 مليار دولار سنوياً
وأوضح في مقابلة أن العلامات التجارية التركية تشــكل نســبة 
عالية من تلك المنتشــرة في مراكز التسوق العراقية، فضلًا عن كونها 

الأكثر تفضيلًا بين العلامات الأخرى هناك.
ولفت إلى أن حجم التجــارة الخارجية التركية مع العراق تجاوز 
العام الماضي 20 مليار دولار، مشــيراً إلى أن رجــال الأعمال الأتراك 

يهدفون للوصول بهذا الرقم إلى عتبة 50 ملياراً.
وقال أن من أهم المشــاكل التــي يواجهها رجــال الأعمال الأتراك 
العاملون في العراق هي المتعلقة بالحصول على تأشــيرة دخول إلى 

البلاد.
وأشار إلى أن المواطنين الأتراك يستطيعون الحصول على تأشيرة 
دخول لمدة شــهر عند وصولهم إلى المنافــذ الحدودية التابعة لإقليم 
كردستان شمال العراق، لكنها لا تخول صاحبها الدخول إلى المناطق 

العراقية خارج الإقليم.
وتابع »يجب أن يكون المواطن التركي الحائز تأشــيرة دخول من 
حكومة إقليم كردســتأن العراق، قادراً على السفر إلى البصرة بتلك 

التأشيرة«.
وأردف أن العديد من رجال الأعمال لا يستطيعون تعزيز علاقاتهم 
التجارية مع مدن كركوك والموصل وبغداد والبصرة بسبب صعوبات 

تتعلق بالحصول على تأشيرة.
وذكّر قليج بأن العراق كان يعتبر ثاني أكبر مستورد من تركيا بعد 
ألمانيا وفــق بيانات عام 2013، ولكن الحركــة التجارية بين البلدين 
شــهدت تراجعاً ملحوظاً بعد المشــاكل الداخلية التي شهدها العراق 

عام 2014، نتيجة ظهور تنظيم »داعش« الإرهابي في المنطقة.
وقال أن أرقام الصادرات تراجعت بعد 2014 إلى 10.8 مليار، و8.5 
مليار، و7.6 مليار دولار على التوالي في الســنوات الثلاث اللاحقة. 
واســتدرك بالقول  أن الصادرات التركية للعــراق تمكنت في الآونة 

الأخيرة من تحقيق نحو 9 مليارات دولار بمعدّل سنوي.
وقال أيضاً »طبعا العراق شريك مهم جداً بالنسبة لتركيا بين دول 
الجوار. عندما تتجول في بعض الأسواق ومراكز التسوق، سترى أن 

نحو 90 بالمئة من العلامات التجارية الموجودة هي تركية«.
واستطرد »حالياً فإن جميع العلامات التجارية الموجودة في مراكز 
التسوّق في إسطنبول وإزمير وأنقرة ومرسين وأضنة، موجودة في 
دهوك والسليمانية وأربيل. في الواقع نستطيع القول أن هناك إقبالا 

كبيرا على العلامات التجارية التركية في العراق«.
وأضاف قليج أن بوابة خابور الحدودية بين تركيا والعراق تعتبر 

من أكثر البوابات التي تشهد زخماً في الحركة التجارية حول العالم، 
حيث توفر ممراً لنحو ألفي شاحنة يوميًا بين البلدين.

وذكر أن للعراق 9 بوابات حدودية مع إيران، فيما لا يوجد ســوى 
بوابــة حدودية واحــدة مع تركيا، مشــيراً أن أصحــاب الفعاليات 
التجارية في البلدين يطالبون بافتتاح نحو 5 بوابات إضافية لتعزيز 

أواصر التبادل التجاري.
ولفت إلى أن حركة التبادل التجاري بين العراق وتركيا لم تتوقف 
خلال جائحة كورونا، بالتزامن مع اتخاذ التدابير اللازمة في المناطق 

الحدودية.
ونوه قليج إلى أن المقاولين الأتراك كانوا يحصلون على مشــاريع 
في القطاع العام والخاص في العراق بقيمة 5 مليارات دولار ســنوياً 
حتى عــام 2013، إلا أن ذلــك الرقم تراجع بســبب الصعوبات التي 
واجهت المنطقة مع ظهور تنظيم »داعش« الإرهابي وجائحة كورونا.

وأشــار إلى وجود حوالي ألف و500 شركة تركية تعمل حالياً في 
إقليم شــمال العراق، بينما هناك قرابة ألفي شــركة تركية في عموم 

العراق.
وأضاف أن إقليم شــمال العــراق يعتبر مركــزاً لتجميع وتوزيع 
المنتجات التركية إلى جميع المحافظات البلاد، مشــدداً على أن رجال 
الأعمال الأتراك يعملون من أجل بناء المزيد من العلاقات التجارية مع 

نظرائهم في العراق.
من جهة ثانية أشار إلى أن العلاقات التجارية مع مدينة السليمانية 
في شــمال العراق منخفضة مقارنة بأربيل. وقــال أن رجال الأعمال 
الأتراك يعملون على تعزيز العلاقات التجارية مع الســليمانية التي 

تعد أقرب إلى الحدود الإيرانية.

هل تهدد عائدات الخزانة الأمريكية والأموال الساخنة 
بدفع الحكومة المصرية إلى تعويم الجنيه مجدداً؟ 

■ القاهــرة - الأناضــول: أدى ارتفــاع 
العائد على ســندات الخزانة الأمريكية إلى 
زيادة مخاوف المتابعين للشأن الاقتصادي 
المصري مــن اللجوء إلى تعويم ثــانٍ للعملة 

المحلية )الجنيه(.
ومَــرَد هــذه المخــاوف ارتفــاع العوائــد 
على الســندات الأمريكيــة، الأمر الذي يهدد 
بتخارج الاســتثمارات الأجنبية في سندات 
الأســواق الناشــئة، وأبرزها مصر، لتتجه 

غربا إلى الولايات المتحدة.
وتعتمــد مصر، التي حــررت عملتها كليا 
فــي نوفمبر/تشــرين ثانــي 2016، بشــكل 
كبيــر علــى التدفقــات الأجنبيــة المعروفــة 
باسم »الأموال الساخنة«  التي تستثمر في 
أدوات الدَيــن الصادرة عنهــا كمصدر مهم 
للنقــد الأجنبي. ويعود ســبب إطلاق إســم 
»الأموال الســاخنة« إلى أنها غير مســتقرة 
في مــكان واحد، وأن في إمــكان أصحابها 
نقلها من سوق لأخرى طبقا للعوائد الأعلى 

عليها، في أي وقت.

تخوفات

وارتفعــت هــذه التخوفــات، مــع تراجع 
عوائد النقد الأجنبي الأخرى لمصر، وأبرزها 
عائــدات  وتراجــع  الســياحية  الإيــرادات 
الصحيــة  الظــروف  بســبب  الصــادرات، 

العالمية.
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات 
الدَيــن المصريــة ارتفاعــاً قــدره 28.5 مليار 
دولار فــي نهايــة فبراير/شــباط الماضي، 
حسب تصريحات صحافية لمحمد حجازي، 
رئيس وحدة إدارة الديون في وزارة المالية.

وكانــت اســتثمارات الأجانــب بلغت 23 
أول  ديســمبر/كانون  حتــى  دولار  مليــار 
2020، بينما ســجلت 17.6 مليــار دولار في 
نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، أي بعد عام 

واحد من التعويم.
وخــلال 2021، يتعــين على مصر ســداد 
التزامات خارجيــة بقيمة 21.4 مليار دولار، 
في وقــت بلغ الدَين الخارجــي 125.3 مليار 

دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2020.

وأمام هذه المتغيرات، ستكون مصر أمام 
أزمة تذبذب في وفــرة النقد الأجنبي داخل 
الأســواق المحلية، في حال استمرار تراجع 
مداخيــل الدولار على وجــه الخصوص من 
عائــدات الســياحة والصــادرات، وتراجع 

جاذبية أدوات الدَين المحلية.
غيــر أن الخبيــر الاقتصــادي، أحمد ذكر 
الله، يرى أن مصر لن تلجأ إلى تعويم جديد 
نتيجة استمرار تدفقات النقد الأجنبي إليها، 
مــن خــلال القــروض الخارجيــة المتزايدة 
ســواء على شــكل ســندات أو غيرها، رغم 

أنها تشكل عبئا على الموازنة.
فــي  العاملــين  تحويــلات  أن  ويضيــف 
تعويــض  فــي  أيضــاً  ستســهم  الخــارج 
عجــوزات النقد الأجنبــي، خصوصا وأنها 
بلغــت خــلال 2020 مــا يزيــد عــن 29 مليار 

دولار.
ويقول أيضاً »مصر تستطيع تأجيل دفع 
المســتحقات للــدول العربية مثــل الإمارات 
أنهــا  وبخاصــه  والكويــت،  والســعودية 
نجحت في ذلك عدة مرات خلال الســنوات 

الماضية«.
ويبلغ إجمالــي الودائع التــي تعود لتلك 
الــدول 17.2 مليــار دولار، بينهــا 7.5 مليار 
للســعودية و5.7 مليــار دولار للإمارات و4 

مليارات للكويت.
ويفتــرض أن يكون آخر قســط تســدده 
مصر مــن ديونها الخارجيــة الحالية يعود 
الســندات  نشــرة  وفــق   ،2071 عــام  إلــى 
الدوليــة الصادرة فــي فبراير/شــباط عن 
وزارة المالية. وأكد أن مصر لم تستفد شيئا 
مــن تعــويم الجنيــه فــي 2016، فلــم ترتفع 
الصادرات مســتغلة انخفاض قيمة العملة، 
ولــم تتزايد أعداد الســياح للاســتفادة من 

كون البلاد أرخص الوجهات السياحية.
من جانبه، يــرى الخبير الاقتصادي عبد 
الحافــظ الصــاوي أن مصــر قد تلجــأ إلى 
تعويــض خروج بعــض الأموال الســاخنة 
المســتثمرة في الدَيــن العام مــن خلال رفع 
ســعر الفائدة، حتى ولــو كانت فاتورة ذلك 

عالية، في سبيل تحييد أي تعويم جديد.
ويقــول أنه فــي حــال أقبلــت الحكومة 

المصرية على عملية تعويم ثانٍ للجنيه، فمن 
المتوقــع أن يأتــي ذلك على المدى المتوســط 
وليــس القريب. ولفت أنه فــي حال التوجه 
نحــو التعــويم الثاني، فســيكون فــي إطار 

التعويم المدار.
واعتبــر أن اســتقرار ســعر الصرف الأن 
عنــد 15.65 إلى 15.75 جنيــه مقابل الدولار 
يعتبــر حالة من النجاح، علــى الرغم أن هذا 
الاستقرار لا يعبر عن واقع العرض والطلب 
علــى الجنيه، نتيجة أتباع آلية التعويم الُمدار 

حاليا.
وحــول تداعيــات الاتجــاه نحــو تعويم 
ثــانٍ للجنية، يرى الصــاوي أن حجم الدَين 
الخارجــي ســيتزايد، إضافــة إلــى ارتفاع 
حجــم فوائــد الديون فــي الميزانيــة والتي 
تقتــرب مــن 40 بالمئــة مــن قيمــة الإنفاق، 

وصعوبة سداد الديون الخارجية.

ودائع المصريين ستتأثر

وبلغــت تقديــرات إجمالــي فوائد خدمة 
الدَيــن العــام فــي ميزانيــة الســنة الماليــة 
2021/2020 نحــو 569 مليــار جنيه )36.18 
مليــار دولار( أي 33 بالمئــة مـــن إجمالــي 

المصروفات في الميزانية.
وقال الصاوي »ودائع المصريين ستتأثر 
خرين  بالســلب أيضاً، وبخاصة صغار الُمدَّ
المتوســطة،  المعاشــات والطبقة  وأصحاب 
كما حدث في تعــويم 2016، حيث تراجعت 
ثروتهم بنســبة 50 بالمئة«. فــي المقابل قال 
التغييــر  إدارة  أســتاذ  الشــاذلي،  حســام 
»معهــد  فــي  الاســتراتيجي  والتخطيــط 
كامبــردج للدراســات الدوليــة«  أن مصــر 
تسير في اتجاه تعويم ثانٍ كامل، وبخاصة 
أن شــروط المؤسســات المقرضــة تلزمهــا 
باتبــاع آليــات العرض والطلــب. وتوقع أن 
تصــل قيمة الجنية بعد التعــويم الثاني إلى 

30 جنيها للدولار.
وطالب بضرورة أن يصاحب هذا التعويم 
مشاريع صناعية ومؤسسية تدعم الميزانية 
وتجــذب الاســتثمار وترفــع من المســتوى 

المعيشي للمواطن.

نوّاف قليج

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم على شاشة إلكترونية في بورصة »تداول« في الرياض
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اقتصاد ومـال

أمريكا تطالب السعودية بإبقاء أسعار النفط في متناول المستهلكين

»أوبك+« تتفق على تقليل تدريجي لتخفيضاتها الشهر المقبل  
لِعة  ■ لندن/دبــي - رويترز: قالت مصــادر مُطَّ
أن مجموعــة »أوبك+« اتفقت أمــس الخميس على 
تخفيــف تدريجي لتخفيضاتها لإنتــاج النفط بدءً 
من مايو/أيار، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية 
الجديدة من الســعودية الإبقاء على أسعار الطاقة 
في المتناول، مما يعيد للأذهان طقساٍ معتادا لدونالد 
ترامب عندما كان يتواصل مع السعودية أكبر منتج 

في »أوبك« بشأن سياسة النفط.
واتفقت المجموعة، التــي تنفذ تخفيضات كبيرة 
منــذ انهيار أســعار النفط فــي 2020 نتيجة لأزمة 
فيــروس كورونا، على تخفيف قيــود الإنتاج 350 
ألف برميل يوميــاً في مايو/أيار، ثم 350 ألف برميل 
يومياً أخرى في يونيو/حزيــران و400 ألف برميل 

يومياً في يوليو/تموز.
وبموجــب اتفاق أمــس ســتكون التخفيضات 
النفطيــة التي تنفذها »أوبك+« عنــد ما يزيد قليلا 
فحسب على 6.5 مليون برميل يومياً من مايو/أيار، 
وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلا 

عن سبعة ملايين برميل يومياً في أبريل/نيسان.
وأكدت قازاخســتان عضو »أوبك+« أنها سترفع 
إنتاجهــا النفطي في مايو/أيــار ويونيو/حزيران، 

لكنها لم تعط المجموعة الأوسع نطاقا أرقاما.
وقبل أيــام من محادثات أمس، قال مندوبون في 
»أوبك+« أن المجموعة ســتبقي علــى الأرجح على 
أغلــب التخفيضــات الحالية كما هــي، وذلك نظرا 
للضبابية التي تكتنف توقعات الطلب وسط موجة 
جديدة من إجــراءات الإغــلاق المرتبطة بفيروس 
كورونا. لكن في آخر 24 ســاعة على بدء الاجتماع، 
قالت مصادر أن دفة المحادثات تحولت صوب زيادة 

محتملة للإنتاج.
واســتهل الأمير عبد العزيز الاحتماع بالقول إنه 
يتعين على المجموعة الاستمرار في »توخي الحذر«، 
في حين أبدى ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء 
الروسي نظرة أكثر تفاؤلًا وقال أن الاقتصاد العالمي 

يتعافى والطلب على الوقود في زيادة.
وقالــت الولايات المتحدة في اتصــال هاتفي مع 
الســعودية أنه يتعــين الإبقاء على أســعار النفط 
في متناول المســتهلكين، وذلك مع اســتئناف إدارة 
الرئيــس جو بايــدن طقســاً كان معتاداً لســلفه 
دونالــد ترامب الذي كان يتواصل مع الســعودية، 
رة للنفط »أوبك«، قبل  القائدة لمنظمة الدول الُمصَــدِّ

الاجتماعات المهمة.
وقالــت وزيــرة الطاقــة الأمريكيــة، جنيفــر 

غرانهولم، علــى »تويتر« أنها أجرت مكالمة مع وزير 
الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأضافــت »جددنا التأكيد علــى أهمية التعاون 
الدولــي لتأمــين مصــادر طاقة للمســتهلكين ذات 

موثوقية وبأسعار في المتناول«.
يذكر أن المنظمة وحلفاءها في مجموعة »أوبك+« 
يخفضون  الإنتاج بما يزيد قليلا عن ســبعة ملايين 
برميــل يوميــاً لدعم الأســعار وتقليــص فائض 
الإمدادات. كمــا تضيف الســعودية مليون برميل 

يومياً إضافية لتلك الخفيضات.
اســتخدم ترامــب نفــوذه مــرارا للتأثير على 
السعودية لتعديل سياسة إنتاجها النفطي، إذ هدد 
بتقليص أو سحب القوات الأمريكية من السعودية 

إذا لم تستجب المملكة.
وكان ترامب يصر علــى أن ترفع »أوبك« الإنتاج 
لمنع حــدوث قفزة كبيرة للأســعار. ولكــن عندما 
العام الماضي، دعا السعودية  النفط  انهارت أسعار 
وروســيا إلى المســاعدة في تبني تخفيضات غير 
مسبوقة لإنتاج النفط لحماية قطاع النفط الصخري 
الأمريكي. وكثيراً ما كان يخاطب المنظمة وحلفاءها 

بتغريدات على »تويتر«.
وتحجم إدارة بايدن حتى الأن عن تبني نهج من 

هذا النوع.
فعندما قررت »أوبــك+« الإبقاء على الإنتاج كما 
هو في الرابــع من مارس/آذار المنصــرم وارتفعت 
أســعار النفط، لــم تعلــق المتحدثة باســم البيت 
الأبيض جين ســاكي بشــكل مباشــر على القرار، 
وقالت أن واشــنطن تركز على مساعدة الأمريكيين 

من خلال حزمة التحفيز الأمريكية.

العراق يستثمر 1.15 مليار دولار
 في حقل مجنون النفطي

تونس ستطرح 4 تراخيص لاستكشاف النفط 

■ حقل مجنون - رويترز: قال مسؤول تنفيذي 
في قطاع النفط العراقي أمس الخميس أن الحكومة 
أقرت ميزانية اســتثمارية بنحو 1.15 مليار دولار 
لعام 2021 لتطويــر حقل مجنون النفطي العملاق 

الواقع في جنوب البلاد. 
وقال ضياء شــاكر، مدير الحقــل في مقابلة أن 
العراق يخطط لزيــادة الإنتاج من الحقل النفطي 
إلــى 450 ألف برميــل يومياً مــن 130 ألف برميل 

يومياً حالياً خلال ثلاث سنوات. 

وأضاف أن التركيــز الذي يعقب التزام العراق 
بتقليص الإنتاج مع المنتجين الآخرين في »أوبك+« 

هو على زيادة إنتاج الخام الخفيف.
وأوضح أن »الإســتراتيجية التي اتبعناها هي 
زيادة الخــام الخفيف من حقل مجنــون كون أن 

أسعاره أعلى من النفط الثقيل«.
 وتابع  القول أنه في إطار خطة تعزيز الإنتاج، 
»شــلومبرجير  الحقول  خدمــات  شــركة  أكملت 
ليميتِــد« نصف أعمال حفر 40 بئراً نفطية بموجب 

عقد مُنح في 2018.
وقال أن شــركة الحفر العراقيــة التي تديرها 
الدولة ســتبدأ حفر 40 بئراً هذا الشــهر. وأضاف 
أنه ثمة حديث أيضاً عــن طرح مناقصات من أجل 
وحدة لضخ الماء لزيادة ضغط المكمن والمســاعدة 

على ضخ النفط إلى السطح. 
ر معظم نفــط العراق عبــر مرافئ في  ويُصــدَّ
الجنوب ويــدر أكثر من 95 في المئــة من إيرادات 

الخزينة.

■ تونس - رويتــرز: قالت وزارة الطاقة في تونــس أمس الخميس أنها 
ستطرح أربعة تراخيص لاستكشاف النفط هذا العام باستثمارات تقارب 80 
مليون دولار، وقالت أنه ليست هناك نية لشركة »رويال داتش شل«. مغادرة 

تونس.
وتهدف تونس إلــى رفع إنتاجها من الطاقة الذي تراجع بشــكل حاد إلى 
حوالي 3.4 مليون طن من المكافئ النفطي في 2020 من أكثر من ســبعة ملايين 

طن في 2010.
وقالت رانيا المرزوقي، مديرة الاستكشاف في وزارة الطاقة »من المتوقع أن 
تمنح تونس أربع رخص استكشاف هذا العام باسثتمارات قد تصل 20 مليون 

دولار لكل رخصة«.
وتراجع عدد تراخيص الاستكشــاف في تونس من 52 فــي 2010 إلى 24 
فقط في 2020، بســبب التعقيــدات الإدارية وتراجع مناخ الاســتثمار جراء 

تنامي حركات احتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج في حقول نفط وغاز في 
الجنوب التونسي في السنوات الماضية.

قالت مصادر الأسبوع الماضي أن »شل« عينت بنك الاستثمار »روتشيلد أند 
كو« لبيع أصولها التونســية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج 
بريــة، وأن »إيني« الإيطاليــة، التي تعمل في تونس منــذ 1961، عينت بنك 

الاستثمار »لازارد« لتولي عملية البيع أيضا.
وقال رشيد بن داليـ، مدير عام المحروقات في مؤتمر صحافي »شل أبلغتنا 
أنــه ليس لديها نية لترك البــلاد.. لكن في ما يخص إينــي فهي تخطط لبيع 
المســاهمات في البلدان التي يكــون الإنتاج فيها منخفضاً في إطار سياســة 
الشــركة«. وأضاف »الأمر لا يتعلــق بالوضع الحالي، بل في إطار سياســة 
عامة للشــركة، ولكن إيني مثلا لديها مشاريع جديدة في تونس في الطاقات 

المتجددة ومهتمة بمشاريع أخرى في تونس«.

مصر ستطالب بمليار دولار تعويضات

دعوات لتطوير قناة السويس سريعا
لتجنب تعطل الملاحة مستقبلا

■ القاهــرة - رويتــرز: قالت مصادر في قطاع الشــحن البحري أن 
على قناة السويس التحرك سريعا لتحديث بُنيتها التحتية الفنية حتى 
تتجنب تعطل الملاحة في المســتقبل، بينما تحاول القناة النهوض بعد 

إغلاق باهظ التكلفة استمر ستة أيام.
وارتبكت سلاسل الإمداد العالمية في 23 مارس/آذار عندما جنحت 
ســفينة الحاويــات »إيفر غيفــن« البالــغ طولهــا 400 متر فــي القناة، 
واســتغرق تحرير فرق الإنقاذ المتخصصة للســفينة نحو أسبوع بعد 

أعمال حفر مكثفة وعمليات قطر متكررة.
وقال رئيس هيئة قناة الســويس، أسامة ربيع، بعد تحرير السفينة 
إن مصر ســتحصل على زورقي قطر جديدين، أحدهما الأسبوع المقبل 
والآخر في أغســطس/آب، إضافة إلى أكبر جرافة في الشرق الأوسط 

وتدبير خمسة زوارق قطر أخرى صينية.
لكــن مصــادر فــي قطــاع الشــحن قالــت أن المعــدات المتخصصة 
والإجراءات ذات الصلة لا تكاد تواكب منذ وقت طويل أحجام الســفن 

التجارية التي تزيد زيادة مطردة.
وقال بيتر داونسند، الخبير المتمرس في قطاع التأمين البحري »زاد 
متوسط حجم معظم السفن باطراد على مدى السنوات الخمس عشرة 
الماضيــة، بينما لم تزد القدرة على إنقاذ هذه الســفن الأكبر«. وأضاف 
»المشــكلة فــي إنزال الحاويــات من على ارتفــاع 20 طابقــاً في عرض 

البحر«.
كان مايكل كنغســتون، المتخصص في الشــحن الدولي والمستشار 
لــدى المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، قد تناول مثل هذه 
المشاكل في 2013، قبل ثلاث سنوات من جنوح سفينة الحاويات »إم.

إس.سي فابيول«ا وتعطيلها الملاحة في القناة لأيام.
وقال عــن واقعة الســفينة الأخيــرة »الطريقة الواضحــة لتخفيف 
ســفينة... هي رفع الحاويات عنهــا. ليس لديهم وســيلة ذلك. لم تكن 

هناك معدات متاحة«.
تقول »هيئة قناة الســويس« أن القناة يمكنها بأمان استيعاب سفن 
بحجــم »إيفر غيفن«  بســعة قصوى 20 ألف حاويــة مكافئة، حتى في 

الأحوال الجوية السيئة.
وقالت مصــادر القطاع أنه بجانب الحاجة إلــى قاطرات وجرافات 
أكبر ووســائل للتفريــغ، فمن الضــروري أيضا توافر تعليمات أشــد 
صرامة بخصوص كيفية عبور السفن في القناة، مثل استخدام زوارق 
قطر لمســاعدة الســفن الكبيرة أو الســماح بالعبور في ســاعات النهار 

فقط.
وقال أسامة ربيع أن هناك بالطبع الكثير من الدروس المستفادة من 

حادثة إيفر جيفن وإن مصر تملك الإمكانيات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي خلال زيارة للقناة هذا 
الأســبوع »نريد أن نبعث برســالة حاســمة... لنؤكد أن قناة السويس 
قويــة وباقية وقادرة علــى تلبية نقل التجارة العالمية بهذه النســب أو 

أكثر«.

لم يتضح بعد ما إذا كان سيتقرر حفر قناة فرعية ثانية جنوبي التي 
افتتحتها مصر فــي 2015 بتكلفة بلغت ثمانية مليارات دولار وبموازاة 
جزء من الممر المائي يمتد 70 كيلومترا. ومثل هذه التوســعة ستســمح 

باستمرار حركة الملاحة حتى إذا جنحت إحدى السفن.
وقال السيســي إن مــن الممكن بحث توســعة الجــزء الجنوبي من 
القنــاة لكنه أمر متــروك للفنيين. وأضاف أنه لا يريــد اتخاذ إجراءات 

على أساس أوضاع استثنائية.
من جهة ثانية أعلن أسامة ربيع أن حجم التعويضات المستحقة عن 

أزمة السفينة الجانحة، يتجاوز مليار دولار.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة مع برنامج »على مسؤوليتي« المذاع 
علــى فضائية »صدى البلد« المصرية الخاصة، ليل الأربعاء/الخميس، 

بالتزامن مع بدء التحقيقات في أسباب جنوح »إيفر غيفن«.
الجانحــة  للســفينة  المالكــة  الشــركة  ســتطالب  »الهيئــة  وقــال 
بتعويضــات تتجــاوز مليــار دولار، نظيــر تعطيــل المجــرى الملاحي 6 
أيام، وتكلفة اســتهلاك الكراكات والقاطرات، والعمل المتواصل لفرق 

الفنيين والمهندسين، وتلف المعدات والآلات وغيرها«.
وأضاف »اللجنة الُمشكلة للتحقيق في جنوح السفينة، تضم عضواً 
بحريــاً، وآخــر قانونياً، ومهندســاً، وخبير تعويضــات، لتقدير حجم 

الخسائر والتلف طوال مدة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس«.
ورجــح أن لا تقل مدة التحقيقات عن أســبوع، للحصول على صور 
الشهادات، وســجل الصيانات والحوادث، وتاريخ المعدات والأجهزة 
بالســفينة، إضافة إلى الاطلاع على التســجيلات الصوتية قبل وأثناء 

وبعد الجنوح.
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من مالك أو مُشغل السفينة 
الجانحة، والمملوكة لشــركة »شــوي كيســن« اليابانية، ومسجلة في 

بنما، ومستأجرة من شركة »إيفرغرين« التايوانية.
علــى صعيد آخــر قال جيمــس فيكــرز، رئيس شــركة »ويليس ري 
إنترناشــونال« لإعــادة التأمــين، أن تعطل الملاحة في قناة الســويس 
سيؤدي على الأرجح إلى مطالبات بالحصول على تعويضات ضخمة 
من شــركات إعــادة التأمــين، مما ســيزيد الضغــوط التصاعدية على 

أسعار إعادة التأمين البحري.
وأضــاف أن تعطــل الملاحة في القناة كان الأحــدث في عدد متزايد 
من الكوارث من صنع الإنســان التي تسفر عن خسائر لإعادة التأمين، 

إضافة إلى قائمة من الكوارث الطبيعية حدثت خلال العام الماضي.
وتســاعد شــركات إعــادة التأمــين شــركات التأمــين علــى تغطية 
المطالبــات في الوقائع الجســيمة مثــل الأعاصير في مقابــل جزء من 
قســط التأمين. وعادة مــا ترفع شــركات إعادة التامين الأســعار بعد 

تكبدها خسائر كبيرة.
وقــال فيكرز أنــه حتى قبل واقعة قناة الســويس، لم تكن الســوق 
البحريــة »بحاجــة لكثيــر من التشــجيع لمواصلــة التحرك فــي اتجاه 

تصاعدي«.

الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعأن اتفاق إصلاحات اقتصادية

المغرب يتوقع محصولًا وفيراً وتراجع واردات القمح اللين

■ تونس - رويترز: قال رئيس الوزراء التونســي هشــام المشيشي مساء 
الأربعاء أن الحكومة وقعت اتفاقاً مع »الاتحاد العام للشغل«  أكبر نقابات البلاد، 
من أجل إطــلاق حزمة اقتصادية تشــمل إصلاحات للدعــم والنظام الضريبي 
والشــركات المملوكة للدولة. يأتي ذلك في وقت تكابد فيه تونس مشــاكل مالية 

غير مسبوقة، وقد يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال المشيشــي »هذا يــوم تاريخي، قمنا فيــه بالتوافق مــع الاتحاد العام 

التونسي للشغل حول الخوض في إحدى أهم المعارك الحقيقية للبلاد«.
ويشمل الاتفاق خطة للشــروع في إصلاحات لسبع شــركات حكومية منها 

»الخطوط التونسية« و«الشركة التونسية للكهرباء والغاز«.
ومن المقرر الكشف عن تفاصيل خطة الإصلاح لاحقاً.

وكان صندوق النقد قد ناشــد تونس في مســألتي خفــض فاتورة الرواتب 
والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يزيد الضغط على الحكومة في 

خضم أزمة مالية وسياسية حادة.
وقــال وزير المالية علي الكعلي »إنها خطوة جيدة للغاية تثبت أننا من يختار 

إصلاحاتنا ويتفق عليها دون أن يمليها أحد على تونس«.
وتابع أن وفداً تونسياً سيبدأ محادثات مع الصندوق بشأن برنامج تمويل في 
غضون أســبوعين، مضيفاً أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيدعم الثقة في 

تونس ويسمح لها بالحصول على قروض أجنبية.
وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 اقتراض 7.2 مليار دولار، تشــمل قروضاً 
أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وتُقدر مدفوعات سداد الديون المستحقة 
هذا العــام بنحو 16 مليار دينار )5.75 مليــار دولار( ارتفاعاً من 11 مليار دينار 

في 2020.
من جانبه قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام »للاتحاد العام للشــغل،  أن 
»برنامج الإصلاح ســينطلق بـ7 مؤسســات حكومية، وهي شــركات الخطوط 
الجويــة، والفــولاذ، والكهربــاء والغــاز، والصناعات الصيدلية، والشــحن 
والترصيف وديوأن الأراضــي الدولية والصيدلية المركزيــة«. ورحّب بتوقيع 

الاتفاق، مضيفا أن »هذه الخطوة كانت متوقعة منذ 2018«.
وتابع القول«على التونسيين أن يعرفوا الإصلاحات التي يجب إجراؤها في 
البلاد، ولا مجال للخضوع للتوصيات الخارجية على حســاب مصلحة تونس«. 
وأردف »هذه المؤسســات ليســت للبيع أو للشــراء، لكن الإصلاحات ضرورية 

لاستدامتها حتى تكون قاطرة وركيزة للتنمية والحوكمة الرشيدة«.
ويعــارض الاتحاد بيع المؤسســات العمومية للقطاع الخــاص، معتبراً ذلك 
»خطاً أحمر«. وتعاني المؤسسات العمومية في تونس صعوبات متراكمة، تعود 
إلى ما قبل ثــورة 2011، وتفاقم العجز في معظمها، في ظل تضخم عدد موظفيها 

الذي يقابله تراجع لافت في الإنتاج.
وعجزت الحكومات المتعاقبة عن التعاطي مع هذا الملف بشــكل جذري بسبب 

حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
على صعيد آخر قال عبد الوهاب الخماسي، المدير العام للمؤسسة التونسية 
للأنشــطة البترولية أمس أن الاعتصامات العمالية في منطقة الكامور النفطية 
في ولاية تطاوين )جنوب شرق( كبّد الدولة خسائر بـ300 مليون دينار )107.5 
مليون دولار(. وجاء تصريحه على هامش مؤتمــر صحافي لإلقاء الضوء على 

أنشطة البحث والاستكشاف والاستثمار في قطاع المحروقات. 
وشــدد على التأثير الســلبي لمثل هذه الاحتجاجات علــى الإنتاج الوطني 

للمحروقات، وعلى المستثمر الأجنبي.
وتابع القول أن مشروعا مع شركة »إيني« الإيطالية في مجال الطاقة المتجددة 

لم يتم البدء فيه بسبب تلك الاحتجاجات.
ويوم الثلاثاء الماضي تجددت الاحتجاجــات المطالبة بتوفير فرص عمل في 

ولاية تطاوين.
وشارك العشرات في مسيرة دعت إليها »تنسيقية اعتصام الكامور«  وجابت 

شوارع تطاوين، قبل أن تتوجه للاعتصام أمام مقر محافظ الولاية.
 وفي 17 نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، أبرمت الحكومة اتفاقا مع معتصمي 
منطقة الكامور الغنيــة بالنفط والغاز، بعد احتجاجــات مطالبة بتوفير فرص 

عمل.
وينص الاتفاق على تشغيل 250 شاباً في الشركات النفطية العاملة بالمنطقة، 
وتمويل صندوق استثمار بميزانية 80 مليون دينار )30 مليون دولار( بالإضافة 

إلى تمويل مشروعات لصالح شباب الكامور.
ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من 

النفط، و20 في المئة من الغاز.
ويتهم محتجون الحكومة بعدم تنفيذ الاتفاق، فيما قال رئيســها في فبراير/

شباط الماضي إن حكومته »ملتزمة بوعودها فيما يخص اتفاق الكامور«.

■  الربــاط - رويتــرز: قالت رابطة تجــارة مغربية إنه بعــد عامين من 
الجفاف، يُتوقــع أن تنكمش واردات المغرب من القمح اللين هذا الموســم، إذ 

تبشر زيادة في الأمطار بمحصول أكبر وأعلى جودة من الحبوب المحلية.
رفع البنك المركــزي بالفعل توقعه للنمو الاقتصادي من توقعات ســابقة 
اســتنادا إلى تنبؤ بمحصول حبــوب يبلغ 9.5 مليون طــن، ارتفاعا من 3.2 

مليون طن العام الماضي.
لكن جمال المحمدي، رئيس »الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني«  
قال أنه يتوقع محصــولًا أكبر من ذلك لهذا العام، مما يقــود إلى احتياجات 
اســتيراد أقل. وأضاف »من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الحبوب عشرة ملايين 

طن هذا الموسم، مما يعني واردات أقل«.
وقالت الجهة المنظمــة للصرف الأجنبي أن محصول العام الماضي كان أقل 
بنســبة 39 في المئة مقارنة بعام 2019 بسبب الجفاف، ما أدى إلى زيادة 46.3 

في المئة في واردات القمح إلى 1.5 مليار دولار.
واســتورد المغرب 3.6 مليون طــن من القمح اللــين و1.02 مليون طن من 
القمح الصلد و1.02 مليون طن من الشعير، حسب بيانات من »المكتب الوطني 

المهني للحبوب والقطاني«.
وقــال يان لوبــو، رئيس مكتب مصــدري الحبوب الفرنســيين في الدار 
البيضاء أن من الســابق لأوانه تقدير صادرات القمح الفرنســي إلى المغرب 
هذا العام بدقة. وأضاف »رغم الطقس المعتدل في المغرب، لا يمكن لأحد إعطاء 

تقديرات قبل نهاية الشهر الحالي«.
وقالت وزارة الزراعة أن نحو 4.2 مليــون هكتار زُرعت حبوباً هذا العام، 
منها 40 في المئة قمحــاً ليناً، و22 في المئة قمحاً صلداً، و34 في المئة شــعيراً. 
وذكــرت في بيــان أن الانتشــار الجيد لهطول المطــر منذ بدايــة العام أفاد 
المحصول. ويستورد المغرب عادة ما بين مليونين وثلاثة ملايين طن من القمح 

اللين معظمها من فرنسا، حسب الإنتاج المحلي.
وقال المحمدي أنــه بالرغم مــن أن التجار يعطــون الأولوية للمحصول 
المحلي، يُباع نحو نصــف المحصول المغربي فقط للمطاحــن الصناعية التي 
تــورد 80 في المئة من احتياجات القمح اللين فــي المغرب لأن صغار المزارعين 

يحتفظون ببعضه لاستخدامهم الشخصي.
وأضاف »التجار ملتزمون أولًا بشراء الحبوب المحلية التي تشكل أساس 

الدقيق المغربي الذي تكمله الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية«.
وتابــع أن المخزونات عند مســتوى كاف مما يضمن انتقالًا سلســلًا إلى 

حصاد هذا الموسم.
وقــال عضو فــي فدراليــة المطاحــن أن احتياطيات القمــح اللين تغطي 

احتياجات المطاحن الصناعية لثلاثة أشهر.
ويعــرض المغرب حوافز للمطاحن حتى تســتخدم القمــح المحلي، ومنها 
ق رسوم استيراد القمح اللين حتى  حوافز تتعلق بالرسوم الجمركية. لكنه علَّ

نهاية مايو/أيار لتوفير الإمدادات وتحقيق الاستقرار في الأسعار.

عمليات قطع الأشجار لأغراض اقتصادية والحرائق دمرت العام الماضي غابات استوائية بمساحة هولندا
■ باريــس - أ ف ب: تعادل مســاحة الغابات 
الاســتوائية البكر التي دمرت في عام 2020 حجم 
هولندا، إذ تتزايد الحرائق وعمليات قطع الأشجار 
فيها باســتمرار، على الرغم من الأزمة الاقتصادية 

المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
فقــد ســجل تقريــر »غلوبل روســت ووتش« 
الســنوي اســتناداً على بيانات الأقمار الصناعية 
القضــاء علــى 4.2 مليــون هكتار عــام 2020 من 
الغابات الاستوائية الأولية الضرورية جداً للتنوع 
الكربون،  وتخزين  الأرض  كوكب  على  البيولوجي 

أي بارتفاع 12 في المئة عن العام الفائت.
وأظهــر التقريــر أن البرازيل هــي البلد الأكثر 
تضــرراً في هذا المجال، إذ خســرت مســاحات من 
الغابات تشــكّل ثلاثة أضعاف المساحة التي فقدتها 
جمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة، صاحبة المرتبة 
الثانية. وفي المجموع، خسرت المناطق الاستوائية 
في العــام المنصرم 12.2 مليون هكتــار من الغطاء 

الحرجي الذي يشمل كل أنواع الغابات والمزارع.
ولــم يكــن مفاجئاً مــا بيّنــه التقريــر من أن 
الزراعة لا تزال الســبب الرئيسي لهذا الدمار. لكنّ 
الباحثــين ألقوا باللائمة هذه الســنة على موجات 
التي أشــعلت حرائق في أستراليا  الحر والجفاف 
وســيبيريا وصــولًا إلــى الأمــازون وأتــت على 

مساحات حرجية واسعة.
وعلقت فرانســيس ســيمور، من »معهد الموارد 
العالميــة« الذي كان الجهة الرئيســية فــي إعداد 
التقريــر، أن هــذه الخســائر هي بمثابــة »حال 
طــوارئ مناخية« وتُعتبر »أزمــة تنوع بيولوجي، 
وكارثة إنسانية«  وتنطوي على »فرص اقتصادية 

ضائعة«.
ووفقاً للباحثين، لربما كانت للوباء بعض الآثار 
الســلبية، إذ تُركت الأشــجار المقطوعة بشكل غير 
قانوني فــي الغابات من دون حماية، على ســبيل 
المثال، وانتقلت أعداد كبيرة من الناس إلى المناطق 
الريفية. لكــنّ الباحثين أكدوا أن الأزمة الصحية لم 
تُتِح تغيير مسار تدمير الغابات، محذرين من تفاقم 
الوضع في حال تخفيف القواعد لتحفيز الانتعاش 
الاقتصادي. أما الأكثر خطورة في بيانات عام 2020 
فيكمــن في أن الغابات نفســها كانت ضحية لتغير 
المناخ، على ما شرحت فرانسيس سيمور في مؤتمر 

صحافي.
وإذ لاحظت أن »الأراضي الرطبة تحترق«  علّقت 
قائلةً »كانت الطبيعة تهمس لنا لفترة من الوقت أن 

التهديد آتٍ. أما الآن، فهي تصرخ«.
وتغطــي النظم الإيكولوجيــة الحرجية الغنية 
جداً أكثر من 30 في المئة من ســطح الأرض، وتشكّل 
الغابات الاســتوائية موطناً لما بين 50 و90 في المئة 

من الأنواع النباتية والحيوانية البرية.
وتُعــدّ الغابات أيضاً إلى جانــب بقية النباتات 
والتربــة حوضاً ضخماً للكربــون، إذ تمتص نحو 
ثلث ثاني أكســيد الكربون المنبعث من الأنشــطة 
البشرية كل عام، لكن اختفاءها مستمر بشكل كبير.
وأدى احتــراق نحــو أربعة ملايــين هكتار من 
الغابات الاســتوائية عام 2020 إلــى انبعاث 2.64 
غيغا طن من ثاني أوكســيد الكربون، أي ما يعادل 

الانبعاثات السنوية لـ 570 مليون سيارة.
وقالت فرانسيس سيمور »كلما تأخرنا في وقف 
إزالة الغابات )...( زاد خطر زوال أحواض الكربون 

الطبيعية«.
يذكر أنه فــي البرازيــل، حيث تفاقمــت إزالة 
الغابات بشــكل مطرد منذ وصول الرئيس اليميني 
الغابات  الســلطة، فقدت  إلى  غايير بولســونارو 
الأولية 1.7 مليون هكتار إضافية عام 2020، بزيادة 

قدرها 25 في المئة في عام واحد، وفقاً للتقرير.
وقد أصاب معظم هذا الدمــار منطقة الأمازون، 
حيث تســجّل إزالــة متعمدة للغابــات إلى جانب 
حرائق تعذّرت السيطرة عليها، تسبب بها اشتعال 
للنار فــي الأراضــي التي أزيلــت منهــا الغابات 
أصــلًا لأغــراض الزراعــة. وأتت الحرائــق أيضاً 
على الأراضــي الرطبة في بانتانــال، جنة التنوع 
البيولوجي بين البرازيل وبوليفيا التي تقدمت إلى 
المركز الثالــث في تصنيف عام 2020 لإزالة الغابات 

الاستوائية.
إلّا أن إندونيســيا تكمن فــي المقابل من خفض 
معدل إزالة الغابات بنسبة 17 في المئة مقارنة بعام 
2019، إذ خرجت من القائمة للمرة الأولى منذ تقرير 

»غلوبل فورست ووتش« الأول قبل عشرين عاماً.
وتراجع تدمير الغابات فــي البلاد للعام الرابع 
على التوالي، وفقاً للباحثين الذين لاحظوا أن سنة 
إلى عام 2020 شــهدت طقساً أكثر رطوبة. ولكن بدا 
أيضاً أن السياســات العامــة كان لها »تأثير طويل 

المدى في الحد من إزالة الغابات«.
وفقًا لدراسة نُشــرت في العدد الأسبوع الأخير 
لمجلة »نيتشــر إيكولوجــي أند إيفولوشــن« فأن 
الشهية المتزايدة للدول الغنية للمنتجات الزراعية 
المختلفة كالقهوة أو فول الصويا عجلت معدل إزالة 

الغابات في المناطق المدارية.

وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم

بقايا غابة تم إحراقها في البرازيل لحساب شركة زراعية كبيرة
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الانتصارات المتتالية للمنتخب تنسي أرمينيا هزيمتها العسكرية!
■ يريفــان - أ ف ب: بعــد تحقيقه إنجازاً 
تاريخيــاً بخروجــه منتصــراً مــن مبارياتــه 
الثلاث الأولى في تصفيــات مونديال 2022، 
بلسم المنتخب الأرميني جروح شعبه الخارج 
للتو من هزيمة عســكرية أمام أذربيجان أدت 

إلى أزمة سياسية في البلاد.
وكتب رئيس الــوزراء نيكول باتشــينيان 
على "فيسبوك": "الفوز عندما هُزمنا انتصار 
فريقنا مكرس لجنودنــا، إخواننا الذين لقوا 
حتفهم" خلال النزاع العسكري مع أذربيجان 
فــي إقليم ناغورني قره بــاغ في نهاية 2020. 
انتهت هذه الحرب، وهي الثانية بعد تلك التي 
انتصرت فيها يريفان في أوائل التسعينات، 
بهزيمــة مذلــة حيــث اســتعادت أذربيجان 
مناطــق شاســعة فــي الإقليــم الانفصالــي 
وحوله. وأدت هذه الهزيمة الى أزمة سياسية 
والــى تحديد حزيران/يونيــو موعداً لإجراء 

انتخابــات نيابية مبكــرة. وأضيفت الهزيمة 
الى الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها 
منذ فترة طويلة هذا البلد السوفياتي السابق 
والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا. وعلى 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  صفحــات 
كمــا علــى الطرقــات، كانــت الفرحــة عارمة 
بمــا حققه المنتخــب حتى الآن فــي تصفيات 
المونديــال، إذ فــاز بمبارياته الثــلاث الأولى 
ضــد ليشتنشــتاين )1-صفــر( وآيســلندا 
)2-صفــر( ورومانيا )3-2(، مــا جعله في 
صــدارة المجموعــة العاشــرة بتســع نقاط، 
وبفارق ثلاث عن مقدونيا الشــمالية وألمانيا 
بطلــة العالم أربع مرات. بالنســبة للمشــجع 
البالــغ 65 عامــاً خاتشــاتور خاراتيــان فإن 
ما حققــه المنتخب أخرج الشــعب من وضعه 
النفســي المتردي، موضحــاً: "حياتنا صعبة 
للغاية، لا يمكننا الخــروج من حالة الاكتئاب 

التــي نعانــي منهــا، لكــن فــوز فريقنــا عزز 
معنوياتنا وأظهــر أنه يمكننا الفوز حتى ضد 
خصــوم أقويــاء". ورأت أنوش ســيروبيان 
ابنــة الـ29 عاماً المقيمة أيضــاً في يريفان، أن 
هذا الانتصــار يُظهر أنه "عندما تكون متحداً، 
عندمــا تشــكل فريقــاً، فإنــك تفــوز دائماً"، 
معتبرة أن "شــعبنا بحاجة إلى هذا الدرس". 
والفــوز بثــلاث مباريــات متتالية هــو الأول 
لهذا البلــد الفقيــر الصغير مــن القوقاز على 
صعيد المسابقات الرســمية، ويأمل المنتخب 
المصنــف 99 عالميــاً أن يكــون مفتــاح تأهلــه 
الــى أول بطولة في تاريخــه، إن كانت دولية 
ككأس العالــم أو قاريــة ككأس أوروبا. لكن 
تبقى هناك ســبع مباريات قبــل تحقيق حلم 
الوصول الى مونديال قطر، بينها اثنتان ضد 
العملاق الألماني في أيلول/سبتمبر وتشرين 

الثاني/نوفمبر المقبلين.

العلامة الكاملة لإنكلترا وإيطاليا وتفوق فرنسي واسباني وخيبة ألمانية صادمة!
■ عواصــم - أ ف ب: أنهت إنكلترا 
وإيطاليا النافذة الأولى من التصفيات 
 2022 قطر  لمونديال  المؤهلة  الأوروبية 
بالعلامة الكاملة، فيما حققت فرنســا 
وإسبانيا فوزهما الثاني توالياً، مقابل 

سقوط غير متوقع للمنتخب الألماني.
وفي مواجهة إنكلتــرا أمام بولندا، 
افتتــح هــاري كاين النتيجــة لبطلة 
العالم 1966 من ركلة الجزاء )19(، قبل 
مودير  ياكوب  عبــر  بولندا  تعادل  أن 
)58(. فيما منح المدافع هاري ماغواير 
النقــاط الثــلاث لبلاده فــي الدقيقة 
85. ورفــع منتخب "الأســود الثلاثة" 
رصيده الى تســع نقاط فــي صدارة 
ثالث  فوز  نتيجة  التاســعة  المجموعة 
من ثلاث مباريات امام المجر )7 نقاط( 
الفائــزة على مضيفتهــا أندورا 1-4، 
وألبانيــا )6( التي تفوقت على ســان 
مارينــو 2-صفر، فيمــا تجمد رصيد 
بولندا عند أربع نقاط في المركز الرابع. 
وغاب البولندي روبرت ليفاندوسكي 
عــن المبــاراة بعدما تعــرض لالتواء 
فــي ركبته اليمنــى ســيبعده أربعة 
أســابيع، ليغيب بالتالي عن مباراتي 
أوروبا  بطــل  ميونيخ  بايــرن  فريقه 
ضد وصيفــه باريس ســان جيرمان 
في ربع نهائــي دوري الابطال، إضافة 
الى المواجهــة المهمة ضد لايبزيج ثاني 
البوندســليغا غدا في الــدوري، علما 
ان أربــع نقــاط فقط تفصــل الاخير 
البافــاري المتصدر. فيما  العملاق  عن 
أجرى مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت 
التي  التشــكيلة  على  واحــدا  تغييرا 
بدأت المباراة امــام ألبانيا الاحد )2-

الأيســر  بالظهير  دفع  حيــث  صفر(، 
لتشلسي بين تشــيلويل بدلا من لوك 
شــو، نظيره فــي الغريم مانشســتر 

يونايتد.
الاولى  النافذة  ايطاليــا  واختتمت 
بســجل مثالي بفوز ثالث تواليا جاء 

على مضيفتها ليتوانيــا في العاصمة 
فيلنيــوس 2-صفــر بفضــل البديل 
ســتيفانو سينســي )48( وتشــيرو 
ايموبيلــي )90+4 من ركلــة جزاء(. 
ورفعــت بطلــة العالــم أربــع مرات 
صدارة  فــي  نقاط   9 الــى  رصيدهــا 
 )6( سويســرا  امام  الثالثة  المجموعة 
التي لــم تلعب الجولــة، مقابل نقطة 
اللتين  الشــمالية  وايرلندا  لبلغاريــا 
تعادلتا ســلبا، فيما تتذيــل ليتوانيا 
بــدون نقاط مــن مباراتــين. ودخل 
الأزوري المواجهــة بعدمــا عاد الأحد 
بفوز مســتحق على مضيفته بلغاريا 
2-صفــر، بعــد أول علــى إيرلنــدا 
الشــمالية بالنتيجة ذاتها، وهو الفوز 
الحادي والعشــرون بقيــادة مدربه 
روبرتــو مانشــيني مقابــل ســبعة 
تعادلات وخســارتين، إضافة إلى أنها 
توالياً  والعشــرين  الخامسة  المباراة 
بدون هزيمة لمانشــيني، ليعادل بذلك 
رقــم مارتشــيلو ليبي الفائــز بكأس 
العالم 2006. ودفع مانشيني بتشكيلة 
أساســية مغايرة كليا عن التي بدأت 
فقط  أبقى  حيث  بلغاريا  أمام  المواجهة 
على الحــارس جانلويجي دوناروما، 
فيمــا افتقــد لخدمات لاعب الوســط 
ماركــو فيراتــي المصــاب والمدافــع 

أليساندرو فلورينزي المرهق.
مفاجأة  الشــمالية  مقدونيا  وحقق 
الألماني  مضيفــه  بإســقاطه  مدويــة 
على أرضــه 2-1. وبعــد 17 انتصاراً 
إلى  المؤهلة  التصفيــات  فــي  متتالياً 
على  ألمانيــا  ســقطت  العالــم،  كأس 
مفاجئ،  بشكل  دويسبورغ  في  أرضها 
تاركــة أرمينيا في صــدارة المجموعة 
العاشــرة. ورغم الهدف الذي سجله 
جزاء  ركلة  مــن  غوندوغان  إيلــكاي 
من  الشــمالية  مقدونيا  تمكنت   ،)63(
بانديف  غوران  بفضل  الأمور  حســم 
وقال   .)85( إيلماس  وإيليف   )2+45(

■ برلين - أ ف ب: "يا له من احراج"، "صدمة رهيبة"، "مفاجأة كريهة"، 
هي بعض عناوين وسائل الاعلام الالمانية بعد السقوط المذل للمانشافت 

امام مقدونيا الشمالية المتواضعة 1-2 في تصفيات مونديال 2022.
والخســارة هي الاولى لألمانيا على ارضها في تصفيــات كأس العالم 
منذ ســقوطها المدوي امام انكلتــرا 1-5 في ميونيخ في أيلول/ســبتمبر 
2001، فتراجعت الــى المركز الثالث )6 نقاط( فــي مجموعة في متناولها 
وتضم ارمينيا المتصدرة بفارق الاهداف عن مقدونيا الشــمالية )9 نقاط 
لكل منهما(. كما ان الخسارة انهت سلســلة من 18 مباراة فاز فيها تواليا 
في تصفيــات كأس العالم منذ تعادله مع الســويد 4-4 عام 2012. وكان 
أنصــار المنتخب الالماني توســموا خيــرا بعد انطلاقة جيدة نســبيا في 
التصفيات شهدت الفوز على ايسلندا 3-صفر ورومانيا 1-صفر، لاسيما 
بعد الســقوط التاريخي امام اسبانيا بنتيجة كارثية صفر-6 في تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي فــي دوري الأمم الأوروبيــة. وخرجت صحيفة 
"بيلد" بعنــوان بالخط العريض "يا له من احراج"، واضافت متوجهة الى 
مدرب المنتخب يواكيم لوف الذي ســيترك منصبه في نهاية كأس اوروبا 
الصيف المقبل: "انتهى الامر يا جوغي". وتابعت: "الســحر الذي تمتع به 
مدرب المنتخب خــلال التتويج بمونديال 2014 انتهــى. لا يمكن انكار ما 
حقق للمنتخب، لكــن وقته انتهى". اما مجلة "كيكر" فوصفت الخســارة 
بـ"المفاجــأة الكريهة"، وقالــت: "المنتخب فقد فخره. بعــض اللاعبين لا 
يلعبون بمستواهم المعتاد". وأضافت: "لا يزال المنتخب الذي بُني من فترة 

قصيرة في طور تلمس خطواته الاولى". ورأت صحيفة "فاز" بان ما حصل 
يشكل "صدمة رهيبة". وبدا لوف متجهم الوجه بعد المباراة وقال: "الخيبة 
كبيرة جدا. انها خطوة الى الــوراء. ارتكبنا العديد من الاخطاء ولم نجد 
ثغرة في جدار منتخب مقدونيا الشــمالية المنظم. كما أننا سمحنا للفريق 
المنافس بشن الهجمات المرتدة ولم نكن نملك السيطرة على زمام المباراة".

اما لاعب وســط المانيا ايلكاي غوندوغان الذي حمل شارة القيادة في 
غياب الحارس مانويل نوير، فلم يجد الكلمات لتعليل أســباب الخسارة، 
قائلًا: "لا أعلم كيف أشرح ذلك. المهمة ليست سهلة. كنا ندرك أنه لا يمكننا 
الاســتخفاف بالخصم ولا أعتقد أننا قمنا بذلك. لم نكــن جيدين بما فيه 
الكفاية وعلينا أن نكون أفضــل أمام المرمى". وأضاف: "هذا الامر يجب ألا 
يحصل. لقد وصل المنتخب المقدوني الى المرمى مرتين وسجل في كل مرة. 
كان الامر ســهلا جدا". وكانت هذه المباراة الاخيرة للمنتخب قبل خوض 
غمار النهائيات القارية حيث لن تكون مهمته ســهلة امام البرتغال حاملة 
اللقب، وفرنســا بطلة العالم والمجر. اما مدرب مقدونيا الشــمالية ايغور 
أنغيلوفســكي، فوصف فوز فريقه بالتاريخي وقال: "جعل هؤلاء الرجال 
أمتنا فخورة مرة أخرى، أمام بطل العالم 4 مرات، وبطل أوروبا 3 مرات"، 
في اشارة الى الانجاز الذي تحقق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حين 
حجز المنتخب مقعده في نهائيــات كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه 
من بوابة الدور الفاصل لدوري الأمم. وأضــاف: "جميع افراد الفريق هم 

أبطالنا، لقد وضعوا الأمة على قدميها".

غضب عارم في ألمانيا بعد الهزيمة النكراء أمام مقدونيا الشمالية

■ لنــدن - د ب أ: قال ميكيل أرتيتا مدرب أرســنال إن مســتقبل 
مهاجمه ألكســندر لاكازيت ستتم مناقشــته في الصيف وسط تقارير 

تفيد بوجود رغبة لدى عدة أندية أوروبية كبيرة لضمه.
وذكرت تقارير أن عقد لاكازيت ينتهي في 2022 وأن أرتيتا ســعيد 
بأن المهاجم يجذب أنظار العديــد من الأندية ما يعني أن اللاعب يقدم 
أداء جيدا مع أرسنال. وارتبط اسم لاكازيت )29 عاما( بالانتقال لروما 
وأشــبيلية وأتلتيكو مدريد. وقال أرتيتا: "أكون ســعيدا دائما عندما 
يتحدث الناس عن لاعبينا ويتكهنــون، هذا يعني أنهم يقومون بعمل 
جيد ويجذبــون اهتمام الأندية الأخرى". وأضــاف: "موقف لاكازيت 
ســتتم مناقشــته في الصيف، ســنتحدث معه ونقدم فقط المستقبل 
الذي نريده وهذا كل ما في الأمر". وســجل لاكازيت في آخر مباراتين 
للفريق بالدوري الإنكليزي، بينها تســجيل هدف الفوز على توتنهام 
في دربي شــمال لندن. وأصبح اللاعب في طريقه لتقديم أفضل موسم 
له مع أرســنال منذ انضمامه من ليون في 2017، حيث سجل 11 هدفا 
في الدوري قبل مواجهة ليفربول الســبت. وقــال أرتيتا: "أعتقد أنه 

كان جيدا للغاية، قدم مســتويات جيدة لشــهور. إنــه يحافظ على 
هذا المستوى، يســجل الأهداف، ويقدم للفريق أشياء مختلفة أيضا. 
معــدل عمله ضخم وهذا ما نريده". وتعرض أرســنال للانتقادات في 
السابق بســبب تقديمه لعقود ضخمة للاعبين في المراحل الأخيرة من 
مسيرتهم. وأصبح مســعود أوزيل )32 عاما(، لاعبا هامشيا بالفريق 
بعدما وافق على عقد جديد وكبير في 2018، بينما فشــل بيير إيميريك 
أوباميانغ )31 عاما( قائد الفريق في تقديم العروض المنتظرة منه هذا 
الموسم عقب تمديد عقده. وبسؤاله عن التوازن بين تقديم عقود كبيرة 
للاعبين كبار السن وإتاحة الفرصة لجلب الشباب، أجاب أرتيتا: "كل 
شيء مرتبط بالمكان الذي نتواجد فيه، وعدد الانتصارات والبطولات 
التي نشــارك فيها في الموســم المقبل". وأضاف: "لا توجد استثناءات 
ونريد كلنا أن نكون واضحين بشــأن هذا، وأكثر مع الحالة التي لدينا 
حالياً". ويحتل أرسنال المركز التاسع، بفارق تسع نقاط خلف تشلسي 
الرابع. ويبدو أن الفوز بالدوري الأوروبي أفضل فرصة متاحة للفريق 

لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الدوري الإنكليزي

أرتيتا: أرسنال يناقش مستقبل لاكازيت في الصيف!
حــط  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
مينــو رايــولا، وكيل أعمــال النجم 
النرويجــي إيرلنــغ هالانــد، ووالد 
الأخيــر آلــف إينغــه في برشــلونة 
الــى  انتقالــه  علــى  للتفــاوض 

العملاق الكتالوني، بحســب مقطع 
فيديو نشــرته صحيفة "ســبورت" 

الرياضية.
ومع عنــوان "قنبلة: رايولا ووالد 
نشــرت  برشــلونة"،  فــي  هالانــد 

الكتالونيــة مقطع فيديو  الصحيفة 
يظهــر رايولا وآلــف إينغه يخرجان 
مــن المطــار ويصعدان في ســيارة. 
وكتبــت أن "وكيــل ووالــد مهاجم 
بوروســيا دورتموند موجودان في 

لاكازيت مهاجم أرسنال قد يرحل عن النادي اللندني  

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

جوســيب  شــدد  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
غوارديولا، مدرب مانشســتر سيتي على أن 
أغويرو أسطورة و"لا يمكن  المهاجم سيرخيو 
تعويضه"، مشــيرا إلى أنه "ســاهم في وضع 

النادي في مستوى أعلى".
مع  مســيرته  لإنهاء  أغويــرو  ويســتعد 
الســيتي، حيث يغادر بنهاية الموسم الحالي. 
وينتهــي عقد أغويــرو )32 عامــا(، الهداف 
التاريخي للســيتي، هذا الصيــف، فيما أثنى 
المهاجــم المخضرم،  غوارديولا على مســيرة 
الذي توج مع الفريق بأربعــة ألقاب الدوري 
الممتاز وكأس الاتحاد، وخمسة ألقاب في كأس 
المحترفين. ويعتقد غوارديولا أن أغويرو كان 
أحد الذين أسسوا النادي كأحد القوى الكبرى 
في الــدوري الممتاز ودعمه لتســجيل بعض 

الأهداف المهمة في الموسم الحالي، حيث يحلم 
السيتي بالتتويج بالرباعية )الدوري وكأس 
الأبطال(  ودوري  الرابطــة  وكأس  الاتحــاد 
للمرة الأولى في تاريخــه. وقال غوارديولا: 
"لا يمكن تعويض ســيرخيو. ليس من السهل 
أن ترى لاعبا بمقدوره تســجيل أكثر من 250 
هدفا فــي 360 مباراة مع الفريــق، بالإضافة 
إلى عدد الألقاب التي توج بها معنا. لذلك فهو 
أسطورة، إنه أفضل مهاجم عرفه هذا النادي 
على الإطلاق لهذا القرن على مر السنين، ولكن 
لا يمكــن تعويضه في النفــوس، في القلوب، 
في أذهــان جماهيرنا، ومحبينــا، واللاعبين 
الذيــن لعبوا إلــى جانبه. وجميــع المدربين 
الذين عملوا معه". وأكد مدرب الســيتي: "كنا 
جاءوا  الذين  واللاعبــون  للغاية  محظوظين 

من بعده، أنا كمدرب. اســتلمنا النادي وكان 
أغويــرو أحد أولئك الذين ســاهموا في تقدم 
هذا النادي خطــوة للأمام مثــل جو هارت، 
بابلــو زاباليتا، فينســينت كومباني، ديفيد 
سيلفا". وواصل: "ســاعدنا في جعل النادي 
أحد الفرق الكبرى في الكرة الإنكليزية. عندما 
جاء إلى هنا كان النادي في مســتوى واحد، 
وســاهم في وضع النادي في مستوى أعلى. 
ولهذا السبب لا يزال كل الناس هنا، وبالطبع 

سيكون الجمهور ممتنا دائما".
 وتابــع: "بدون هؤلاء اللاعبــين، لم يكن 
بمقدورنــا تحقيق مــا قمنا به في الســنوات 
الأربع أو الخمــس الماضية، هــذا أمر مؤكد". 
وختم: "أعتقد أنــه لا يزال لديه أهداف مثيرة 

ليسجلها هذا الموسم".

غوارديولا: أغويرو أسطورة لا يمكن تعويضه في السيتي

ذلك.  أشرح  كيف  أعلم  "لا  غوندوغان: 
المهمة ليســت ســهلة. كنا ندرك أنه لا 
يمكننا الاستخفاف بالخصم ولا أعتقد 
أننا قمنــا بذلك. لم نكــن جيدين بما 
فيــه الكفاية وعلينــا أن نكون أفضل 

أمــام المرمــى". وكانت ألمانيا تســعى 
إلــى مواصلــة انطلاقتهــا القوية في 
التصفيــات بفوزها خارج ملعبها على 
رومانيا 1-صفر فــي الجولة الثانية، 
بعدما حققت فوزاً عريضاً على أيسلندا 

بثلاثية نظيفة في مســتهل مشوارها. 
وهذه الخسارة الأولى للمانشافت في 
التصفيات المؤهلة لــكأس العالم، منذ 

تعادله 4-4 مع السويد في 2012.
وواصــل منتخب فرنســا عروضه 

الجيدة محققاً فوزه الثاني على التوالي 
أمــام مضيفته البوســنة 1-صفر، ما 
الرابعة  المجموعــة  صــدارة  في  أبقاه 
عن  نقاط  أربــع  بفارق  نقاط،  بســبع 
أوكرانيا الثانية التي سقطت بالتعادل 

أمام كازاخســتان متذيلــة المجموعة. 
بفوز  مزهوة  المباراة  فرنســا  ودخلت 
-2( كازاخســتان  على  أرضها  خارج 
صفر( في الجولــة الثانية، بعد تعادل 
مخيب أمــام أوكرانيــا 1-1 أيضاً في 
مســتهل دفاعهــا عن لقبهــا. وحافظ 
"الديوك" بفوزهم على ســجلهم خالياً 
الـ16 توالياً في  من الخسارة للمباراة 
المسابقات الرســمية مع 13 فوزاً مقابل 
3 تعادلات، منذ هزيمتهم الأخيرة أمام 
تركيا بهدفين نظيفين فــي 8 حزيران/
يونيو 2019. وكسر المنتخب الفرنسي 
رقمــا قياســياً خاصــاً به بــين 1990 
و1991 بفــوزه للمرة الثامنــة توالياً 
الفرنســيون  وفرض  ملعبــه.  خارج 
ســيطرتهم، رغم تســجيل هدف يتيم 
رقم  والهدف   .)60( غريزمان  لأنطوان 
35 لغريزمان مع المنتخب، وأصبح رابع 
متقدماً  للديــوك  التاريخيين  الهدافين 
على دافيــد تريزيغيه، وبفارق ســتة 
أهداف خلف ميشــيل بلاتيني. وفازت 
إسبانيا على كوسوفو 3-1 في مباراة 
وسجل  السياسي.  الطابع  عليها  طغى 
دانــي أولمــو )34( وفيــران توريس 
 )75( مورينو  جيــرارد  والبديل   )36(
ثلاثية إسبانيا التي تصدرت المجموعة 
الثانيــة بســبع نقــاط، فيما ســجل 
الوحيد  كوسوفو  هدف  حليمي  بيسار 
)70(. وكان منتخــب "لاروخــا" أفلت 
فــي مباراته الأخيرة مــن فخ مضيفه 
الجورجي وقلــب تخلفه إلى فوز قاتل 
2-1 في تبليسي، بعد تعثر مفاجئ مع 
اليونان 1-1 في الجولــة الأولى. ولا 
تعترف مدريد رســمياً بكوسوفو التي 
كانت سابقاً مقاطعة صربية، ووصفها 
الاتحاد الإسباني بـ"الأراضي"، ما دفع 
بكوســوفو إلى إصدار بيان بالقول إن 
"كوســوفو دولة مستقلة" مهددة بعدم 
لعب المباراة في حال عدم الســماح لها 

بعزف النشيد الوطني.

فرحة عارمة تعم لاعبي وإداريي المنتخب المقدوني عقب الانتصار على ألمانيا 

المهاجم النرويجي العملاق هالاند موجود مع والده ووكيل أعماله في برشلونة

■ مدريد - د ب أ: كشفت تقارير أن ريال مدريد يفكر في تعيين يوأخيم لوف، المدرب 
الحالي للمنتخب الألماني، بعد اعلانه عن تخليه عن تدريب المانشافت الصيف المقبل.

وكتبت صحيفة "آس" اســتنادا إلى مصادر في النادي، أن لوف يتصدر قائمة 
رغبات رئيس النادي فلورنتينو بيريز. وأضافت أن من غير المستبعد ألا يمدد زين 
الدين زيدان المدرب الحالي عقده المستمر حتى حزيران/يونيو 2022 أو أن يرحل 
بشكل مبكر في صيف 2021. وكان لوف أعلن قبل بدء التصفيات الأسبوع الماضي 

أنه لن يشغل نفســه بمسألة مســتقبله المهني حتى نهاية كأس الأمم الأوروبية، 
مشــيرا إلى أنه لا يريد سماع شيء من مدير أعماله. ولا يفكر لوف بعد في التقاعد 
لكنه كان قد أعلن اعتزامه أخذ قســط من الراحة بعــد 15 عاما قضاها في تدريب 
المنتخب الألماني. وحســب الصحيفة، فإنــه يُعْتَقَد أن راؤول فقــط هو المنافس 
الحالي على المنصب، ويتولــى حاليا تدريب الفريق الثاني في الريال الذي يلعب 

في الدرجة الثالثة.

ريال مدريد يفكر في تعيين لوف مدرباً!

الدوري الاسباني

وكيل أعمال هالاند ووالده يحطان في برشلونة للتفاوض على انتقاله!
برشــلونة. هالاند هو المهاجم الذي 
يريــده جــوان لابورتــا لبرشــلونة 
هــذا  معــه  التوقيــع  وســيحاول 
الصيف". وأشــارت الى أن مساعد 
اســتقبالهما  فــي  كان  لابورتــا 
الســيارة.  في  معــه  واصطحبهمــا 
وأضافــت أن هالانــد "هــو المهاجم 
الذي اختــاره مجلــس إدارة جوان 
لابورتــا لتقويــة الفريق في ســوق 
مهاجــم  )الصيفيــة(.  الانتقــالات 
بوروســيا دورتمونــد هــو الأكثــر 
طلبــاً في الســوق بأكملهــا، كما أن 
فرقــاً مثــل ريــال مدريــد وباريس 
ســان جيرمان ومانشســتر سيتي 
تتحقق أيضا من وضعه". واعتبرت 
أن "العلاقــة الجيدة بين مينو رايولا 
ولابورتا تجعل برشلونة متفائلًا"، 
مشــيرة الى أن ســفر والد المهاجم 
النرويجــي الشــاب الى برشــلونة 
بصحبــة رايــولا "يعزز الشــائعات 
بــأن المهاجم قــد يكون أحــد لاعبي 

برشلونة الموسم المقبل". 
ويثيــر ابن العشــرين عاماً اهتمام 
أكثــر من نــاد كبيــر في أوروبــا بعد 
تألقــه اللافــت فــي دورتمونــد منــذ 
انتقالــه اليــه فــي ســوق الانتقالات 
الشــتوية عــام 2020، وتحديــداً في 
دوري الابطال حيث ســجل 20 هدفا 
فــي 14 مباراة منــذ انتقاله الى نادي 
مدينة الــرور الصناعية. كما ســجل 
الســابق لمولده وسالزبورغ  المهاجم 
21 هدفــاً في 21 مبــاراة خاضها في 
الدوري الألماني هذا الموســم و33 في 

31 مباراة ضمن جميع المسابقات.
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إصابة قائد الريال راموس 
قبل أيام من مواجهة
 ليفربول وبرشلونة

■ مدريــد - أ ف ب: تعــرض ريــال مدريد 
لضربة بإصابة قائده المدافع ســيرخيو راموس 
في ربلة ساقه خلال مشاركته مع منتخب بلاده 
فــي تصفيات مونديال 2022، قبــل أيام من لقاء 
ليفربــول في ذهاب ربع نهائــي دوري الأبطال، 
والغريم برشــلونة في الدوري المحلي. وخاض 
ابن الـ35 عامــا مباراته الـ180 بقميص المنتخب 
حين دخل بديلًا في الدقائــق الأخيرة من الفوز 
علــى كوســوفو 3-1، لكنه كشــف أنه شــعر 
بالمشكلة بعد لقاء الأربعاء. وكشف راموس أنه 
"بعد المبــاراة، كنت أتمرن في الملعب وشــعرت 
بآلام في ربلة الساق اليسرى"، مضيفا: "إذا كان 
هناك شــيء يؤلمني فهو عدم تمكني من مساعدة 
فريقي فــي هذه المباريــات المتطلبة جــداً التي 

يتوجب علينا أن نخوضها هذا الموسم". 

رئيس الريال يدعو إلى 
انتخابات جديدة في النادي!

■ مدريــد - أ ف ب: دعا رئيــس ريال مدريد 
فلورنتينو بيريز إلى إجــراء انتخابات جديدة 
في النادي. ويقضي بيريــز البالغ 74 عاماً فترة 
رئاســته الحالية التــي بدأها عــام 2009، بعد 
الفتــرة الأولى بــين 2000 و2006، وقــاد الملكي 
إلى الفوز بخمســة ألقاب في الليغــا ومثلها في 
دوري الأبطال. وقال النــادي إنه "عقب اجتماع 
مجلــس الإدارة طلــب الرئيــس مــن المجلس 
الرئيس  لانتخابات  الدعــوة  إصدار  الانتخابي 
ومجلــس الإدارة". وأعيد انتخــاب بيريز آخر 
مرة لولاية خامســة في 2017 حين كان مرشحاً 
وحيداً. وينتقد معارضــوه الإصلاح في النظام 
الأساســي للنادي منذ 2012، ما يجعل الترشح 
للرئاســة صعباً. فمذ ذاك الحين، يجب أن يكون 
أي مرشح للرئاسة عضواً في الريال لمدة 20 عاماً 
على الأقل، وأن يكون قادراً على ضمان جزء من 

ميزانية الفريق بأصوله الشخصية.

نجم السلة ليبرون جيمس 
ينضم الى مجموعة 

مالكي ليفربول
■ واشــنطن - أ ف ب: زاد نجم دوري السلة 
الأمريكي ليبرون جيمس، المتوج الموسم الماضي 
باللقب مع لــوس أنجليس ليكــرز، من حصته 
في ليفربول الإنكليزي، ليصبح بالتالي شــريكاً 
في مجموعة "فينواي ســبورتس غروب"، التي 
أعلنت أن جيمس وشريكيه التجاريين القديمين 
مافريك كارتر وبول واشــتر باتوا شــركاءً في 
منصة الرياضــة والترفيه والعقــارات العالمية 
ومقرها بوسطن، الى جانب "ريد بورد كابيتل". 
وكان جيمــس )36 عاماً( يمتلك منذ 2011 2% من 
أســهم النادي العريق الذي توج الموسم الماضي 
بلقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ 1990، لكن 
حصته باتت أكبر الآن، كما أصبح يملك حصصاً 
في بوســطن ريد ســوكس المشــارك في دوري 
البيســبول الأمريكي، وفي شركة متخصصة في 
الإدارة الرياضية، وشبكة بث رياضية إقليمية، 
وفريق رواتش فينواي ريســينغ المشــارك في 
سلسلة ســباقات ناســكار الأمريكية. وانتقلت 
ملكية ليفربول الى مجموعة "فينواي سبورتس 
غــروب" فــي 2010. وتقــدر قيمة الاســتثمار 
ومجموعــة المعاملات المصاحبة بـــ 35%7 مليار 
دولار، في حين أفادت صحيفة "بوسطن غلوب" 
أن الاتفاق الجديد سيضخ 750 مليون دولار في 

خزينة ليفربول.

أندية الدوري الإنكليزي 
دفعت 272 مليوناً 

لوكلاء لاعبين
■ لندن -رويترز: كشــف الاتحاد الانكليزي 
لكــرة القــدم أن أندية الــدوري الممتــاز دفعت 
272.2 مليون جنيه اســترليني لوكلاء اللاعبين 
في العام المنتهي في فبراير/شــباط 2021، بينما 
تصدر تشلسي قائمة الأكثر إنفاقا. ورغم تكبدها 
خســائر فادحة بســبب وباء كوفيد-19 أنفقت 
أندية الدوري الممتاز نحو تســعة ملايين جنيه 
اســترليني أكثر علــى أتعاب الــوكلاء مقارنة 
بالعام الســابق. ونزل تشلسي بثقله في سوق 
الانتقالات الأخيرة وتعاقد مع تشيلويل وفيرنر 
وزياش وهافيرتز ومينــدي وأنفق 35.2 مليون 
جنيه على أتعــاب الوكلاء. واحتل مانشســتر 
ســيتي المركز الثاني في القائمة حيث أنفق 30.1 
مليون علــى أتعاب الوكلاء بعدما تعاقد مع دياز 
وآكي وتوريــس بينما أنفق الغريم مانشســتر 

يونايتد 29.8 مليون جنيه استرليني.

انطلاق نهائيات كأس افريقيا 
في 9 يناير في الكاميرون

■ جوهانســبرغ - أ ف ب: حــدد الاتحــاد 
الإفريقي لكرة القدم المواعيد لنهائيات كأس أمم 
إفريقيا مطلع العام المقبل فــي الكاميرون حيث 
ســتقام بين 9 كانون الثاني/يناير و6 شــباط/

فبراير 2022. وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى 
23 هي الكاميرون المضيفة، مالي، غينيا، بوركينا 
الغابون،  الســودان،  غانــا،  مالاوي،  فاســو، 
الــرأس الاخضر،  غامبيا، المغــرب، موريتانيا، 
مصر، جزر القمر، الجزائر، زيمبابوي، السنغال، 
غينيا بيســاو، تونس، غينيا الاستوائية، كوت 
ديفوار، إثيوبيــا ونيجيريــا. وتأجلت المباراة 
الحاســمة بين ســيراليون )4 نقاط( وضيفتها 
بنين )7 نقاط( في المجموعة الثانية عشرة والتي 
كانت مقــررة فــي العاصمة فريتاون، بســبب 
إصابة عدد من لاعبي الضيوف بكورونا بحسب 
ما أعلن الاتحاد الســيراليوني. وحدد "كاف" أن 
المباراة تأجلت الى النافذة الدولية المقبلة بين 31 

أيار/مايو و15 حزيران/يونيو.

رادار الملاعب

■ عواصم - أ ف ب: يبحث الزمالــك المصري وصيف بطل 
النسخة الماضية، عن إنعاش حظوظه في دوري أبطال أفريقيا، 
إلا أنه سيخوض مباراة مصيرية ضد مضيفه مولودية الجزائر 
الذي يكفيه التعادل لبلوغ ربع النهائي، في الجولة الخامســة 
قبل الأخيرة لــدور المجموعات، في حين يتطلــع الأهلي حامل 
اللقب الى حســم تأهله بعد انطلاقة متعثرة، عندما يحل ضيفا 

على المريخ السوداني.
يدرك الزمالك تماماً أن مهمته شــبه مســتحيلة، وأن حسم 
الأمور ليســت في يــده، إذ يحتاج الــى الفوز فــي مباراتيه 
المتبقيتــين ضد المولودية الســبت على ملعــب "5 جويلية" في 
الجزائر، ثم تونغيث السنغالي في القاهرة في الجولة الأخيرة، 
شرط خســارة المولودية لمباراته أيضاً أمام الترجي التونسي 
الذي حســم تأهله منذ المرحلة السابقة. ويحتل الزمالك المركز 
الثالث في المجموعــة الرابعة بنقطتين، فيمــا يتصدر الترجي 
بـ10 نقاط أمام المولودية بثماني نقاط وأخيرا تونغيث بنقطة 
واحدة. ويأمل مدرب الزمالك الفرنســي باتريس كارتيرون ان 
يجتاز هذا الأمر بنجاح، وأشــار الى أنه تولى المهمة في ظروف 
صعبة، وأن "حالة اللاعبين النفســية لم تكــن جيدة". وتابع: 
"هدفــي أن أجعل اللاعبين يحبون اللعب ويســتمتعون بذلك، 
لأنني وجدت الأمــور صعبة بعد عودتي". ويمتلك الفرنســي 
عناصر يمكنهم تحقيق المهمــة بوجود الحارس محمود جنش، 
وفي الدفاع أحمد عيد وحازم إمام، ولاعب الوســط التونسي 
فرجاني ساســي وأحمد سيد والجناح المغربي أشرف بنشرقي 
ويوســف إبراهيم. لكن النادي المضيف كشف أنه ليس "لقمة 
ســائغة"، إذ يحتاج الى نقطة التعادل ليبــدد حظوظ ضيفه، 
وقدم الفريق بقيــادة المدرب عبدالقادر العمراني مســتويات 
مميــزة في مبارياته الســابقة محافظاً على ســجله خاليا من 
الخســارة، بفضل أســلوب اللعب الجماعي بقيــادة الحارس 
فريد شعال والمدافع عبدالرحمن حشود وصانع الألعاب توفيق 
عدادي وشمس الدين حراق والمهاجمين عبدالنور بلخير وبلال 
بن ســاحة. ويتطلع الترجي الى ضمان صــدارة المجموعة من 
أرض مضيفــه تونغيث فــي داكار. ويمر فريــق المدرب معين 
الشــعباني بفترة زاهية محليا حيث يتصدر الدوري التونسي 
بفارق مريح، وقاريا بعدما حجز مبكراً مكانه في دور الثمانية، 
عبر الاعتماد على تشــكيلة قوية يقودها الظهير حمدي النقاز 
والقائد خليل شــمام، ولاعب الوسط محمد بن رمضان وأنيس 
البدري وهجوماً الليبي حمدو الهوني وطه ياســين الخنيسي 

والغاني خالد عبدالباسط.
وفــي المجموعة الأولى، يتطلع الأهلي الى مواصلة الســعي 
نحو لقبه العاشــر، عندما يخوض مواجهة صعبة ضد مضيفه 
المريخ الســوداني. ويحتل الأهلي المركز الثاني بســبع نقاط 
خلف ســيمبا التنزاني المتصدر بعشر نقاط، وفيتا كلوب ثالثاً 
بأربــع نقاط والمريخ في المركز الرابــع بنقطة واحدة. وحرص 
المدرب الجنوب أفريقي بيتســو موسيماني على رفع معنويات 
لاعبيه، وشــدد على أن البدايــة المهتزة للفريــق وتأخره في 
الترتيــب قبل مواجهــة فيتا كلــوب "لا تهمني كثيــرا بقدر ما 
يجــب أن تكون النهاية أفضل"، معتبــرا أن دوري الأبطال مثل 
الماراثون ويجب الفوز به في النهاية وتحقيق الهدف المنشود. 
ورأى ان المريخ قوي في أرضه. ويســتعيد موسيماني خدمات 

البطل ووصيفه في مهمة صعبة في جولة الدربيات العربية 

الزمالك يأمل بالفوز لتكملة صراعه والتأهل مع الترجي الى ربع النهائي  

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلــن حاكم مقاطعة أوســاكا 
اليابانية هيروفومي يوشــيمورا أنه يجب إلغاء مسيرة 
الشــعلة الأولمبية فــي المدينة جــراء تزايــد الإصابات 

بفيروس كورونا.
وتأتي الدعوة مع فــرض إجراءات صحية جديدة في 
أوساكا ومقاطعتين يابانيتين أخريين لمواجهة تزايد أعداد 
الحالات المصابة بكوفيد-19. وقال يوشيمورا: "أعتقد أن 
مسيرة الشــعلة في مدينة أوساكا يجب أن تلغى. نود أن 
نبدأ المناقشات مع مدينة أوساكا واللجنة المنظمة لأولمبياد 
طوكيو". وأشارت وسائل إعلام إلى أن منظمي الأولمبياد 
لم يعلقوا على الدعوة التــي يدعمها رئيس بلدية مدينة 
أوســاكا. وقال رئيس البلدية إيتشيرو ماتسوي إن "هذا 
أمر مؤســف للغاية، لكن يجب إلغاء مســيرة الشعلة". 
وبدأت مســيرة الشــعلة في 25 آذار/مارس الماضي من 

مدينة فوكوشــيما، حيث يأمل المنظمون بأن يساعد في 
إعــادة الحماس في أنحاء اليابان بعــد عام من التأجيل 
بسبب تفشــي الجائحة. وكان مقرراً أن تمرّ الشعلة عبر 
محافظة أوســاكا يومي 13 و14 نيســان/أبريل، انطلاقاً 
من مدينة ســاكاي وانتهاءً بمدينة أوســاكا. وكان حاكم 
منطقة شــيمان أشــار أيضاً إلى إمكانية الدعوة لإلغاء 
المســيرة في منطقته في حال لم يتم تشــديد الإجراءات 
الصحيــة. ومســيرة الشــعلة الأولمبية، مثــل الألعاب 
الأولمبية نفسها، مختلفة تماماً عن النسخ السابقة، حيث 
يتعين علــى المتفرجين ارتداء أقنعــة واقية والاصطفاف 
على جنبات الطرق مع تجنب الحشــود، لكن سيتم حظر 
الصراخ والتشــجيع على ان يقتصر الامر على التصفيق 
واستخدام السلع الموزعة. ومنعت الجماهير من حضور 

حفل إيقاد الشعلة والجزء الأول من مسارها.

أولمبياد طوكيو 

دعوة الى إلغاء مسيرة الشعلة في أوساكا

■ لوس انجليس - أ ف ب: أفسد ميلووكي 
باكــس خوض جــون درامونــد اول مباراة 
رسمية مع فريقه الجديد لوس انجليس ليكرز 
دوري  ضمن   97-112 الاخيــر  علــى  بالفوز 

السلة الامريكي للمحترفين.
للفائز جرو هوليــداي 28 نقطة  وســجل 
واضــاف النجــم يانيــس انتيتوكونمبو 25 
يانيس  مشــاركة  المبــاراة  وشــهدت  نقطة. 
الى جانب شــقيقيه تاناســيس وكوستاس 
ليصبحوا ثاني ثلاثة اشقاء يشاركون ضمن 
مباراة واحدة في تاريــخ الدوري الامريكي. 

وشهدت المباراة مشــاركة اولى لدراموند في 
لوس انجليس ليكرز بعد انتقاله الى صفوفه 
بصفقة حرة بعد تحريره من فريقه الســابق 
كليفلانــد كافالييــرز قبــل ثلاثة ايــام. ولم 
يكمــل دراموند المباراة لانــه تعرض لاصابة 
في ابهام قدمه. واســتمر غياب نجمي ليكرز 
ليبــرون جيمس )كاحــل( وانتونــي ديفيز 
)ربلة الساق(. وتخلف باكس في نهاية الربع 
الاول 24-30 لكنه قلب الامور في نهاية الربع 

الثاني ليتقدم بفارق 8 نقاط )49-57(.
المنطقة  صــدارة  نيتس  بروكلــن  وانتزع 

سيكسرز  ســفينتي  فيلادلفيا  من  الشــرقية 
بفوزه على هيوســن روكيتــس 108-120. 
امام دنفر  واستغل نيتس ســقوط فيلادلفيا 
ناغيتس 95-104 قبل 24 ساعة، ليزيحه عن 
الصدارة بعدما حقــق فوزه الـ19 في آخر 23 
مباراة. ولــم يكن فوز بروكلن نيتس ســهلا 
لانه تخلف فــي الارباع الثلاثــة الاولى قبل 
ان يحســم الامور في الربــع الاخير رغم انه 
خاضه في غياب نجمــه جيمس هاردن الذي 
اصيب بتمدد عضلي في ســاقه، علما انه كان 
يواجه فريقه الســابق. وســاهم فــي الفوز 

كايري ايرفنغ بتسجيله 31 نقطة و12 تمريرة 
حاســمة، واضاف جو هاريس 28 نقطة، في 
حين اســتمر غياب كيفن دورانت لاصابة في 
الفخذ. وتعملق السلوفيني لوكا دونتشيتش 
وقاد دالاس مافريكس الى الفوز على بوسطن 
سيلتكس 113-108 بتسجيله 36 نقطة بينها 
7 رميات ثلاثيــة. وكان مافريكس في طريقه 
الى فوز سهل عندما تقدم على منافسه بفارق 
23 نقطــة )90-73( في نهايــة الربع الثالث 
لكن ســيلتكس قلص الفارق الــى اقل من 10 
نقاط في الربع الاخيــر من دون ان ينجح في 

قلب الامور في صالحه. اما افضل مســجل في 
بوسطن فكان جايســون تايتوم مع 25 نقطة 
واضاف غلــين براون وكيمبــا ووكر 24 و22 
نقطة تواليا. وفاز فينيكس صنز على شيكاغو 
بولــز 121-116، ويوتــا جــاز على ممفيس 
غريزلــز 111-107، ومينيســوتا تمبروولفز 
على نيويورك نيكس 102-101، وأوكلاهوما 
ســيتي ثاندر على تورونتــو رابتورز 113-

103، وبورتلاند تريــل بليزرز على ديترويت 
بيســتونز 124-101، وميامــي هيــت على 

انديانا بايسرز 87-92.

ميلووكي باكس يفسد بداية دراموند مع لوس انجليس ليكرز

ساكاري تهم بإطلاق إرسال خلال انتصارها السهل على اليابانية أوساكا

■ ميامي - أ ف ب: سجلت مفاجأتان من العيار الثقيل 
فــي ربــع نهائــي دورة ميامــي الامريكية لتنــس الرجال 
والسيدات بخروج المصنف الاول والمصنفة ثانية في كل 
فئة بســقوط الروســي دانييل مدفيديف امام الاسباني 
روبرتو باوتيســتا أغــوت 4-6 و2-6، واليابانية ناومي 

اوساكا امام اليونانية ماريا سكاري صفر-6 و6-4.
واثبت اغوت انه العقدة المســتعصية لمنافسه الروسي 
لان حقــق عليــه الفوز للمــرة الثالثــة في ثــلاث مباريات 
جمعتهمــا. ودخل مدفيديــف المباراة وهو مرشــح لبلوغ 
نصف النهائي ومتابعة عروضه القوية منذ مطلع الموسم 
حيــث بلغ نهائي بطولة اســتراليا، اولى البطولات الاربع 
الكبرى، وتوج بطــلا لدورة مارســيليا ليرتقي الى المركز 
الثاني فــي التصنيف العالمــي. ويلتقي أغــوت في الدور 
التالي الايطالي يانيك ســينر الفائز على الكازخســتاني 

الكسندر بوبليك 7-6 )7-5( و4-6.
وأنهــت ســاكاري المصنفــة 25 عالميــاً سلســلة من 23 
انتصــاراً لأوســاكا المصنفــة ثانيــة وأقصتهــا مــن ربع 
النهائــي بفوزها 6-صفر و6-4. وكانت المرة الاولى التي 
تخسر فيها أوســاكا المتوجة في أستراليا الشهر الفائت، 
مجموعة بستة أشواط نظيفة منذ سقوطها امام الاسبانية 
ســارا تورمــو 6-صفر و6-3 فــي شــباط/فبراير 2020، 
حيث حققت بعد تلك المباراة بالــذات 23 انتصارا متتاليا. 
وفــازت اليونانيــة بـ26 نقطة فــي المجموعــة الاولى التي 

أنهتها في غضون 21 دقيقة مقابل ثماني فقط لأوســاكا، 
فيما لم تحقق اليابانية الباحثة عن لقب أول في ميامي أي 
ضربة رابحة. ونجحت أوســاكا حاملة لقب اربع بطولات 
غراند سلام في التقدم بثلاثة أشواط نظيفة في المجموعة 
الثانيــة إلا أن اليونانية عادت من بعيد. وتلتقي ســاكاري 
)25 عامــاً( التي خاضت ربع نهائــي ميامي للمرة الأولى، 
في المربع الذهبي الكندية بيانكا أندرييســكو الفائزة على 

الاسبانية تورمو 6-4 و3-6 و3-6. 
وكانت ســاكاري عبرت الى ربع النهائي بعد ســيناريو 
جنونــي حيث أنقذت ســت نقاط حاســمة للمبــاراة امام 
الامريكيــة جيســيكا بيغــولا قبــل أن تنهيهــا 4-6، 6-2، 
7-6 )6/8( بعــد ســاعتين و38 دقيقة. وهــذا الفوز الثاني 
لساكاري على حساب اوساكا في خامس مواجهة بينهما. 
وبهذه الخســارة، فشــلت اوساكا في ســعيها لاستعادة 
المركــز الاول فــي التصنيــف العالمي للاعبــات المحترفات 
والــذي ســيبقى فــي حــوزة الاســترالية آشــلي بارتــي. 
واعترفــت أوســاكا بأن الســباق نحو صــدارة التصنيف 
العالمــي قد يكــون اثــر عليها فــي مباراتها ضد ســاكاري 
بقولها: "عندما جلست هنا في آخر مؤتمر صحافي لم أكن 
افكر صراحة بالتصنيف، لكــن احد الصحفيين تطرق الى 
هذه المســألة وربمــا بدأت أفكر بذلك ووضعت لاشــعوريا 
بعــض الضغوطات على نفســي. لكن حتى لــو حصل هذا 

الامر كان يتعين علي ان اتخطاه".

مفاجأتان من العيار الثقيل ضحيتهما مدفيديف وأوساكا

دوري السلة الأمريكي 

دوري أبطال افريقيا

وليد سليمان بعد غياب شــهرين بداعي الإصابة، لينضم الى 
الحارس محمد الشــناوي والمدافع أيمن أشــرف والمغربي بدر 
بانون وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" ومروان محسن 
والكونغولــي والتر بواليا. ويأمل المريــخ تحقيق فوزه الأول 
ولاســيما أن معنويات لاعبيــه الدوليين مرتفعــة بعد قيادة 
منتخب "صقور الجديان" الى نهائيات كأس الأمم عقب التغلب 
على جنوب أفريقيا 2-صفر في الجولة الأخيرة من التصفيات، 
ولاســيما المهاجم ســيف الدين بخيت مســجل أحد الهدفين. 
والمدرب الإنكليزي للمريخ لي كلارك أكد أن فريقه يعيش حالة 

من التركيز الشديد قبل مواجهة الأهلي.
 وبعد تأهله في الجولة الســابقة، يحل الوداد المغربي بطل 

2017، بتشكيلته الإحتياطية ضيفا على كايزر تشيفز الجنوب 
أفريقي في المجموعة الثالثة. ويتصــدر "وداد الأمة" المجموعة 
بـ10 نقاط أمام حوريا الغينــي وكايزر بخمس نقاط لكل مهما 
وبترو أتلتيكو الأنغولي رابعا بنقطة. ويغيب عن الوداد مدربه 
التونســي فوزي البنزرتي الذي فضل البقاء في المغرب، حيث 
يقود الفريق المساعد محمد بنشريفة الذي سيفتقد الى الأسماء 
الرئيسية ولاســيما الحارس أحمد التكناوتي والهداف أيوب 
الكعبي والليبــي مؤيد اللافي ولاعب الوســط يحيى جبران. 
ويأمل الفريق الجنوب أفريقي استغلال هذا الأمر لإنعاش آماله 

في بلوغ دور الثمانية.
وفي المجموعة الثانية، يأمل الهلال السوداني التفوق على 

نفسه عندما يستضيف ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 
بطل 2016 على ملعــب "الجوهرة الزرقاء" في أم درمان اليوم 
في افتتــاح الجولة. وضمــن ماميلودي التأهــل في الجولة 
الســابقة إذ يتصدر برصيــد 12 نقطة أمام الهلال وشــباب 
بلوزداد الجزائري ولكل منهما 3 نقاط مقابل نقطتين لمازيمبي 
الكونغولي الرابــع. ويأمل الهلال بقيــادة مدربه البرتغالي 
ريكاردو فورموســينيو اســتغلال الحالــة المعنوية المرتفعة 
للاعبيــه الدوليــين بعد الإنجاز مــع المنتخــب، وخصوصاً 
الحارس علي بوعشرين والمهاجم محمد عبدالرحمن والمدافع 
البوركيني محمد واتارا ولاعب الوســط جيسي لاست وولي 

الدين صفور والمهاجم وليد بخيت.

■ برلــين - د ب أ: يخشــى بطل العالم الســابق في ألعاب 
القوى الألماني ديفيد ستورل عدم تكافؤ الفرص للرياضيين في 
الألعاب الأولمبية بطوكيو، مشــيراً إلى أن فترة الحجر الصحي 

بعد الإصابة بكورونا يوفر "أفضل حجة للغش".
وأدرك ســتورل )30 عاما( ذلك عندما أصيب بالفيروس، 
ليتم عزله في المنزل لأسبوعين. وقال بطل العالم عامي 2011 
و2013 وحصل علــى الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 
بمنافسات دفع الجلة، إنه زاره أحد القائمين بعمل اختبارات 
المنشطات بوكالة مكافحة المنشطات الألمانية )نادا( قبل وقت 
قصير من نهاية فترة الحجر الصحي، لكنه أخبره من الداخل 
أنه غير مســموح له بفتح الباب، ليقرر الشخص العامل في 
المختبر المغادرة. وأوضــح: "أدركت أثناء الحجر الصحي أنه 

لن يكون لدينا بالتأكيد مجــال متكافئ في الألعاب الأولمبية، 
حال إقامتها. زادت شــكوكي كثيرا، لأنــه لا توجد اختبارات 
منشــطات للرياضيين فــي الحجر الصحــي". وأضاف: "في 
تلك اللحظــة، أدركت إلــى أي مدى يمكن للحجــر الصحي 
أن يفتح البــاب للغش. في المنزل وفي عزلــة تامة، هناك كل 
الاحتمالات في العالم لتحســين بعض القدرات باســتخدام 
المواد المحظورة". وتابع: "لا أريد أن أشــكك في أي شــخص 
في العالم، لكن يمكنني أن أتخيل جيدا أن هناك البعض ممن 
يســتخدمون الحجر الصحي باعتباره ثغرة". وأشار إلى أن 
الاختبار يمكن أن يتم حتى أثناء الحجر الصحي، مثل إرسال 
عينة بــول أثناء مكالمة فيديو، والتي يمكــن أن تكون بمثابة 

رادع على الأقل.

بطل العالم السابق في ألعاب القوى ستورل 
يخشى عدم تكافؤ الفرص في الأولمبياد!

دورة ميامي للتنس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10222 الجمعة 2 نيسان )أبريل( 2021 - 20 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10222 Friday 2 April 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

تقرير جديد للخارجية الأمريكية: 
العودة إلى لغة »الأراضي المحتلة«

حاييم اسروبيتس وجدعون كوتس

■ هــل تطلــق إدارة الرئيس جو بايدن إشــارة 
لإســرائيل بوجود مسؤول جديد في واشنطن؟ وفقاً 
لتقرير جديد نشــر في الولايات المتحدة، يحتمل أن 

يكون الجواب إيجابياً.
تقرر وزارة الخارجية الأمريكية عدم المس بحقوق 
الإنســان في أرجــاء العالــم، وتتعامل مــع هضبة 
الجولان وشــرقي القدس كـ »أراض محتلة« – عودة 

إلى السياسة التي كانت متبعة قبل إدارة ترامب.
الفصل الــذي يتضمنــه التقرير الجديد ونشــر 
أول أمس، والمتعلق بإســرائيل يشــير إلى أنه يعنى 
بإســرائيل »في نطاق اتفــاق الهدنة للعــام 1949، 
مثلما أيضاً لأراضي هضبة الجولان وشــرقي القدس 
التي احتلت في أثناء حرب حزيران 1967 ووســعت 
إســرائيل إليهــا لاحقــاً قانونها، ونطــاق القضاء 

والإدارة«.
التقارير الثلاثة السابقة التي نشرت تحت الإدارة 
الســابقة امتنعت عــن التعاطي مع شــرقي القدس 
بســبب  وذلك  محتلة.  كأراض  الجــولان  وهضبــة 
الرئيس الســابق دونالــد ترامب بالقدس  اعتراف 
كعاصمة إسرائيل في العام 2017 وبسيادة إسرائيل 

على هضبة الجولان بعد نحو سنتين.

كما أن عنــوان القســم الإســرائيلي تغير تحت 
إدارة الجمهورية. فتقرير 2016، الذي نشر بعد وقت 
قصير من دخول ترامب إلــى البيت الأبيض، وكانت 
أعدته وزارة الخارجيــة في عهد إدارة الرئيس براك 
أوباما، تضمن عنوان »إسرائيل والأراضي المحتلة«. 
أما التقريران التاليان فكانا تحت عنوان »إسرائيل، 
وهضبة الجولان، والضفة الغربية وغزة«. ولكن في 
العنوان  عن  الجولان  هضبة  الماضيةأازيلت  الســنة 

بسبب الاعتراف الأمريكي.
رغــم التغيير الذي حدث فــي المضمون والعودة 
إلى اســتخدام تعبير »الأراضي المحتلة«، فإن عنوان 
الفصل في تقرير هذه السنة بقي »إسرائيل، والضفة 
الغربية وغزة«، مثلما في تقرير العام الماضي. ولهذا 
السبب، شــدد رجال وزارة الخارجية على أن »اللغة 
في هذا التقرير لم تأت لعرض موقف في أي مســألة 
من مســائل الحل الدائــم، التي يفتــرض أن تطرح 
في المفاوضات بــين الطرفين المتعلقــين بالنزاع، بما 
في ذلك الحدود الدائمة للســيادة الإســرائيلية في 
القدس أو الحدود بين إسرائيل وأي دولة فلسطينية 

مستقبلية«.
وأجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحقوق 
الإنسان، اســكوت باسبي، اســتعراضاً للمراسلين 
في أوروبا مع نظيره مســاعد وزيــر الخارجية توم 
ســلينغر، وكرر هــذا الموقف. ورداً على ســؤال من 

»معاريف« قــال إنه »فــي تقاريرنا عن إســرائيل، 
غيرت الاســماء بخصــوص الضفــة الغربية وغزة 
المختلفة  الدول  لاصطلاحات  العامة  للسياســة  وفقاً 
والمناطق. لا نية لتحديد موقف من الموضوع، والذي 
ســيكون نتيجة المفاوضات على المكانــة النهائية«. 

وعلى حد قوله، ينبغي قراءة الصيغة بهذه الروح.
كما تطرق المســؤول الأمريكي أيضــاً إلى قرارات 
شجب إســرائيل على سياســتها في المناطق والتي 
اتخــذت في جلســة مجلس حقوق الإنســان للأمم 
المتحدة في جنيف، والــذي أعلنت الولايات المتحدة 

عن العودة للانضمام إليه.
وقال لـــ »معاريف« إن »مجلس حقوق الإنســان 
أبدى موقفاً تمييزياً تجاه إسرائيل«. وأضاف: »نحن 
نفتخــر بأن الدور الأمريكي فــي المجلس خفض عدد 
القرارات المناهضة لإسرائيل وعدد الخطابات ضدها. 
حضورنا يقلل النشــاط ضد إســرائيل، وبالتوازي 

سيسمح بالعمل ضد المعاملة التمييزية ضدها«.
أما تمســك الاتحــاد الأوروبي بتعريف شــرقي 
القــدس والجولان كأراض اســتيطانية لإســرائيل 
تتعارض مع القانون الدولي، فيســتقبل بالترحاب، 
وبــكل صيغة متجددة فــي هذا الاتجــاه من جانب 

الولايات المتحدة.    

معاريف 2021/4/1

بعد إطلاق أتباعه للانقضاض على ريفلين: 
كيف كان رد ساعر وبينيت على دعوة نتنياهو »تعالوا نجمع اليمين«؟

 يوسي فيرتر
 
 

■ كالبهيمــة التــي تجتر، عاد الليكــود وأغرقنا في مكائــده الثابتة 
ونتنه الــذي يرافقنا منذ انتخابات العام 2015: التشــكيك باســتقامة 
الرئيس رؤوبين ريفلين قبل إعطاء التفويض لتشــكيل الحكومة. إعلان 
الرئيس بأنه ســيلقي بمهمة تشكيل الحكومة على المرشح الذي له أفضل 
الاحتمــالات – وهذا نصه الثابــت في كل الحمــلات الانتخابية – أيقظ 

السكان القلقين في بلفور من مرقدهم.
 وهناك أطلقوا كلابهم الهجوميــة: الوزير أمير أوحانا والوزير يوفال 
شــتاينيتس والوزيرة ميري ريغف، وبالطبع مستشــار رئيس الحزب، 
رئيس الكنيســت ياريف لفين، وأعلنوا »يحظر علــى الرئيس أن يكون 
لاعباً سياســياً«. وأعربــت ريغف، بصورة منفصلة، عــن موقفها عندما 
قالت: »سلوك الرئيس ليس ســلوك رجل دولة«، وأضافت بأن الرئيس 
في وضع »قبل شــهر على انتهاء ولايته«. بهذا، اختزلت له ثلاثة أشــهر 
– هو ســينهي ولايته في 27 تموز القادم. ويبدو أنها تحدثت عما يعتمل 
في قلبها. ومرة أخرى، قدم أشــخاص مجهولــون إحاطتهم التي تقول 
بأن ريفلين وجدعون ســاعر قد قاما بحياكة صفقة، ســيتم فيها إعطاء 
التفويض لساعر. وهي نفس نغمة النشاز الكاذبة في جولة الانتخابات 
الأولى في العام 2019، ونفس الأســطوانة المشــروخة مــن أفواه نفس 
الخدم البائســين. في إصبع ريفلين الصغيرة استقامة ورسمية أكثر مما 

لدى أعضاء الليكود، وقد أثبت ذلك مراراً وتكراراً.

 نتنياهو خطط هو نفســه للانقضاض على الرئيس من خلال تصريح 
ألقــاه أمس فــي ذروة زمن مشــاهدة التلفاز )محررو النشــرات الذين 
لم يتعلموا ولم ينســوا شــيئاً قاموا ببثها مباشــرة(. في نهاية المطاف، 
تنازل وركز على توجهه المؤثر لنفتالي بينيت وســاعر من أجل عودتهما 
إلى البيت، إلى حضن كتلة اليمين. بعد أشــهر كثيرة، تذكر اســم عائلة 
»غيــدون«.  كان بيانه القصيــر نموذجاً من الأكاذيب الفظة وتشــويه 
الحقائق. »الشعب قال كلمته بشكل واضح«، وأضاف: »لقد منح 65 مقعداً 
لأحــزاب اليمين، وأدخل »أمل جديد« لســاعر، و«يمينا« لبينيت، اللذين 
وعدا باستبداله، إلى السلة نفسها. تعالوا نضع جميع الترسبات وراءنا 
ونشــكل حكومة يمينية ثابتة«، اقترح عليهم بكلام معســول، بسلاسة 
المخــادع الذي هو علــى قناعة بــأن يمكنه أن يبيع نفــس قطعة الأرض 

الموجودة في البحر للمرة الألف.
 كما هو متوقع، كان رد ساعر سريعاً: لا مطلقة تقطر ازدراءً. »في اليوم 
نفسه الذي كان هو ورجاله ينشرون ضده وضد رئيس الدولة نظريات 
مؤامرة خيالية وكاذبة، كان نتنياهو يتوجــه إليّ كي أنضم إليه«، قال. 
أمــا رد بينيت فكان غامضاً أكثــر، كما هو متوقع، من مــكان إجازته في 
الصحراء: »نفتالي بينيت يهتم بالمواطنين لا بالدروع، وسيستمر في بذل 
كل جهد ممكن لتشــكيل حكومة جيدة وثابتة...«. هذا بحد ذاته تصريح 
غريب. خلافاً لجميع اللاعبين الآخرين، هو لا يوجد في الحدث. إذا تم بذل 

أي جهد فليس واضحاً ماذا سيكون إسهام بينيت فيه.
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مروان البرغوثي... فرصة الفلسطينيين الأخيرةمنصور عباس... بين وعده للناخبين والحفاظ على مبادئ الحزب
 

 جلال البنا
 
 

■ من يتابع الإعلام في إســرائيل يأخذ انطباعاً بأن مصير 
دولة إسرائيل، وللدقة حكومة إســرائيل، متعلق بهذا الرجل، 
النائب الــذي أنهى بصعوبة ســنتين من النشــاط البرلماني، 
ومشــكوك على الإطلاق بأن يكون قد نجح في إجازة مشــروع 
قانون خاص له. ولكن من يتعمق بالإمكانيات التي يقف أمامها 
النائب رئيس »راعم«/ الموحدة )الإســلامية( منصور عباس، 

سرعان ما سيفهم بأنه يسير إلى اللامكان.
 بداية، من المهــم وينبغي التمييز بين الطريق البرلماني الذي 
يعرضــه – أي رغبة أكثر من 70 في المئة من الجمهور العربي في 
إســرائيل المعنيين برؤية ممثليهم يندمجون ويؤثرون على كل 
ائتــلاف وكل حكومة، وبين عباس الأيديولوجي ورجل الحركة 
الإسلامية الجنوبية التي تندمل على شك كبير بالسماح له بأن 
يكون جزءاً من ائتلاف برئاسة نتنياهو مع الشركاء الحاليين. 
بعد أن أنهى مؤسس الحركة الإسلامية الشيخ الراحل عبد الله 
نمر درويش قضاء عقوبته كسجين أمني في بداية الثمانينيات 
أصبح رجلًا براغماتياً، أقام علاقات مع الكثير جداً من القيادات 
الدينيــة اليهودية، بل وأيد بعد اتفاقات أوســلو أن تســجل 
حركته كحزب إســرائيلي وأن تتنافس في انتخابات الكنست. 
ومعنى الأمر - اعتراف كامل بســيادة إســرائيل، بل وبقبول 
اللعبة الديمقراطية الإسرائيلية، مما أدى إلى انشقاق كبير في 
الحركة، التي أصبحت حركة جنوبية وأخرى شــمالية أخرجت 

عن القانون قبل بضع سنوات.
 ولكن مجلس شــورى الحركة الإســلامية، )الموازي لمجلس 
حكماء التوراة(، هو الذي يفترض أن يتخذ القرارات في نهاية 
المطاف، ويفترض بمنصور عباس أن ينفذها. ومع ذلك، له تأثير 
لا بــأس به على ما يجري في المجلــس، ويمكن القول إن الرجل 

يقرر النبرة هناك. ومع ذلك، بات واضحاً أن المجلس ســيصعب 
عليه إرساله ليوصي بنتياهو لتشكيل الحكومة، وإذا ما حصل 
الأمر، يمكن القول بيقين إن الحركة الإسلامية الجنوبية تعرّض 
وجودها السياســي للخطر، بل ومؤسســاتها الدينية وغيرها 
في كل البلدات العربية في إســرائيل. والســبب بسيط جداً – 
الأغلبية الساحقة من الجمهور العربي يعارض نتنياهو، ويرى 
فيه مسؤولًا عن سلسلة من القارات والقوانين ولا سيما قانون 

كمينتس أكثر من قانون القومية، الذي يمس بهم.
 دون أي صلــة بمصاعب الجلوس فــي حكومة تضم النائب 
بتسلئيل ســموتريتش وشــريكه ايتمار بن غبير، مع خوض 
مفاوضــات مع نتنياهــو، ففي نظر الجمهــور العربي تعدّ هذه 
خيانة للقيم وللأيديولوجيا، ولا ســيما بعد أن صنف نتنياهو 
وكثيــر من أعضاء حكومتــه الجمهور العربي كأعــداء الدولة 

وكمن يعملون كطابور خامس بهدف »تصفية دولة اليهود«.
 حتى لــو كان قانون القوميــة يلذع الجمهــور العربي في 
إسرائيل، كان يمكنهم –بتقديري- أن يتجاوزوه أو يتعايشوا 
معه لو كانــت معاملة الحكومة ولا ســيما رئيســها على مدى 
الســنين معاملــة احتــواء انطلاقاً مــن رغبة حقيقيــة لدمج 
الجمهور العربي فــي الدولة ومؤسســاتها وقيادته. ورغم أن 
حكومة نتنياهو استثمرت الميزانيات الأكبر لردم الفجوات بين 
المجتمع العربي واليهودي، فإن الجمهور العربي يتوقع معاملة 
مختلفة – أولًا وقبل كل شيء لمعالجة مواضيع السكن، والعمل، 

وتوسيع أراضي الحكم المحلي للبلدات العربية.
 إن إرادة منصور عباس تنشأ عن إرادة الكثيرين في الجمهور 
العربي للتأثير على ما يجري في السياســة الإسرائيلية، وأن 
يكونوا جزءاً منها. ليس مع وقف التنفيذ وليس من الخارج. لا 
غرو أن الليكود بعد حملة الانتخابات ضاعف قوته في المجتمع 

العربي، رغم أنه توقع أكثر بكثير.
 إسرائيل اليوم 2021/4/1

جدعون ليفي
 

■ لو كنت فلســطينياً لقدمــت صوتي لمروان 
البرغوثــي رئيســاً للســلطة الفلســطينية، ولــو 
كنت إســرائيلياً صهيونياً مصمماً على مبدأ حل 
الدولتين لفعلت أي شــيء لانتخــاب البرغوثي. 
وكإســرائيلي لم يعد يؤمن بحل الدولتين، فإني 
أحلــم، حقاً أحلــم، باللحظة التي ســيخرج فيها 
هذا الشــخص أخيراً من الســجن ويصبح زعيم 
الفلسطينيين. هو الآن يشكل الاحتمالية الأخيرة 
لبعث روح الأمل في الشــعب الفلســطيني الذي 
يحتضــر، وبعــث روح الحيــاة فــي الجثــة التي 
تتدحــرج على المــأ، جثة العملية الســلمية، التي 
لم تكن فــي أي يوم عملية، وأيضاً لم تســتهدف 

تحقيق السلام.
 لا شيء يثير الغضب ويشعل الخيال ويبعث 
أملًا أكبر أكثر من تخيل البرغوثي وقد تم إطلاق 
ســراحه من ســجن »هــداريم« مثلما حــدث في 
11 شــباط 1990 في ســجن فيكتور براســتر في 
جنــوب إفريقيا، لزعيــم حرية يحظــى بإعجاب 
أكثر منه. أطلق ســراح نلســون مانديــلا بعد 27 
ســنة: كان حكــم عليه بالمؤبــد مثــل البرغوثي، 
وأديــن بالإرهــاب مثــل البرغوثــي. كان ييقــف 
أمــام مانديــلا، فريدريــك دي كلارك الشــجاع، 
وأمــام البرغوثي اليــوم تحريــض وغباء وجبن 

إسرائيلي.
 لا دليــل أكثــر وضوحــاً علــى أن إســرائيل 
لــم ترغــب يوماً مــا بالتوصــل إلى تســوية مثل 
الســجن اللانهائي والغبــي للبرغوثي. اســألوا 
أي رجل في الشــاباك وأي سياســي إسرائيلي 
خبير، وسيقول: البرغوثي هو الفرصة الأخيرة. 
الفرصة الأخيــرة لتوحيد الفلســطينيين وصنع 
الســلام. مانديــلا انتخــب رئيســاً لبــلاده، أمــا 
البرغوثي فربما ســيتنافس على رئاســة شعبه. 
مانديــلا فعــل ذلــك وهــو حــر، أمــا البرغوثــي 
فســيفعل ذلك وهو سجين، ومحكوم عليه بحكم 
هزلي اســتعراضي، خمســة مؤبدات و40 سنة 
ســجناً، التي يمكن، لا ســمح اللــه، أن تنتهي في 

أي يوم.
 أقول »لا سمح الله« لأن البرغوثي هو الفرصة 
الأخيرة. ليس لجهل لدى إســرائيل الرسمية، بل 

لأنهــا تعرف ذلك أفضل مني، فهو لن يتمإاطلاق 
ســراحه في أي يوم. مع ذلك، يمكــن تصور هذا 
الشــخص القصيــر القامــة والســريع الحركــة 
ويلبــس ســاعة »كاســيو« عادية وله ابتســامة 
ســاحرة وعبرية خاصة، وقد أطلق ســراحه من 
الســجن وأصبــح رئيســاً. تصــور كهذا يشــعل 
الخيــال. كيف لخطــوة واحدة صغيــرة أن تغير 

الكثير جداً.
 في مثل هذا الأســبوع قبل 24 ســنة، في يوم 
الأرض فــي العام 1997، عندما تجولنا بســيارته 
بين إطــارات الســيارات المحترقة فــي مظاهرات 
في رام الله، قال لي: »أكثر شــيء أخاف منه هو 
فقدان الأمــل«. هذه اللحظة جــاءت، والبرغوثي 

هو الذي يمكنه تخلصينا منها.
 من يود معرفة ما حدث للفلســطينيين فلينظر 
إلى ما حدث للبرغوثي. رجل السلام الذي تحول 
إلى رجل إرهاب هو الدليل على أن الفلســطينيين 
قد جربوا كل شــيء. هل بقي شيء لم يجربوه؟ 
لقد طرق أبواب رؤساء الأحزاب الصهيونية في 
نهاية ســنوات التســعين متوســلًا إليهم: افعلوا 
شــيئاً ما قبل أن يتفجر كل شــيء. لكن إسرائيل 
لم تفعل أي شــيء، وكل شــيء تفجر. وقد أخذ 
أولاده إلى حديقة الحيوانــات في »رمات غان«. 
وفي جولة برلمانية مدهشة لا يمكن نسيانها في 

أوروبا، تصادق مع أعضاء كنيســت من الليكود 
وشاس وحتى من المستوطنين. وقد كان يشجع 
فريــق »هبوعيــل تل أبيــب« وكان رجل ســلام، 
وربما رجل الســلام الفلســطيني الأكثر تصميماً 

من أي شخص آخر.
 وعندمــا أدرك بــأن الأمر لن يجعل إســرائيل 
تتنــازل عــن مقاربتهــا المتعالية وعبــادة قوتها، 
حقق نبوءته، كل شــيء ســيتفجر، وانضم إلى 

الكفاح المسلح، بالضبط مثل مانديلا.
 قضــى البرغوثــي حتــى الآن 20 ســنة فــي 
السجن، وهو متهم بعمليات إرهابية في الدولة، 
هذه الدولة التي يعدّ احتلالها هو الإرهاب الأكثر 
وحشية والأكثر ظلماً بين البحر والنهر. في المرة 
الأخيرة التي رأيته فيها كان يرتدي زي الســجن 
الخاكــي فــي المحكمــة فــي تــل أبيــب. الآن هو 
يفكر بالترشــح للانتخابات الفلســطينية، وهي 

انتخابات في ظل الاحتلال.
يكــون  فلــن  كرئيــس،  انتخابــه  تم   إذا 
الفلســطينيون وحدهــم الكاســبين. إذا انتخــب 
رئيســاً فسيســجل الاحتــلال المزيــد مــن نقاط 
الحضيــض الفظيعة في تاريخــه: محارب حرية 

وراء القضبان، ورئيس بالأصفاد.
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 أوريت لفي نسيئيل
 
 

الذين  والسياســيون  المحللــون  لــي  فليغفــر 
يعتقدون بأنه يمكن، وفق المعطيات القائمة، إجراء 
خليــط إيمائي مــا والربط بين معارضــي نتنياهو 
من ســاعر وحتى القائمة المشــتركة لإقامة ائتلاف 
مســتقر. فماذا يقول شــاؤولي مــن برنامج »بلاد 

رائعة«؟ هو أمر لا يلتصق.
 اللاعبون السياســيون في »معســكر التغيير« 
يؤدون اللعبة القديمة، بينمــا يجرب نتنياهو هذه 
المرة ابتكاراً جديداً على ظهر منصور عباس، الإمعة 
الدوري الذي يجري هذه الأيام تســوقاً سياســياً 
وكأن أحــداً ما فــي الليكود يتعاطى معه كشــريك 
شرعي »على المليء«. خســارة أن يسد عباس أنفه 
فيما كل التلاعبات التــي تعتمد على أصوات حزبه 

من خارج الحكومة، تنز رائحة عنصرية حادة.
 بدلًا من محاولــة تربيع الدائــرة وعقد زيجات 
غريبة، يمكــن عرض زاوية نظر أخــرى عن نتائج 
عشر  التالية:  المعطيات  إلى  اســتناداً  الانتخابات، 
كتل مســتعدة للجلوس في الائتلاف مــع الليكود 
أو جلســت معه في الماضــي. لتشــكيل الائتلاف، 
يصل بنــك المقاعد إلى 108 نواب، ابتــداء من »أمل 
و«راعم«  بـ«ميرتــس«  وانتهاء  و«يمينــا«  جديد« 
)الصهيونيــة الدينيــة التي تضم بــن غبير وآفي 
ماعوز من اليمين، والقائمة المشــتركة من اليسار لا 
تندرج في الإحصاء(. بإمكانهــم أن يقيموا ائتلافاً 
يمينياً )غير عنصــري(، ائتلافاً علمانياً ليبرالياً، أو 

ائتلافاً اقتصادياً – اجتماعياً.

 لــولا نتنياهو لكانــت كل الخيــارات مفتوحة، 
ما كان أحد ليتصــور انتخابات للمرة الخامســة. 
صحيــح أن الليكود برئاســته هو الحــزب الأكبر، 
ولكن من مثله يعرف بأن 30 مقعداً ليســت مسجلة 
على اســمه في الطابــو. على أي حــال، فإن معدل 
مصوتي »الليكود« انخفض بالنســبة للانتخابات 
الســابقة. بالنســبة لبعضهم، نتنياهو ليس ذخراً 
حزبياً، إنما عبء سياسي. جر إسرائيل في السنتين 
الأخيرتين إلى انتخابات زائدة أربع مرات بســبب 
اعتبارات شــخصية – قضائية، ولم يجز ميزانية، 
وحرض ضد العرب، وبعد ذلــك غازلهم، ثم أغوى 
غانتس واســتغل سذاجته السياســية فيما حطم 
مصداقيته الجماهيريــة، وأدخل الكهانيين وكارهي 
الإنســان من البــاب الرئيس للكنيســت، وهاجم 
ســلطات إنفاذ القانون، وبعد كل شيء ليس له 61 
نائباً يوصون به. نتنياهو يلوح كخاسر مواظب لا 

يعترف بخسارته.
 ثلاثة مراكــز قوة يمكنها أن تضع حــداً لتنكيله 
المتواصل بالســاحة السياســية. ومنصور عباس 
ليس منهم. الأوائل هم رؤساء معسكر التغيير الذين 
تعهدوا بعمل كل شــيء كي يستبدلوا نتنياهو، ةألا 
وبالطبع  خامسة،  انتخابات  إلى  إســرائيل  يجروا 
أن يركزوا علــى أزمة كورونا )»لا، كورونا لا يهم«(. 
غير أن ســلوكهم حتى الآن يعطــل كل احتمال في 
إحداث التغييــر. فمطالبة بينيــت بالحصول على 
التي  ســاعر  وتغريدة  حكومة،  لتشــكيل  التكليف 
دعت لبيد للتنازل عن الأنــا – تبدوان كالعصي في 
الدواليب التي وضعهــا الثنائي هيندل وهاوزر في 
الجولة الســابقة. ولما لم يعلل بينيت وساعر سبب 

رفضهما الجلوس تحت لبيد، فعليهما أن يكونا الآن 
موضوعيين:أان يوصيا به أمام الرئيس، بتشــكيل 
حكومة، لإجازة ميزانية بالســرعة الممكنة والتفرغ 
لعمليــة ترميم جهاز التعليــم، والصحة، والقضاء 
والأمن الشخصي. في هذا المسار، فإن مسائل موضع 
خلاف مثــل الدين والدولة والنزاع الإســرائيلي – 
الفلسطيني ســتضطر لأن تنتظر حالياً. إن بينيت 
إلى  الشخصية  تطلعاتهما  بإنزال  ملزمان  وســاعر 
أرض الواقع، لأن نتنياهو عقد الصفقات منذ الآن مع 

منصور عباس، من تحت الرادار.
 المسؤولية ملقاة أيضاً على كاهل رئيس الدولة. 
حذار أن يتأثر من محاولة ترويعه من جانب شركاء 
نتنياهو. فالانقضاض البشــع المنسق والفظ ضده 
من جانب الليكود يعزز الحاجــة العاجلة للتغيير. 
ريفلين يعرف الميدان السياســي، ومــن مثله يفهم 
بأن نتنياهو هو المشــكلة وليس الحل. طالما كان في 
اللعبة، لا أمل في اســتقرار الســاحة الديمقراطية 
الإســرائيلية. يمك أن يلقــي ريفلــين بكامل وزنه 
وتفكــره ويصدّ مضمونــاً حقيقياً فــي صلاحياته 
لتكليــف مهمة تشــكيل الحكومة على كل مرشــح 
ليس نتنياهــو. الأخيرون فــي القائمة ولكن ليس 
في أهميتهــم، هم النواب من الليكــود. من الصعب 
التصديــق بأن القدامى والمجربــين منهم لا يفهمون 
بأن نتنياهو هو حجر عثرة سياســي، وعليه فمن 
مسؤولية شــتاينتس، وهنغبي، وديختر، وكيش، 
وبركات، أن يصحــوا ويقولوا لنتنياهــو: لم يعد 

بإمكانك.  
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إلى رؤساء الأحزاب الصغيرة: لا تشرعوا أبواب الكنيست
 لأتباع القائل »إما اللجوء أو العبودية أو الموت« 

زهافا غلئون
 
 

الظاهرة الأكثر إثارة للغضب بعد انتخابات 2021 )على أمل أن 
لا تكون انتخابات 2021 أ(، هي صعود رؤســاء أحزاب صغيرة مع 
فاحص معيب للواقع السياســي. نفتالي بينيت، الذي لم يتجاوز 
نســبة الحسم قبل ســنة ونصف، وجدعون ســاعر الذي تنبأ له 
محللون سياسيون بالحصول على عدد يتكون من رقمين وأنهى بـ 

6 مقاعد، يريدان أن يكونا رئيسي حكومة.
 الأمر لا يسير هكذا. ليست هناك احتمالية لرئيس حكومة لديه 
6 – 7 مقاعد. القائمة التي عليها تشكيل الحكومة إذا لم تكن الأكبر، 
فعلى الأقل أن تكون الثانية في حجمها. لقد حان الوقت لكي يشكل 
يئير لبيد الحكومة. قال المصوتون كلمتهم، ومثلما هو الأمر دائماً، 
فقد قالوا أموراً متناقضــة. فمن جهة، أعطوا أغلبية لكتلة التغيير، 
التي يشغل حزب »يوجد مســتقبل« الأكبر فيها. ومن جهة أخرى 

أدخلوا أتباع كهانا إلى الكنيست.
 بيني وبين لبيد عدد غير قليل من الخلافات في الســابق. ولكن 
يجب إعطاء لبيد ما يستحقه: لقد ارتكب خطأ في 2013، حيث إنه 
لم ينضم إلى حكومة نتنياهو فحســب، بــل أجبره أيضاً على ضم 

بينيت، ولم يرغب في الجلوس مع الزعبيين.
 وفي صالحه، نقول إنــه يتعلم من الأخطــاء ويظهر الزعامة: 
منــذ انتخابات 2015 رفض بشــكل ثابت الجلوس مــع نتنياهو، 
وتنازل عن التنــاوب الذي وعده به بنــي غانتس من أجل تمكين 
غانتس من تشــكيل الحكومة. وعندما قام غانتس بخيانة ناخبيه 
وانضم لحكومة نتنياهو، حافظ لبيد على مبادئه ورفض الســير 
في أعقابه، حتى بثمن انقســام »أزرق أبيض«. وإدراك أنه لا يمكن 
اســتبدال الحكم من غير ممثلي العرب في الكنيست والحفاظ على 
الكتلة في جولــة الانتخابات الأخيرة، جعــل الناخبين، وبحق، 

يردون الجميل وهم يريدونه على رأس الحكومة.

 ولكنهــم ليســوا الناخبين الوحيديــن، فهناك فــرع آخر رفع 
بتســلئيل ســموتريتش وايتمار بن غبير عاليــاً، وحزب الخوف 
من المثليــين، حزب نوعم. منذ العام 1988 لــم يكن أي كهانيين في 
الكنيست. خاف ســموتريتش دائماً من التنافس وحده والتصق 
مثل العلقة بأحزاب أخرى، ثم تحدث عن وضع الفلســطينيين أمام 
»خيار يهوشع«، أي الاختيار، إما اللجوء أو العبودية أو الموت، هي 

أمور غير سرّية، بل تقال علناً.
 مقابل تطبيع سموتريتش وأصدقائه الكهانيي،ن يجب تشكيل 
ائتلاف يدفعهــم إلى الوراء. لم يعد هنــاك حديث عن »فقط ليس 
بيبي«، بل عن حكومة »فقط ليس سموتريتش«. الأمر الذي يعني 
التعــاون بين جميع الجهات غير المســتعدة للجلــوس مع نازيين 
جدد. أنا غير متحمسة لبينيت وساعر، اليمينيين المتطرفين، وهما 
لا يروقان لــي. ولكن بينيت أيضاً عمل ضد بن غبير وأمثاله عندما 
لم يوافق على انضمامهم لحزبه. التعاون مع نتنياهو، المشــكوك 
أن تجتاز الصهيونية الدينية نســبة الحسم بدونه، هو تعاون مع 

سموتريتش وبن غبير وآفي معوز )رئيس حزب نوعم(.
 ساعر الذي أظهر الشجاعة عندما انسحب من الليكود، وبينيت 
أيضاً، مطلوب منهما، ولو بشكل مؤقت، التخفيف من طموحاتهما. 
إذا كان يعنيهمــا مصير الوطن فعليهما التوصية بلبيد وإرســال 
نتنياهو إلى البيت. وقد قالا في الســابق كل مــا يجب قوله عنه. 
عليهما الســير وراء لبيد الذي تعهد بأنه »من أجل تشكيل حكومة 
تغيير، ســنكون مســتعدين لتقــديم تنازلات مؤلمــة«. والخنوع 
لنتنياهو الآن ســيحولهم إلى ملاحظات هامشية في عملية انهيار 
إسرائيل. عليكما الإثبات بأنكما تستحقان الأصوات التي حصلتما 
عليها. عليكما إثبات بأنكما يمكن أن تكونا إســرائيليين ويمينيين 
دون الاختلاط مع أشــخاص مجذومين. اختارا حب الوطن وليس 

شهوة الحكم. الأمر يعود إليكما.

هآرتس 2021/4/1

إلى ساعر وبينيت:
كونا مع لبيد واحذرا رادار نتنياهو - عباس
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أحمد عبد الحليم ٭
تنتفض وســائل التواصل الاجتماعي عند جموع مــن المصريين مُعبّرةً 
عن رفضها لأيّ حــدثٍ تطبيعيّ عربيّ مع الكيــان الصهيونيّ، بل وعند أي 
انتهاكٍ يحدث من قِبل القوات الإسرائيلية بشأن الفلسطينيين. هذا الغضب 
له ســياقٌ مُقاوم، تاريخيّ غالبا، ديني واجتماعي أيضا. بدايةً من مُشاركة 
مصر في حرب فلسطين عام 1948 مرورا بالحرب المباشرة بين مصر والكيان 
الصهيوني، في عاميّ 1967 و1973. لكن، تلــك الاعتراضات، كَثُرت أم قلّت، 
لا تُعبّر عن كافة الشــعب المصــري، بل هي تعبّر عن اجتماعٍ وســط العديد 
من الاجتماعات المصريّة، الرســمية وغير الرســميّة، التي تتبنّى ســرديّةً 
خاصّة بها تجاه القضية الفلســطينيّة. نحاول بإيجازٍ شــديد التعرف على 
تلــك الاجتماعات؟ وعمّ تتحدّث ســردياتهم؟ وعلى أيّ أســاسٍ كُوّنتْ تلك 

السرديات؟
يمتلك النظام المصري ســرديّة تجاه القضية الفلسطينية، طالما مرّت تلك 
الســردية بتحوّلات وتناقضات عدّة. بدأت بمعاداة احتلال وهجرة اليهود 
ا عــن أهلها، فضلا عن  من شــتات العالم إلــى الأراضي الفلســطينيّة، رغمًّ
تهجيرهم القسريّ، بالإضافة إلى إخماد ثوراتهم وقتلهم واعتقالهم بواسطة 
عصابات الكيان الصهيوني برفقّة القــوات البريطانية الُمحتلّة. وحتى بعد 
نكبّة 48، ووقوع مصر في يدِّ جمهورية الضباط الأحرار 1952 ظلّت ســردية 
تحرير فلســطين مقابل العداء للكيان الصهيوني باقيّة، مرورا بالنكســة، 
وفقدان الأراضي المصريّة الشــرقيّة تجاه ســيناء، ووصولا إلى عبور خط 

بارليف عام 1973 وتحرير الأراضي المصرية مرّة أُخرى )باستثناء طابا( 

مفاوضات السلام

بعد حرب أكتوبر، اتجه الســادات إلى بدء مفاوضات السلام، والابتعاد 
عن جولات الحرب، والوقوف فــي صفِّ حلفاء الولايات الُمتحدّة الأمريكية، 
إلى أن وُقّعت اتفاقية الســلام مع إســرائيل )كامب ديفيــد 1979-1978(. 
من بعــده، حافظ حســني مبارك على ســرديّة »الحرب والســلام« أيّ أنّ 
الدولة المصرية خاضت الحروب المتواصلة مع إســرائيل، وساندت القضية 
الفلســطينية على مرّ العقود الفائتة، إلا أن الحرب باتت لا تُجدي، والعصر 
أصبح عصر الســلام، مع السعي لإيجاد تسويّةٍ بين الســلطة الفلسطينية 

والإسرائيلية. 
بعد ثــورة 2011 وانتخاب أول رئيس مدنــي للجمهورية المصرية مُحمّد 
مرســي، تغيّر الخطاب الرســميّ، لم يتحوّل إلى عداء مباشــر مع سلطات 
الاحتلال. لكــن، كان خطابا ليس ناعما كالذي ســاد لأكثر من ثلاثين عاما، 
خطابا يُدين ممارسات الاحتلال بحقّ شــعبِّ فلسطين، ويصرّح علانيّةً أن 
الدولة المصرية لن تتركهم وحدهم فريســةً لهذا الاعتداء. تلك هي الســنة 
الوحيــدة التي كانــت مصدر قلقٍ للنظام الإســرائيلي نتيجــةً لنيّة تغيير 
سردية الودّ والســلام مع إســرائيل. بعد الانقلاب العسكري منتصف عام 
2013، لم ترجع السردية المصرية للسلام الدافىء وفقط، بل عُمّقت العلاقات 
بين النظامين وفقا للمصالح الُمشــتركة التي جمعتهُما، وفي مقدمتها العداء 
للإخوان المســلمين، ســواء في الداخل المصري، أو في الداخل الفلسطيني 

متمثلةً في حركة المقاومة حماس على أرض غزّة. 
، حشــد كل نظامٍ أدواته المؤسســيّة الُمتموّضعة في الخطابات  بلا شــكٍّ

الرســميّة، المؤسســات الدينيّة الســنّية والقبطيّة، الأجهــزة الإعلامية، 
الثقافية، الفنّية، وحتى الأمنيّة في تدعيم ســرديّته أمام الجمهور المصري. 
اتســمّت تلك الســرديات بديناميّاتها الدائمة، وهذا شــيءٌ طبيعي، وفقا 
للتغيير الُمســتمر للرؤســاء والأنظمة المصريّة، وطبيعة الظــرف الراهن، 
ورؤيتها وإدارتها للملفّات الداخلية والخارجية. لكن، مُنذ بداية التراجيديا 
الفلسطينيّة عشــرينيات القرن الماضي، لم تولد السردية النظاميّة وحدها، 
بل رافقها سرّديات لا رسميّة، تتجسّــد في اجتماعات تنظيمية ولاتنظيميّة 

يمتلكها الشعب المصري.
طالما صاحب ســرديّة نظام ما بعد تموز- يوليو 1952 إلى وقتنا هذا فئة 
اجتماعيّة عُرفت بالأبويّة، لما اتسمتْ به من التزام تعاليم النظام العسكري 
في مصر، وتبنّي وترديد شــعاراته في كلّ مرحلــةٍ زمنية، بدايةً من مرحلة 
الحرب على العدوان وصولا إلى الحرب على الإرهاب. تكوّنت تلك الفئة من 
الموظفين سيّما الكبار منهم في الأسلاك القضائيّة والأمنية واالدبلوماسيّة، 
كبار الُملاك، ورجال الأعمال الُمقربين من النظــام، والذي ترعرعت ثرواتهم 
في عقود الأنظمة العســكرية الُمتتاليّة، بالإضافة إلى الجيل الأكبر سنّا ذي 
التعليم البسيط الذي وُلد وتربّى على ما تلقّنه الدولة له. تتجلّى تلك الفئة 
على الشاشــات في الأعراس الانتخابيّة المصرية مؤخرا، والذي يعزف عن 
حضورها الكثير من الشــباب المصريّ لفقدانهم الأمل السياسيّ. كانت تلك 
الفئة دائما مصاحبة لِسردية النظام تجاه القضية الفلسطينيّة، من العداء 

والحرب مرورا بالسلام الدافىء وصولا إلى التقارب والتعاون. 

الاجتماع الثقافي/الفنّي

يُكنى اللامُنتمون لأيّ أفكار أو تنظيمات في مصر بـ »حزب الكنبة« وذلك 
لما يُعرف أنّهم الأغلبيــة الصامتة، التي لا تمتلك ســردية معارضة أو تأييد 
لنظام الدولة، ذلــك الاجتماع يتكوّن من الطبقة الفقيرة، والمتوســطة مثل 
محدودي الدخل، صغار الموظفين، صُغار التُجار، أصحاب المحلات البسيطة، 
العمّال، البائعــين الُمتجوّلين، الشــباب ذي التعليم المتوســط والجامعي. 
تشــترك تلك المكونات جميعها بابتعادها عن السياسة، وانشغالها بالبحث 
عن الصعود إلى الحياة الآمنة الكريمة، وتوفير لقمّة العيش لهم ولُأسرّهم، 

بعيدا عن قلق السياسية، ومعاداة وبطش النظام. 
هذا ليس مفاده أنّهم مَعزولون عن أي تغيّرات ربما قد حدثت أو ســوف 
تحدث، بــل على العكس تمامــا، فذلك الاجتمــاع كان حاضــرا وبقوّة في 
احتجاجات ثــورة كانون الثانــي- يناير وله كثيرٌ مــن الفضل في نجاح 
الثورة، وتحقيق مَطلبها الأول في إسقاط نظام حسني مبارك. لكن، سُرعان 
ما تنشــغل تلك الفئة مرّة أُخرى في البحث عن الَمأمن المعيشي. لذلك تجدها 
مُتخبطة ويســهل تشــكّل رأيها تجاه قضية كَالقضية الفلســطينيّة، فربما 
تتبنى سردية الدولة في حين، وآخر تتبنى سرديّة مقاومة وتحرير للأرض 

الفلسطينيّة، وغالبا لا تمتلك سردية ثابتة تجاه فلسطين. 

أما الاجتماع الثقافي الذي يتكوّن من الكُتاب والشــعراء والفنّانين، فهو 
ينقســم، كلٌ حسب مدى اســتقلاليّته الفكريّة، ومدى ولائه لما يؤمن به من 
قضايا التحرير، فَشــعراء مثل أمل دنقل وأحمد فــؤاد نجم وعبد الرحمن 
الأبنودي، ظلّوا يكتبون من أجل فلســطين ويهاجمون الكيان الصهيوني، 
حتــى بعــد اتفاقيّة الســلام، بقيّ شــعرهم، مُقاومــا ومُســاندا للقضية 

الفلسطينيّة كما كانت من قبل. 
أيضــا في حِقبة مبارك الدافئة، اســتمر الفنانون فــي إخراج الأغنيّات 
والأفلام التي تُســاند القضية الفســلطينيّة، وتُعادي الاســتيطان وتُدين 
القتل والتهجير للشــعب الفلســطينيّ. مثــل أغنيتيّ »شــجرة الليمون« 
و»العمارة« للمطرب المصري محمد منيــر، وأوبريت الحلم العربي، وعدّة 
أغنيــات للفنان هاني شــاكر ومحمد فؤاد وتامر حســني وغيرهم الكثير. 
أما عن الأفلام، فَكثــرت، من بينهم »أصحاب ولا بزنــس« و »ولاد العمّ« و 

»السفارة في العمارة«. 
في ظل النظام الحالــي، انزوى المجال الثقافي والفنّــي في رُكنٍ صامت 
تجاه قضية التحرير الفلســطينيّة، يرجع ذلك إلى سردية النظام الحاليّة 
التي تمنّع بطرقٍ مختلفة، الكفاح الثقافي والتوعويّ تجاه قضايا التحرير، 
برهن النظام المصري على ذلك عند اعتقاله مشــجعا مصريّا في الُمدرجات 
أثناء رفعه علم فلسطين عام 2019 خلال مباراة المنتخب المصري مع نظيره 
الجنوب إفريقيّ، فضلا عن التطبيع الثقافي/الفنّي الذي ســلكّه البعض من 

ذلك الاجتماع، ليواكب السردية الراهنة اللّامُقاومة. 
تظل النخبــة الثقافية/الفنّية في كفاحٍ مُســتمر بشــأن الوعي بقضايا 
التحرير، يتماشــى هذا الكفاح أحيانا مع الســردية النظامية، كما كان منذ 
ثلاثينيات القرن الماضــي حتى اتفاقية كامب ديفيد أواخر الســبعينيات، 
يشــتدُ على ذلك الاجتماع الكفاح، حــين تتغيّر ســردية النظام تجاه تلك 

القضايا، فيبدأ العمل تحت وطأة المنع والمصادرة والعقاب والسجن. 
تمتلك الجماعات الدينيّة في مصر ســواء الدعويــة أو الحركية، ماكينة 
هائلة من المادّة البشــريّة، يتماشى بعضها مع سرديّة النظام تجاه القضايا 
ة، الُمتمثّلة  التحرريّة، مثل بعض الجماعات الدعويّة. أما الحركيّة السياســيّ
فــي الكثير، من أبرزهم الجماعة الإســلاميّة، والإخوان المســلمين، فهؤلاء 

يمتلكون سرديّة ثابتة مقاومة تجاه القضية الفلسطينيّة. 
منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين أواخر عشرينيات القرن الماضي، وهى 
حاضــرة بمنهجيّتها ودعوتها في القلب الفلســطيني، فكان رجال الإخوان 
من ضمن من تطوّعوا وذهبوا للقتال عام النكبة الفلســطينية 48، قبل ذلك 
منتصف الأربعينيات، قد أسســت جماعة الإخوان أوّل فرع فلســطينيٍّ لها، 

لتنتشر فروع الجماعة خلال أعوام بسيطة في كافة الأراضي الفلسطينيّة .
وثّــق هذا الارتبــاط التنظيمي ســواء في نســخته القديمــة التابعة 
مباشــرةً تحت قيادة مكتب الإخوان في القاهرة، أو حتى بميثاقها الجديد 
الُمقاوم المتمثــل في حركة حمــاس وذراعها العســكريّ الارتباط المنهجي 
والفكري للإخوان المســلمين في مصر لتبنّي قضية تحرير فلسطين، وتربية 

وتنشــئة الأجيال الجديدة الُمنتميّة للإخوان علــى الكفاح من أجل القضية 
الفلســطينيّة، بالإضافة إلى الأنشــطة الخيرية والمظاهــرات التي كانت 
تنظمها الجماعة في مصر للوقــوف بجانب أهل غزّة الماكثين تحت الحصار 
والعدوان الصهيونيّ. هذا ما جعل الإدارة الإســرائيلية في أشدّ قلقها عند 
وصول رئيــس من الإخوان لِحكم مصر إلى أن أُطيح به بواســطة الجيش 

المصري. 

الاجتماع اليساريّ- الليبرالي

منذ نشأة التيار اليســاري في مصر مع مختلف أفكاره وروّاده وأسمائه 
إلّا أنّه ســاند القضية الفلســطينية، واعترف بحقّ الشــعب الفلســطيني 
بالعودة إلــى أراضيه الُمهجّر منها قســرا وعنفــا. مرّ اليســار بمنعطفاتٍ 
شــديدة مع الحكومات المصرية سواء أيام الملكية أو ما بعدها، لمع نجم حركة 
الاشــتراكيين الثوريين مــع بداية العقد الأول من الألفيــة الثانية، وهى من 
أوائل الداعين لثورة عــام 2011، ولديها الكثير من الرموز النبيلة في العمل 
السياسي والقانوني من أجل الكرامة والحقوق. وهى إلى الآن وسط جمود 
الحركات السياســيّة على أرض الواقــع تقف جوار القضية الفلســطينية 
عن طريق إصدار بيانــات الإدانة للعدوان والإمبرياليــة الصهيوأمريكية 

المستمرة بكافة أشكالها بحقّ الشعب الفلسطيني. 
كذلك التيار الليبرالي، رغم عدم وجوده على أرضية تنظيمية ثابتة وذي 
تأثير، سيّما من بعد قيام جمهورية الضباط الأحرار عام 1952. لكن، كان قبل 
ذلك متمثلا في أحزاب كبيرة مثل حزب الوفد والدستوريين الأحرار القديم. 
وكان مُســاندا للقضية الفلســطينية في أوّل مأساتها، تماشــيا مع مبادئ 
التحرير وســردية الدولة المصرية وقتها، عكس التيار اليساري والإسلامي 
ذي الصيت التاريخي القديم والحديث، والشــعبية الُمتجذّرة في الكثير من 

الاجتماعات المصريّة التي تنتمي إلى حقل الأفكار والسياسة. 
هو الجيــل الذي يبلغ عمره من 9 إلى 23 ســنة، أي جيــل يمرّ بالطفولة 
والمراهقة وبدايات الشباب والنضج، يقدرون بشكلٍ تقريبي بأقل من نصف 
ســكان مصر في الوقت الحالي. أكثر من 40 في المئة من مجموع السكان. هذا 
الجيل قيد التعليم والتنشــئة، يختلف هذا الجيل في رؤيته لقضايا التحرر 
والثورة، ومنها القضية الفلسطينية، حسب ما تربّى عليه، وما عوّدته عليه 
ب قضايا التحرير  بيئته الاجتماعية والفكرية التي ينتمي إليها، ربما يتشــرّ
ا  لانتمائه الأسري للتنظيمات الفكرية والسياسية، ربما يكون مرددًا مستقبليًّ
لسرديّة نظام الدولة، أو حتى ضمن كتلة الكنبة الصامتة. في الغالب يتحسّر 
البعض على هذا الجيل نظرا لنشــأته في فضاء ثقافي وسياسيّ مُؤمّمّ بقيّد 
الســلطة الحديديّ، مع بزوغ نظام التفاهة، واستراتيجيّة الفراغ، كذلك تيه 
بوصلة الثقافة والوعي وســط مُغريات التكنولوجيا والأسواق الحرّة لنيل 

الشهرة والمال بأقصر الطرق. 
القضية الفلسطينيّة لا تُرى من قبل النظام/المجتمع المصري بعيٍن واحدة، 
بل رؤية النظام لها ديناميّة باســتمرار، وعين الاجتماعات المصرية الُمتبانية 
في النشأة والانتماء والمخزون الثقافي والعمل والحديث تجاه كلّ القضايا 

المحورية للشعوب العربية والإسلاميّة. 

٭ كاتب وباحث مصري
مُختص في قضايا الاجتماع والثقافة

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: انفتاح الصين على الشرق الأوسط... توحيد النقائض

فلسطين في السرديّة المصرية

تعدد الأقطاب
 

 )الصــين( قد تحقق اختراقات في منطقة الشــرق الأوســط لكن في 
المجــال )الاقتصادي( فقط. المجال )السياســي( بيد )أمريكا( للأســف 
الشــديد. من هذا المنطلق: الكيان الصهيوني المجــرم لا يهتم بالقرارات 

الدولية ويضرب بها عرض الحائط. ولا يهتم سوى لقرارات أمريكا.
الموضوع ليس تعدد الأقطاب؟ الصين تحاول أن تحدث اختراقات في 

دول الشرق الأوسط.. وقد تنجح )اقتصاديا( فقط.

سامح -الأردن

الأحلام الوردية
الشرق الأوسط هو الساحة العالمية الأكثر اتساعا وتنوعا للتناقضات 

والتوافقات والاختلافات والتفاهمات.
والصين تزحف على العالم بتعداد ســكاني يبلغ مليــارا و409 ملايين 
نســمة، تليها الهند مليار و375 مليونا ثم الولايات المتحدة 335 مليونا ثم 
إندونيســيا 267 مليونا. والصين تنافس الولايــات المتحدة في عقر دارها 
وفي العالم ببضائعها الرخيصة نســبيا، والتي تتفاوت أســعارها حسب 
جودتها وســعر منافســها في الســوق . وهي لا تقنع بغزوهــا التجاري 

الاقتصــادي، بل تطمح أن تلعب دورا في الشــؤون العالمية يتناســب مع 
حجمها البشــري والاقتصادي وقد)اختتم وزيــر الخارجة الصيني وانغ 
يي جولة في الشــرق الأوسط شــملت زيارة الســعودية وتركيا وإيران 
والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، أعطى خلالها إشارات واضحة على 
أن بلاده لا تنوي البقاء في موقع الشريك الاقتصادي والتجاري والمستورد 
الكبيــر للنفط من المنطقة فقط، بل تعتزم التحول إلى فاعل جيوسياســي 

وأمني يلعب دوراً محورياً في شؤون الشرق الأوسط المختلفة.(
الطموح الصيني الجديد ســيجد صداه عند أيتام أوســلو المستعدين 

لسماع كل من يجدد لهم أحلامهم الوردية.

ع.خ.ا.حسن

دروس التاريخ
 

ســنة الله في أرضه قد وضحت للإنســان أن قوة الدول إلى زوال، وأن 
أفولها ســيقع ذات يوم، لتظهر على الســطح قوى أخــرى، وهكذا فأمريكا 
ليست قدرا محتوما على البشرية، فسيأتي اليوم لا محالة التي تصبح فيه 

في خبر كان، ولعل التاريخ قد عرف إمبراطوريات قوية فأين هي؟ 
أين هــي الإمبراطورية الرومانية؟ أين هي الإمبراطورية الساســانية؟ 

أين هي الإمبراطورية الإسلامية؟ أين هي الإمبراطورية العثمانية؟

أيــن هــي بريطانيا التــي لم تغــب عنها الشــمس وفرنســا غريمتها 
الاستعمارية؟ أين هو الاتحاد السوفييتي؟ نعم سنرى صعود قوى جديدة 

وأفول قوى عظمى، هكذا علمتنا دروس التاريخ.

بلحرمة محمد- المغرب

قضية العرب المركزية
إن فلســطين قضية العرب المركزية، لكن تركستان الشرقية بالنسبة 
لنا كمســلمين لا تقل عن فلســطين! فكما هناك إضطهــاد صهيوني على 

الفلسطينيين، هناك إضطهاد صيني على الإيغور المسلمين! 

الكروي داود- النرويج

أيام ستالين
ربمــا ما زلــت أضع اللــوم على كامــب ديفيد حيــث تم التخلي عن 
الســوفييت والصين لصالح الغــرب، كما أن العــراق قبيل حكم صدام 
توجه للغرب، وابتعد عنهم ومنذ ذاك الحين تغيرت سياسات هذه الدول 

العظمى أيضا.  لا ننسى تاريخيا أن السوفييت بادروا التصالح مع تركيا 
أيام ستالين، وكذلك مع السعودية. الأنظمة المنجذبة للقطب الغربي تلام 

أيضا على خسارة حلفاء كروسيا والصين.

بسام محمد

جرائم إبادة
 

الصــين لن تكــون يوما بأفضل من أمريــكا في تعاملها مــع القضايا 
العربية، مــا تقوم به الصين من جرائم إبادة ضد المســلمين الإيغور هو 

خير دليل على ذلك.

عابر سبيل

طريق الحرير
 

عودة طريق الحرير عبر القطار التركي مــن تركيا إلى الصين وربط 
باكســتان بالصين من خلال الطريق السيارة من شأنه أن يبعث حركية 

اقتصادية لفائدة الصين، ما دام الإنسان المشرقي يستهلك ولا ينتج.

ماغون

مقال مريم بوزيد سبابو:
هل الراي محور الموسيقى الجزائرية؟ 

 

قطاع التجارة
 

الشعب كلمة فضفاضة ... فالأصح القول هو الفئة المعوزة.
 ماذا يســتفيد الشــعب من فرنســة قطاع التجــارة وواجهة 

المحلات؟
 وهنــا يصبــح الســؤال صحيحــا. التعريب هو أحد أســس 
الجمهورية الجزائرية، وتجاهل الوزارات أحد أهم بنود بيان أول 

تشرين الثاني- نوفمبر يعتبر خيانة..

سعاد - الجزائر

 

 الواقع الثقافي
عندمــا تريد الثقافــة أن تحذو حذو الرياضة لتصنع لنفســها 
واجهة، تريد أن تسوق لذاتها من خلال مظاهر تعتقد أن بها تنتقل 
إلى العالمية، على غرار ما يحصل فــي كرة القدم... لا يهمها من أي 
واقع ثقافي تلتقط مــا تعتقد أنه يحقق ذلك... .ســواء كان خبزا 
تقليديا أو كسكســا أو غناء يلقى المتابعة مــن المحروم عاطفيا أو 
المتعطش جنســيا، وتريد أن تجعل من رواد »الأنســتغرام« رموز 
الثقافة والتعبير الفني... كل هذا يوحي أن المسؤول على رأس هذا 
القطاع لم يجد تعريفا للثقافة يناســب روح وعمق المجتمع... المهم 

»أنا هنا« مهما كان الثمن رخيصا.

يوسف حنطابلي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

الانتخابات الفلسطينية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10222 الجمعة 2 نيسان )أبريل( 2021 - 20 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10222 Friday 2 April 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

فرنسا: قانون تعزيز 
مبادئ الجمهورية أو تهافت 

التصحيحية السياسية

أولئك الذين يعدّون ممارســة الاختيار 
الشــخصي أكثــر أهميــة مــن الترابــط 
الاجتماعــي أو الســيطرة علــى المخاطر 
آخر،  جماعــي  خيــر  أيّ  أو  الاقتصاديــة 
ويشــرّعون القوانين اســتنادا إلى أوهام 
وخرافات التنوير والعلمانية المتصلّبة في 
نظرتها إلى نفســها، ما كانت هذه الرؤية 
لتكســب أي أهمية كبيرة بل على العكس، 

فإنهــا تهدّد بالعجز عــن النهوض بأكثر المهــام صعوبة في هذا 
العصر، ألا وهي مهمّة توفير شروط التعايش السلمي والإنتاجي 
بين الشــعوب، وإذابة التمييزات العرقية والحقد الأيديولوجي 
ظم التي ستكون دائما مختلفة باختلاف الثقافات وتنوّع  بين النُّ

الهويات الحضارية.
وقانــون »تعزيز مبــادئ الجمهورية« الــذي أقرّته الحكومة 
الفرنســية، يأتي كمحاولة لتعميم المصطلحــات وإظهارها غير 
مستفزة للرأي العام الإســلامي، خاصة بعد حملة المقاطعة التي 
تعرضت لها المنتجات الفرنســية إثر خطــاب إيمانويل ماكرون 
الذي اعتبر في غمرة حماسه بأن الإسلام في أزمة، وذلك للتنديد 
بحادثة مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض صورا مسيئة للدين 
الإســلامي وللمقدّســات. وهذا القانون الذي كان يُعرف باسم 
»مكافحة النزعــات الانفصالية« ثم تّم تعديله ليوصف »بالنزعة 
الإســلامية المتطرفة« تدرّج في التســمية كما يبدو، ليستقر عند 
عبــارة تعزيز المبــادئ. ويدافع عنه المســؤولون الفرنســيون 
بشراسة غير عابئين بالانتقادات الحقوقية حول طابعه القمعي، 
وقلق دول عربية وغربية إزاء الحرية الدينية في فرنســا. وهذا 
المشــروع الذي يتضمن حوالي 50 بنــدا موجّهة في ظاهرها ضد 
الخطابات التي تتّصف بطابع الكراهية والأيديولوجيا المتطرفة، 
هــو في عمقــه يأتي اســتجابة لمواقف عنصرية ضد الإســلام، 
ومحاولة لاســتمالة اليمين المتطرف الذي عُرف بمواقفه الحادة 

ضد الأقليات والأجانب.
هو قانون يتناول الإكراه أكثر من الدمج، ويصدر نتيجة أحكام 
مســبقة بحق المســلمين. وهناك خلط واضح يكشف عن تديين 
السياســة، ويفسّر مشــاكل الاندماج وصعوبات العيش بشكل 
خاطئ. ومارين لوبان ليست الوحيدة فيما يبدو التي صدر عنها 
خطاب إقصائي إزاء المســلمين، كالذي صرّحت به في ديسمبر/
كانــون الأوّل 2010 عندما قارنت صلاة المســلمين في الشــارع 
بالاحتــلال النازي في الحــرب العالمية الثانية. فالســبب ليس 
دينيا أو عرقيا بل اجتماعي. وبتأكيد المفكّر الفرنســي باســكال 
بونيفاس، فإنّ البعض يجعل من الإســلام والمســلمين معركته 
الأولى بــل علّة وجوده. ولطالما قيل بأنّ العرب الحاضرين ماديا 
في فرنســا منذ جيلين أو ثلاثة، لا يســتطيعون الاندماج لأنهم 
مسلمون، خلافا لمهاجرين من موجات سابقة، اسبان وايطاليين 
وبولنديين وغيرهم. فقد خضع المهاجرون من الأجيال الســابقة 
لصدمة الرفــض والعنصرية قبل أن يندمجوا بعد جيل أو جيلين 
بفضل المدرســة والعمل. ولكن موجة المهاجرين المسلمين وصلت 
إلى مرحلة انفجار البطالة، وبالتالي تعطلت آلية الاندماج. ومن 
هنا تأتي محاولة البعض تفسير القضايا الاجتماعية من منظور 
عرقي. فهناك من الشباب المهاجرين من يندمجون مهنيا اندماجا 
جيــدا، ولكن يبدو بــأن نجاحهم في مهن مميــزة يخيف أولئك 
الذين ينظرون بارتياب إلى وصول منافسين جدد. إنّه الاندماج 
الذي بصدد النجــاح يخلق توترات جديدة، وتُســتغل حالات 
الاندفاع الشاذة، والأحداث المعزولة مثلما حدث مع مجلّة شارلي 
إبدو، أو حــادث طعن منفصل في كنيســةفي مدينة نيس، ليتم 
إقرار مشروع القانون الذي يُقام على مبدأ العلمانية لتعزيز قيم 
الجمهورية. ولكن يتم حصره ضد ديانة بعينها وهي الإســلام. 
وهو تخبّط واضح يفتح الباب لخطورة تسهيل استهداف العرب 
والمســلمين. وكان يُفترض بحكومة ماكرون ســنّ قوانين لجميع 
المواطنين بــدون تفرقة تجعل البعض وكأنهــم من درجة ثانية، 
من باب التدخل فــي تنظيم الديانات لدولــة تدّعي فصل الدين 
عن الدولة. فالتمييز بين المســلم المعتدل والمســلم المتطرف ليس 
أكثر من خدعــة، خاصة عندما تعتبر ممارســة الصلاة أو صوم 
رمضان دليل تطرف ديني. وكأنه لكي يعتبر المسلم معتدلا، عليه 
أن لا يلتزم بمبادئ الإســلام وشعائره، وأن لا يكون مؤمنا. ومن 
يقف ضد إســرائيل في موضوع صراع الشرق الأوسط، لا يعتبر 
مسلما معتدلا، في حين يستطيع اليهود الفرنسيون التعبير على 
هواهم بخصوص هذا النزاع، وهم الذين يشــكلون أوسع طيف 
سياســي حول هذا الموضوع. ناهيك من وطــأة الخوف من تهمة 
اللاســامية. وباختصار إذا أراد العربي أن يعيش باطمئنان في 
الأوســاط الغربية عليه أن يقف بشــجاعة إلى جانب إسرائيل 
»الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط، المهــددة من قبل 
الإرهاب«. والأفضل له أن يتجنّــب التعبير عن رأيه بخصوص 

الصراع العربي الإسرائيلي وقضايا الشرق الأوسط.
هي عملية بحث عن الإثارة كما وصفها بونيفاس منذ سنوات. 
وبالفعل المقاربة الاستراتيجية لصراع الحضارات التي يشحذها 
البعض عمدا ذات ارتدادات في الداخــل. ففي أعقاب أحداث 11 
ســبتمبر/ايلول، تّم العمل على تصوير المســلم بوصفه إرهابيا. 
ومنذ ذلك الحــين والعرب يعانون التمييز بمجرّد أن تطأ أقدامهم 
المطــارات الأجنبية. ومن أجــل تجنّب انتقادهــم بالعنصرية، 
اخترعوا مصطلحــات من قبيل التأكيد على الفصل بين المســلم 
المعتدل والمســلم المتطرف. وصار لمصطلحــي معتدل ومتطرف 
أبعاد جديدة، فمن يوافق خطط المعســكر الذي تقوده واشنطن 
هو المعتــدل، والمتطرف هو ذلك الذي لديــه وجهة نظر مخالفة، 
ولا يوافق أمريكا سياســاتها في قضايا المنطقــة، وفي مقدّمتها 
الصراع العربي الإســرائيلي. والأمر ذاته انسحب على مصطلح 
الممانعة، وأصبح يُســتخدم بمغزى عنصري ليشــير إلى أولئك 
الذين يمانعون حق الاســتقلال للشعب اليهودي وليس للشعب 
الفلســطيني. وبفضل الأعراف الصارمة تّم حجب الحقائق كافة، 
وهُمّشــت المبادرات الأخرى لحلّ هذا الصراع. ونُظِر إليها بأنها 
قــد زاحمت عملية الســلام التي أوهــم بها المعســكر الأمريكي. 
والتصحيحية السياســية التي ادّعوها منذ فجر الألفية الثالثة 
جعلتهم غير منســجمين مع ما اســتعملوه من مصطلحات مثل 
»الحرب على الإرهاب« المعلنة من طرف الأطلســي من غير تفكير 
إثر سقوط البرجين والتي سرعان ما تحوّلت إلى مرادف للحرب 
ضد الإسلام. والمشاكل في أوساط الجاليات الإسلامية المتواجدة 
في البلدان الغربية تنبع من الَمعِين ذاته. والزعماء السياســيون 

إلى الآن، لا يفكّرون جيدا قبل أن يتبنّوا شعارات خطيرة كهذه.
قانون ماكرون يقدّم لخدمة حســابات سياســية شــعبوية، 
بغرض استمالة جانب من ناخبي اليمين الذين يحبون الحديث 
عن العلمانية وفرنســا للفرنســيين. والمواضيــع التي يخوض 
فيها الرئيس الفرنســي منــذ فترة، وهــو الــذي اُنتُخب على 
أســاس برنامج ليبرالي، كان يحتكرهــا اليمين المتطرف. ويبدو 
أنّه ســيواصل في خطّ اليمين المحافظ، لأنّه ابتعد بشكل واضح 
عن مبدأ الوســطية، وقطــع تواصله مع اليســار. وهي الدائرة 
التي أوصلته إلى الحكم إلى جانب دعــم اللوبي اليهودي. ومن 
المؤســف أن يكون قانــون الانفصالية مجرّد قضيــة انتخابية، 
يصبــح بفضلها المســلمون رهائن لخــط سياســي، أو أهداف 
حزبية أو طموحات شخصية. وبالمحصلة، فإنّ هذه المشروعات 
المتهافتة ليست سوى إطلالات مرحلة منقرضة على عصر راهن، 
يجب أن يتخّذ لنفســه اتجاها مختلفا عن الاتجاه الذي سار به 
العصر المنقرض. فهي لا تتفق مع توقّعات التنوير بشأن انتشار 
العلمانية والدعوة إلى إقرار الســلم عــن طريق التجارة، وهي 
تنبئ بعودة إلى المنابع الكلاسيكية للنزاع السياسي والعسكري 

بين الدول وفي داخلها.
*كاتب تونسي

 الحرب غير المعلنة بين تركيا والإمارات - إلى أين؟

الحركات الإسلامية بين نداءات المقاطعة والدعوة للاندماج

ضرب سد النهضة... فات الميعاد

منذ انطلاقــة الربيــع العربي عام 
2011 حدث شــرخ واســع في المنطقة 
بين مؤيد للحركات الشــعبية المطالبة 
بالحريــة والكرامــة والديمقراطة والتخلــص من أنظمة 
الفســاد والقهر والطغيان، وبين من عمل منذ اليوم الأول 
على إجهاض هذه الحركات متخوفــا من قيام أنظمة تمثل 
الحرة  والانتخابــات  الصنــدوق  تعتمد  شــعوبها  إرادة 
والمساءلة  حتى ولو أدى ذلك إلى صعود الإسلام السياسي 
الأكثر تنظيما وإمكانيات. وقــد وقفت تركيا في صف دعم 
ثورات الربيع العربي بينما وقفت الإمارات ضدها وعملت 
بكل الوسائل الناعمة والخشــنة لمنع التحول الديمقراطي 
فــي المنطقة حتى لو كان على حســاب مئــات الألوف من 

الأرواح والدمار والتشرد.
 بــدأ بعدها مباشــرة التنافس بيت تركيــا والإمارات، 
وأخذت تلك المنافســة مســارات عديدة بعضها عسكري- 
أمني وبعضها اقتصــادي- تجاري.  وســنحاول في هذا 
المقال أن نســلط الضوء على تلك المنافسة التي وصلت إلى 
حد التهديدات وحبك المؤامــرات ودعم الحروب بالوكالة، 
كما أخذت تلك المنافسة طابعا شخصيا  بين الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان من جهة وولي عهــد دولة الإمارات 
محمد بن زايــد من جهة أخرى.  هذه الحرب الباردة والتي 
ترتفــع حراراتها بين الحــين والآخر ما زالــت قائمة إلا أن 
نهاية رئاســة دونالد ترامب ووصول جو بايدن إلى البيت 

الأبيض قد يغير قواعد اللعبة.
منذ تلك الأيام ودولة الإمارات تعمل على لعب دور أكبر 
من حجمها. البعض يفســر ذلك بأن الإمارات كانت تشعر 
بالفراغ الذي سببه غياب مصر في سنوات مبارك الثلاثين 
وأن القــوى الثلاث الأخــرى في المنطقة مــن غير العرب، 
إســرائيل وإيران وتركيا، هي التي ســتملأ هذا الفراغ أو 
تتقاســمه، لذا أرادت أن تقفز إلى الساحة وتصبح اللاعب 
الإقليمي الجديد حتى لو أنهــا لا تملك من عناصر القوة إلا 
المال. وقد حددت منــذ البداية أن حليفتها إســرائيل وأن 
عدوها تركيا بينما ســتتعامل مع إيــران بخطاب مزدوج 
عدو بالكلام وفي الإعلام، ولكنهــا في الحقيقة على علاقة 
جيدة وخاصة فــي المجالات الاقتصادية والتجارية، بل إن 
الإمارت راضيــة عن الدور الإيراني في ســوريا خوفا من 

سقوط نظام بشار الأسد.
تركيا من جهتها عاشــت أفضل أوقاتهــا في العقد الأول 

من القرن الواحد والعشــرين ورممت علاقاتها مع محيطها 
العربي والإســلامي، إنطلاقا من نظريــة وزير خارجيتها 
آنذاك، أحمــد داود أوغلو، القائمة على تصفير المشــاكل. 
فقد وقعت مع ســوريا وحدها عام 2010 أكثر من 35 اتفاقية 
وألغيت تأشــيرة الدخول بين البلديــن. وكان أردوغان لا 
ينتهي من جولة في المنطقة إلا بدأ بأخرى. طموح أردوغان 
أصبــح حتى أكبــر من قــدرات تركيا لكنــه كان واثقا من 
النجاح. لقد لعب أردوغان على الوتر الحســاس لاستمالة 
الشــعوب العربية عندما انســحب احتجاجــا على كذب 
شــمعون بيريس في دافوس عــام 2009 بينما بقي عمرو 
موسى جالســا وأرسل ســفينة نافي مرمرة في أيار/مايو 
2010 لتخترق الحصار المفروض على غزة وهو ما أدى إلى 
استشــهاد عشرة أتراك بعد قيام إســرائيل بالهجوم على 
الســفينة، حيث أدت الحادثة إلى أزمة كبيرة بين إسرائيل 
وتركيا تركت آثارها على العلاقات بين البلدين لغاية الآن. 
أردوغان كان يطمح أن يســتعمل القوة الناعمة ليجذب 
مزيــدا من الاســتثمارات إلى بــلاده من جهــة وأن يقيم 
علاقات تجارية وسياســية واقتصادية مع الدول العربية 
والإســلامية من جهة أخرى. وقد نجح إلــى حد كبير قبل 
الربيــع العربي وبــدأت البضائع التركية تملأ الأســواق 
العربية بشكل كبير، وتقاطر على اسطنبول والمدن التركية 
الجميلة ملايين الســياح العرب، وانتشــرت ظاهرة شراء 
العقــارات في كل مكان حتى يظن الزائــر لمدينة طرابزون 

الجميلة أنه في مدينة سعودية.
طموح أردوغان تضاعف مــع البدايات الواعدة للربيع 
العربي، وخاصة عندما شــاهد الرئيس التونسي بن علي 
يهرب ويتصدر حزب النهضة الإســلامي المشهد التونسي، 
ثم جاء سقوط مبارك المدوي واستحواذ الإخوان المسلمين 
على كل الانتخابات بما فيها الرئاســية. كان أردوغان أول 
مــن زار  مصر مهنئا ومتحدثا في دار الأوبرا عن الإســلام 
والعلمانية. وتابعت التيارات الإســلامية الفوز، ففي ليبيا 
تصدر الإســلاميون انتخابات 2012 ونجــح لاحقا حزب 
العدالة والتنمية المغربي في الوصول إلى الســلطة بينما 
كان يســتعد حزب الإصلاح اليمني للفوز في أي انتخابات 
قادمة بعد سقوط صالح وحزب المؤتمر والذي تحالف فيما 
بعد مع الحوثيين لاجتثــاث عملية التحــول الديمقراطي 

ووأدها في المهد. 
تصدرت الإمارات حركة الثورة المضادة وكانت مصممة 

على اجتثاث الحركات الإســلامية التي كثيــرا ما تصفها 
بالإرهابيــة حتى لو لم تكــن كذلك. وقــد عملت في نفس 
الوقت على إســقاط حكومــة محمد مرســي المنتخبة،  ثم 
شاركت بقمع ثورة البحرين بالقوة عن طريق قوات »درع 
الخليج« واســتقبلت الإمــارت أحمد بن عبــد الله صالح 
ليبدأ هو ووالده عمليات عسكرية بالتحالف مع الحوثيين 
لإعــادة اليمن إلى حكم العســكر بالقوة المســلحة خوف 
انتقال البلاد إلى الديمقراطية ووصول حزب الإصلاح إلى 
الســلطة.  كما حرص بن زايد على إبقاء الخطوط مفتوحة 
مع النظام السوري حيث كانت بشرى الأسد أخت الرئيس 
بشــار مقيمة في الإمارات ووالدتها أنيســة تقضي معظم 
وقتها هناك، ولم يســمح بن زايد بأي تحــرك ضد النظام 
الســوري كالمظاهرات وجمع التبرعات، وظلت الســفارة 
الســورية التابعة للنظام تمارس التمييــز ضد معارضي 
النظام. وقــد تحولت العلاقة بعد عام 2016 إلى علاقة دعم 
وتأييد وعرض الأموال وتســليح قــوات الحماية الكردية 
لمحاربة تركيا ثــم عرضت أموالا طائلة علــى النظام ليبدأ 
عملية تحرير إدلب وخرق الاتفاقية الروسية التركية إلا أن 
روســيا أوقفت العملية.  وليس مستهجنا أن الإمارات هي 
أول دولة أعادت فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/

ديسمبر 2018 ولحقت بها البحرين. 
لقد كان انقــلاب عبد الفتاح السيســي في مصر ضربة 
موجعة لأردوغان خاصة وأنــه كان يراهن على دور مصر 
والتحالف معها والاســتمرار في دعم التيارات الإسلامية 
المعتدلة، وكان لا يتردد في رفع إشــارة رابعة في أحاديثه 
وخطبــه وفتح بــلاده لــكل الفارين من نظام السيســي 

يحرضون على النظام عبر العديد من القنوات.
في تلــك الفترة عقدت الإمارات اتفاقيــة لإدارة المواني 
على البحر الأحمر والمتوســط وأقامت قواعد عسكرية في 
شــمال الصومال وفي ميناء عصب الإريتــري وجيبوتي 
وجنوب اليمن ثم اســتولت بالقوة على جزيرة ســقطرى 
اليمنيــة بعــد أن دخلت الحــرب على اليمــن إلى جانب 
الســعودية ولكن بأجندة مختلفة تماما تقوم أساسا على 
فصل الجنوب اليمني والسيطرة على ميناء عدن ومضيق 

باب المندب.
المواجهة بين الإمــارات وتركيا أخذت أبعادا خطيرة في 
ليبيا. كانــت العلاقات الليبية التركية فــي أوج قوتها في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين. ففي تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2009 زار أردوغان ليبيا مصحوباً بعدد من 
الوزراء و150 رجل أعمال لبحث سبل التعاون في مجالات 
الإعمار والتجــارة والصناعة والنفط والغاز والســياحة 
والفندقة وغيرها. وقد نفذت الشــركات التركية في الفترة 
ما بين 2002 و2008 مشــاريع إنشــائية فــي ليبيا بقيمة 8 
مليارات دولار.  فما كان لتركيا أن تتخلى عن استثماراتها 

في ليبيا بكل بساطة.
انحازت الإمارات للثــورة المضادة كــي لا تنتقل ليبيا 
إلى الديمقراطية والاســتقرار.  فقد عملــت الإمارات على 
إسقاط انتخابات 2012 وبدأت تدعم منذ عام 2013 القوات 
المناوئة للإسلاميين حيث جاءت الانتخابات البرلمانية عام 
2014 تحولا في المشــهد الليبي بعد نجاح القوى الوطنية 
والعلمانيــة بدعم إماراتي ما دعا أعضــاء المؤتمر الوطني 
العام إلى رفض نتائــج الانتخابات فانتقــل البرلمان إلى 
طبرق في الشــرق الليبــي. في نفس الوقــت أعلن اللواء 
خليفة حفتر يــوم 16 أيار/مايو 2014 بدء »عملية الكرامة« 
لتحريــر ليبيا مــن الإرهابيين كما قال، معتمــدا على دعم 
إماراتــي وبعض الــدول الأخرى. بدأ حفتــر يمدد نفوذه 
من الشــرق إلى الجنوب ثم اتجه إلــى الغرب ليحتل آخر 
مواقع حكومة الوفاق الشــرعية والمعتــرف بها دوليا. قام 
فايز الســراج بالتوصل إلى اتفاقيتين مهمتين مع الحكومة 
التركيــة فــي 27 تشــرين الثاني/نوفمبر 2019، ترســيم 
الحدود البحريــة من جهة والتعاون العســكري والأمني 
من جهة أخرى. واتفاقية ترســيم الحدود البحرية جاءت 
ردا علــى اتفاقية عقدت بين اليونان وقبرص وإســرائيل 
ومصر وشــاركت الإمارات فيها كمراقب. بدأت الأســلحة 
التركيــة والمتطوعــون والمقاتلون والطائرات المســيرة، 
بالتدفق على منطقة طرابلس والمدن الغربية وغيرت خلال 
الأشهر الستة الأولى من سنة 2020 مجرى الحرب وألحقت 
الهزيمة وراء الأخرى في قوات حفتر المدعوم من الإمارات 
ومصر ثم روســيا. هزيمة حفتر في الغرب الليبي هي التي 
فتحت المجال للتوصل إلى اتفاقيات ســلام ووقف لإطلاق 
النار وانتخــاب حكومة وحدة وطنية تعمــل على تنظيم 

الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

على  أيام  عشــرة  مرور  رغم 
الانتخابيــة  الجولــة  انتهــاء 
الرابعة للكنيست الإســرائيلية، لم تظهر بعد بوادر انفراج 
الأزمــة السياســية القائمة، وذلك رغــم محافظة الأحزاب 
اليمينية على قوّتها وتراجع نســبة المصوتين العرب بشكل 
بارز، فالانقسامات الداخلية بين أحزاب اليمين والعداوات 
الشــخصية التي يكنها بعض زعاماتها لشــخص بنيامين 
نتنياهــو أدّت إلــى تعقيد وضعــه وإلى منعــه من جني 
نتائج إنجازاته في حقلي مكافحــة كورونا وتوقيعه عددا 
من »معاهدات الســلام« مع بعض الــدول العربية، أو من 
قطــف ثمار سياســاته العنصرية والتحريضية الســابقة 
وتــودّده الانتهــازي المفاجئ للمصوتين العــرب قبل هذه 
الجولة. سيســتمر المعســكران، واحد برئاســة نتنياهو، 
والآخر برئاســة يئير لبيد، بمحاولاتهما في تجميع أكثرية 
نيابية تمكنهما من إقامة حكومة وترؤســها علمًا بأن جميع 
الاحتمالات مــا زالــت واردة، بما فيها الاضطــرار لجولة 
انتخابات خامسة ســتضع المواطنين العرب في إسرائيل، 

مرة أخرى، أمام نفس التجربة والتحديات.  
 تعيش إســرائيل إذن تداعيات أزمة سياسية متدحرجة 
وخطيرة، ولن تنتهي بطبيعة الحال مع تشــكيل الحكومة 
أو إذا أدّى فشــل ذلك إلى الذهاب لجولة انتخابية خامسة، 
فالصراع الحقيقي داخل المجتمع اليهودي هو، بدون شــك، 
أعمق ويدور حول شكل »الدولة القومية اليهودية« العتيدة 

وطبيعة نظام الحكم فيها ومرجعياته المعتمدة.

لقــد تطرّقت في مقالتي الســابقة إلى بعض الخلاصات 
التــي قرأتها فــي النتائج كمــا أقرتها »لجنــة الانتخابات 
المركزيــة« ولاحقًا لما ذكــرت هناك ســأتعرض، فيما يلي، 
لظاهرة الحركة الإسلامية وأســلوبها في العمل السياسي 
بيننا مــن جهة، ولظاهــرة مقاطعة الانتخابــات من جهة 
أخــرى. إنهما قضيتان أساســيّتان مرتبطتــان في عملية 
الانتخابــات، لكن لهما تأثيــرات أبعد بكثيــر وأدوم على 
حياتنا اليومية وعلى هوية مجتمعاتنا وعلاقاتنا مع الدولة 
كما نمارسها في واقع لم يعد يشكّل امتدادًا طبيعيًا لماضينا، 
كمواطنين عرب في إســرائيل، بل يشي بظهور انشطارات 
وتشــكّلات »عــرب - إســرائيلية« جديــدة، لــن تحتكم 
بالضرورة إلى قواعد اللعب المتعارف عليها، وغير مدفوعة 
بنفس الهواجس والمصالــح التي أملتها في العقود الماضية 
مشــاعر الانتماء إلى هوية عربية وطنية واضحة وجامعة 
حافظت على معالمها الأساسية رغم وأثناء تجاذبات بعديها 

القومي والمواطني وتصادمهما أحيانًا كثيرة.
لا ولن تنحصر هذه المتغيرات في أداء الحركة الإسلامية 
الجنوبيــة الأخيــر، وإن كانــت هي مــن أهــم معالم تلك 
التحولات وربما أجدرها بالمتابعة، وذلك لأن أسباب نشوء 
هذه الحركة ونشــاطها كحركة يمينية سياســية إسلامية، 
وإمكانيــة نشــوء غيرها من بــين الشــرائح العلمانية أو 
شــبه المتدينة، مغروســة عميقًا في طبيعة الفكر السياسي 
الإســلامي وفي ما يعتمــل داخل هويات بعض الشــرائح 
الاجتماعية، ســواء مــا يتوالد منها ويتراكم على شــاكلة 
طبقة وســطى جديدة، أو ما يتفاقس على حفافها، أو، على 
النقيض، بــين الشــرائح المجتمعية المهمشــة والفقيرة أو 

العابثة. 
لقد انبرى البعــض بتعريف عبور الحركة الإســلامية 
لعتبة الحســم وحصولها على أربعة مقاعد نيابية بالنصر 
الكبيــر. وقد يكون هذا التوصيف صحيحًا في المواجهة بين 
جناحي الحركة الإســلامية ودليلًا علــى تراجع قوة قادة 
جناح الحركة الإسلامية الشمالية وفشلهم بإقناع المصوتين 
المســلمين المحافظين بصحة نداءات مقاطعــة الانتخابات، 
فالاختلاف حــول التصويت أو الامتنــاع عنه لا يقع ضمن 
الفقهيات العقائدية المجمع عليهــا، بل هي اجتهادات حول 
المفاهيــم السياســية التــي يطوّعهــا المفتون/المجتهدون 
حســب الظروف والمصلحة، حيث يصبح الاهتداء بقواعد 
إســلامية سياســية مقرّة ومغايرة، مثل الضرورة »بدرء 
المفاســد« أو حتى »طاعة أولي الأمر« جائــزًا. أمّا أنا، وإن 
كنت لا أرى بســقوط الحركة الإســلامية، لو كان قد حدث، 
مدعاةً للفرح، لــن أرى بفوزها نصــرًا، إلا إذا رصّد قادتها 
هذه الأمانة في حســابات المواطنين العرب قوتًا وكراماتٍ 

وحقوقًا مســتحقة، وإذا لم يســتغل قادتهــا نجاحها من 
أجل تقويــة حكومة نتنياهو وحلفائه الفاشــيين ســواء 
تبوأ هؤلاء الوزارات أم لا. لا نعرف كيف ســيتصرف قادة 
الحركة الإســلامية في الأيام القريبة المقبلة ومعهم النائب 
مازن غنايم، رئيس بلدية ســخنين الســابق، الآتي مؤخرًا 
إلى صفوفها من أحضــان حزب »التجمع الوطني« القومي. 
ومع أن كثيرًا من المؤشــرات لا تستبعد إمكانية اصطفافهم 
إلى جانب حكومة برئاســة نتنياهو، سيبقى الأمل معقودًا 
على بعض قادة ونشطاء هذه الحركة التاريخيين، لا سيما 
أولئك الذين تحدثوا ويتحدثــون دفاعًا عن المصالح العليا 
للجماهير وعن ضرورة تأمين حد أدنى من التنسيق والعمل 
الوحــدوي بين جميــع الأحزاب والحــركات العربية، مثل 
تصريح النائب الســابق عن الحركة، مسعود غنايم، الذي 
اســتحضر قبل أيام ذكرى يوم الأرض ومقتل الشاب منير 
عنبتاوي برصاص شرطة نتنياهو، فصرّح أن » الدعوة إلى 
الوحدة هي واجب الســاعة. فبعد معركة انتخابية شرسة 
كان بها هذا التشرذم، نحن بحاجة إلى لملمة البيت وإعادة 
اللحمة والتنســيق والتعــاون بين جميــع الأحزاب وبين 

القوائم العربية« وهو ليس وحيدًا في هذه الرؤية.
وبعيدًا عما ســيطرأ على هــذه الجبهــة الضيقة، رغم 
أهميتها، ستبقى الأزمة الكبرى التي تعيشها جميع الأحزاب 
والحركات والمؤسسات غير الإســلامية هي الحقيقة الأهم 
التي عرّاها أمامنا تحدّي الحركة وزعيمها كاشفًا عجزهم في 
حماية مواقعهم وفشــل تنظيماتهم في قراءة الواقع ودرء 

مخاطره.
لم تكن سقطة القائمة المشتركة المدوية غير متوقعة، فمن 
تابع، خلال العقدين الأخيريــن، غياب قادتها وتنظيماتهم 
عن مواكبة المتغيرات العميقة الجاريــة داخل مجتمعاتنا، 
أحس بالمخاطر الداهمة، خاصة بعــد أن برز يومًا بعد يوم 
فشلهم في حماية الفضاءات الاجتماعية الضامنة لاستمرار 
حياتنا اليســيرة والآمنة، وتعنتهم، رغم الخســائر، بعدم 
مراجعة تجاربهــم. لقد حافظوا على بنى تنظيماتهم الهرمة 
والقاصرة عن خلق وسائل ردع سياسية واجتماعية تكون 
قادرة وكفيلة على صد تفشــي مظاهر العنف في مواقعنا، 
وعلى محاصرة تنامي قــوة العصابات الإجرامية الهدامة، 
أو على مواجهة الحركات الاندماجية في مؤسسات الدولة، 
على طريقــة الحركة الإســلامية الجنوبية، وهي ليســت 
الوحيدة فــي هذا المدار، فــي وقت كان قادتها يوسّــعون 
مناطق نفوذهم ويســيطرون على مرافق ومنصات جديدة 
داخــل مجتمعاتنا، ســواء كان ذلك تحت يافطــة حماية 
مجتمعاتنا المحافظة، أو نتيجة لعدم مهادنتهم في مســائل 
العقيدة والإيمان. كان ســلوك قادة القائمة المشتركة ومن 

ثم انشطارها وخروج الحركة الإسلامية منها أحد العوامل 
الرئيســية التي أدت إلى تراجع قوتها شعبيًا كما شاهدنا، 
وكان التراجع في نســبة أعداد المصوتين العرب هو العامل 

القاتل الثاني.
لا أحد يســتطيع أن يثبت مدى تاثير نــداءات المقاطعة 
المؤدلجــة على من بقوا في بيوتهم، ولكــن، مع ذلك، يجوز 
لمن بــادروا بإطلاق تلك الحمــلات أن يعــزوا نتائجها أو 
جزءًا منها لصالحهم وأن يفســروها كزيادة في شــعبيتهم 
وقدراتهم علــى التأثيــر.    وعلى جميع الأحــوال، هنالك 
حاجة حقيقية لمناقشــة هؤلاء، وأنا أقصد مناقشــة الذين 
يؤمنون بأن المقاطعة هي وسيلة نضالية فعالة في مواجهة 
سياســات إســرائيل العنصرية والقامعة، وليست عبارة 
عن نزق رومانســي أو وقفة احتجاجية غاضبة أو ردة فعل 
عقابية لهذا الحزب أو لذاك المسؤول، فالاكتفاء بتسفيه تلك 
النداءات، التي هي في الواقع جزء من كلٍّ مفاهيمي سياسي، 
أو بإغفالهــا أو بمهاجمــة أصحابهــا لا يســعف ولا يلغي 
وجودها وتأثيرها، بل على العكس، فقد يلحق الضرر بمن 
يؤمن، مثلي، بفعالية التصويــت وبكون النضال البرلماني 
ليس أكثر من رافد في معركة يجب أن تلتئم فيها عدة روافد 
نضالية أخرى كي تؤتي أكلها السياســية المرجوة. لا أعرف 
من هم المعنيون بإجراء هــذا النقاش الضروري ولا من هم 
القادرون على تقييم تجربتنا السياسية باستقامة ومهنية 
وانتماء حقيقي، فصوت المقاطعين موجود بيننا وقد يكون 
فيه حكمة الحالمين أو طنين طهــارة الحق أو كله على خطأ، 
ودور الحركات الإســلامية، على تفرعاتها، شاخص في كل 
ساحة من ساحات بلداتنا وشــوراعها، فمتى سيُناقشون 
سياســيًا حول مواقفهم وبرامجهم كما »ناقشت« الأحزاب 
الأخــرى بعضها وبدون مراءاة أو خــوف أو تلعثم، أو كما 
كان سيفعل، النشطاء الماركسيون والقوميون والعلمانيون 
أو المثقفون إزاء حركة سياسية مسيحية متخيّلة دعت إلى 
إقامتها مجموعــة من الأكاديميين والعلماء الفلســطينيين 
المواطنين في إسرائيل تحت اسم »الحركة المسيحية الحرة« 
التي ستعمل بهداية تعاليم المسيح ومن أجل المحبة والسلام 
ونشر رسالته بين الأمم، وتعلن، في الوقت نفسه، عن نيتها 
لخوض انتخابات الكنيســت المقبلة بقائمة تؤمن بحماية 
حقوق الفــرد وتنادي وتطالــب بحقوق العــرب الفردية 
والقومية في إسرائيل وبمساواتهم المواطنية الكاملة، وقد 
تدعم نتنياهو في مساعيه لتشــكيل حكومة. فمن منكم لن 

يصمها بالطائفية وبالشرذمة وبأكثر، كما كنت سأفعل؟ 

*كاتب فلسطيني

الدولي متفهماً  المــزاج  لو كان  حتى 
لفكرة ضربة مصرية لســد النهضة فإن 
هذا الخيار يبدو مســتبعداً من الناحية 
العملية، فهو ما يمكن وصفه بخيار شمشون لأن تدمير السد 
ســيطلق مارد الفيضان النهري ليدمر في طريقه مساحات 
شاسعة من السودان ومصر، أما الضربة التي تقصد إلحاق 
العطب بالســد الأثيوبي فعملية معقدة وتتطلب ربما تدخلًا 

أبعد من القصف الجوي.
المصريون يمتلكون الطائرات التي تستطيع الوصول إلى 
السد، وبعضها متواجد في قاعدة مروي الجوية السودانية، 
ومعها قوات الصاعقة المصرية والســودانية، ويعزز وجود 
القوات الخاصة من البلدين فكرة إنزال عســكري في منطقة 
الســد لتنفيذ عملية نوعية تســتهدف منشــآته لتعطيله 

وتجنــب تكلفة انهيــاره، ولا يتطلب هذا الاســتنتاج أدنى 
قدر من الــذكاء، ولذلك هو وارد أيضاً لدى الأثيوبيين الذين 
يعرفــون أن حلول الأرض تختلف عن حلول الســماء، لأن 
ذلك يعنــي تورطاً في حرب برية على أرض دولة يفوق عدد 

سكانها مائة مليون نسمة.
مــن الصعب كذلك إدعاء أن مصر كانــت قادرة فعلًا على 
ضرب السد في الســنوات الســابقة، فهي ببساطة لم تكن 
تمتلك المبــرر أمام المجتمــع الدولي لأن الســلوك الأثيوبي 
المتعنــت كان يتطور مــع الوقت، ولم يكن العمــل العدائي 
مقبولًا في المراحل الســابقة، إذ يســتغل الأثيوبيون اليوم 
الموقــف المعقد وسياســة الأمر الواقــع لتمريــر أجندتهم 
وأولوياتهــم. وفي المقابــل فإن خيار العطــش ليس وارداً 
على الســاحة المصريــة الداخلية، وتصعيــد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي أثناء تواجده في قناة السويس بعد تعويم 
السفينة الجانحة كان موجهاً لأثيوبيا كما هو موجه للداخل 

المصري، التهديد الذي يتوازى مع الطمأنة.
أعدمت أثيوبيا جميع الخيارات المتاحة، وتمسكت بوجهة 
نظرها، وتبدو مســتعدة اليوم للبحث عن أعداء يساعدون 
بصورة غير مباشرة في لملمة الفوضى القائمة التي تتفاعل 
في إقليم تيغراي ومرشــحة للتوســع فــي مناطق أخرى، 
وضربة مصرية ســتجعل من رئيس الوزراء آبي أحمد بطلًا 
قومياً، وســينتهج نفس الاستراتيجية التي حولت الرئيس 
جمال عبــد الناصــر إلى بطــل وطني وقومــي بعد حرب 
السويس 1956، وآبي أحمد سيكون بطلًا أثيوبياً وافريقياً، 
وهو يدرك ذلك جيداً، إذ أنه على المســتوى الشخصي ليس 
خاسراً على أية حال، زعيماً أو شهيداً فهما فكرتان جذابتان 

لرجل استطاع أن يدير بلداً مثل أثيوبيا بشجاعة وحنكة.
في المقابل، فإن الخيار العسكري ليس الحل الوحيد المتاح 

لمصــر، ولا هو الحل الأكثر فعالية، فمــع أول صاروخ يغادر 
جناح طائرة مصرية ستخســر القاهرة مكانتها الإفريقية، 
وســتصاب العديد من الدول الإفريقية بالإحباط والمرارة، 
ويبقى أمام مصر الحل القائم على التأثير الكبير وإمكانياتها 
القائمــة، وهو ما يتطلب أن تضع مصــر أمام الدول العربية 
والحلفاء الإفريقيــين والدوليين المســألة بصورة واضحة 
وغير قابلة للالتبــاس، وأن تضع خيارات محدودة تدفعهم 
لإبلاغ أثيوبيا بأن مصر لن تقبل اســتمرار أي اســتثمار أو 
تعاون مع أي دولة تقوم بالاســتثمار في أثيوبيا أو التعاون 
معها، ويمكن للمصريين إغلاق قناة السويس أمام أي سفن 
تحمل بضائع تستوردها أو تصدرها شركات أثيوبية، وهو 
الأمر المعقد وربمــا تعتريه مصاعب قانونية وإجرائية تبقى 
أقل تكلفة من التدخل العســكري. ومشكلة هذا الحل تتمثل 
فــي الوقت أيضــاً، حيث يجــب تطبيقه بالســرعة الممكنة 
لعدم تمكين أثيوبيا من المباشــرة فــي تغذية الخزان بالمياه 
واســتثمار فائض الوقت الذي تحتاجه الإجراءات المصرية 

لتحقيق أثرها وزخمها.
في المدى البعيد، على مصر أن تتحرك في مشــروع ربط 
النيل بنهر الكونغو لأنها الدولة المســتفيدة، والمعدات التي 
أقتنتها مصر في مشاريعها العمرانية ومشروع حفر تفريعة 
القنــاة يمكن أن تشــكل نــواة جاذبة للبحث عن شــركاء 
دوليين، وعملية الربط ســتنقل مصر إلى مرحلة متقدمة في 
الإنتاج الزراعي الذي ستســفيد منــه العديد من الدول في 
المنطقة وحوض المتوســط، أي أن المشروع ليس حلماً بعيد 
المنال أو حبراً على الورق، وفوق ذلك سيكســب المشــروع 
مصر زخمــاً افريقياً جديــداً بتداخل مصالحهــا مع الدول 
الإفريقية وراء حوض النيل، وهي دول لا تستشعر أي غبن 

تجاه مصر نتيجة حصتها الكبيرة من مياه النهر.

الرئيس السيســي يعرف حدود قدرات الجيش المصري، 
ويتحدث على أساسها، ومن جديد يختزل مصر في الجيش، 
مع أن هذه المعركــة كان يجب إدارتها داخــل أروقة وزارة 
الخارجيــة المصرية ولاســتعادتها من جديــد يجب إعادة 
صياغة الدبلوماســية المصرية وإعادتها إلى زخمها القديم 
الذي يسبق المذبحة التي نفذها الرئيس محمد أنور السادات 
أثناء بحثه عــن وزير خارجية يقبل الانخراط في مباحثات 
كامــب ديفيد، وبعد اســتقالة الوزير محمــد إبراهيم كامل 
احتجاجاً على تنازلات الســادات الجســيمة في الاتفاقية، 
والضرورة تحتم  إعادة الخارجية إلى جزء من عقل الدولة 
المصرية وأحد أدواتها بعد أن اختزلت في مجرد ســكرتارية 
لمؤسسة الرئاسة تنشــغل بالمناكفات والمزاحمات الصغيرة 
بعيداً عــن اشــتراكها في صياغــة توجهــات التحالفات 
المصريــة، فمصر دولة لا يمكنها أن تنعــزل عن العالم بعيداً 
عن مشــكلاته، والعالم يعرف أن مشــكلات مصر بطبيعتها 
أكبر من أن يتم تجاهلها بســبب موقع مصر وثقلها السكاني 

وثرواتها الطبيعية والبشرية.
تصريحات السيسي كانت تحمل تهديداً غير مباشر بهذه 
المعطيات لــدول العالم والمنطقة وهو يهدد بحالة لا يتخيلها 
أحد من عدم الاســتقرار في المنطقــة، والنصيحة للرئيس 
السيسي ليســت الاســتمرار في الحوار الرشيد والصبور 
الذي أثبت أنه لم يكن مثمراً، مع اســتهلاكه لكثير من الوقت 
الثمين، ولكن في مناقشــة الأمر بجدية ووضع الجميع أمام 
مسؤولياته وربما التضحية ببعض التحالفات القائمة التي 

لم تثبت جدواها.

*كاتب أردني 

عبد الحميد صيام *

 لطفي العبيدي *

سلوك قادة 
القائمة المشتركة ثم 

انشطارها وخروج الحركة 
الإسلامية منها أحد العوامل 

الرئيسية التي أدت إلى 
تراجع قوتها شعبيًا
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 سامح المحاريق*

الخيار العسكري
 ليس الحل الوحيد 

المتاح لمصر ولا هو الحل 
الأكثر فاعلية
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لبنان: خلاف »حزب الله« والراعي في »بستان« الرئيس!
»الجديــد«  قنــاة  مــن  صحافــي  ســؤال  علــى  ردا   ■
التلفزيونية أخبــر الرئيس اللبناني ميشــال عون مواطنيه 
بقولــه لزوجته إنــه تمنّى لو أنه ورث بســتان جدّه بدلا من 
أن يصبح رئيس جمهورية، لكنه وعد، في اللقاء الأخير هذا 
معه إنه سيســلم بلدا »أفضل من الذي اســتلمه« لكنه حذر 

من أن »الكلفة ستكون مرتفعة جدا«!
يصعب، علــى الأغلب، أن يتخيــل اللبنانيون كارثة أكبر 
مــن التي يعيشــونها حاليّــا، وذلك بعد أن أنجــزت الطبقة 
الحاكمة التي يرأسها عون عملية سطو كبرى على مكوّنات 
الدولــة الاقتصادية مما أدى إلى تبخــر مدخرات المواطنين 
وإفقار أغلبيتهم مع هبوط مريع في ســعر الليرة التي كانت 
أقــوى من الآن بكثير حتى في أســوأ أيام الحــرب الأهلية، 
وختمت هذه الطبقة إنجازاتهــا بانفجار مرفأ بيروت، فيما 
يشرف الرئيس، بشكل شخصي، على منع تشكيل حكومة 
تعيــد الثقة بالدولــة اللبنانية أمــام الجهــات الدولية التي 

ترغب في المساعدة.
لإعطــاء »لمحــة« عن الكلفــة المرتفعة التــي يتوقعها، عاد 

الرئيس اللبناني إلــى ذكرياته القديمة عن »حرب التحرير« 
التــي خاضها عــام 1989، متحدثا عــن مواجهته »المنظومة 
كاملة ورعاتهــا الإقليميين والدوليــين« كما ذكر بتوصيف 
البعض لــه عند عودته عــام 2005 بـ»تســونامي« متفاخرا 
بأنه استطاع القضاء على جزء كبير من الإقطاع السياسي 
»ومــا بقي إلا كم واحــد« وهذا كلام يعــرف اللبنانيون أنه 
مرسل على عواهنه وهو يشــبه كثيرا التفكير بالبلد كما لو 

كان فعلا »بستان« جدّه.
بفضــل عــون، وتحالفــه مع »حــزب الله« فــي الداخل، 
والنظــام الســوري فــي الخــارج، ســاءت أحــوال لبنــان 
ومنظومته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تراجعت 
السياسة لتحل الاغتيالات واحتلال قوّة الحزب العسكرية 
للشــارع فارضة ســلطتها على »المنظومة« بالتهديد الدائم 
بالحــرب الأهليــة، وبعد 15 ســنة من التفــاوض على دمج 
»المقاومــة« في منظومــة الدفــاع اللبنانية ظلّ الاســتقواء 
على الدولة وســلطاتها هو العامــل الحاكم للعلاقة، وفاقم 
تدخل الحزب في الســاحة السورية والتوسع الإيراني في 

ســاحات عربية من اختــلال المعادلة اللبنانيــة والإقليمية 
والعالميــة، وهو ما ســاهم انقــلاب جزء مــن جمهور عون 
المسيحي عليه، بفعل الانهيار المالي الكبير للبلد، وانكشاف 

الأوهام السياسية بشكل متتال.
تبــدّى هــذا الانقــلاب فــي تغيّــر موقــف البطريركيــة 
المارونيّــة، وهو ما ظهر في عدة وقفات سياســية عبّر عنها 
فيديو مســرب كشــف أمس وينتقد فيه البطريرك بشــارة 
بطــرس الراعــي تدخــلات الحــزب فــي ســوريا والعراق 
واليمــن، ويعتبرهــا إجبــارا للبنانيين على دخــول حروب 
لا يريدونهــا واصفــا مواقف الحــزب بأنها ضــد مصلحة 

الشعب اللبناني.
توصيفاتــه  وفجاجــة  عــون  مبالغــات  إلــى  إضافــة 
وتشــبيهاته للوضع اللبناني، وعلى عادة غيره من الزعماء 
العرب، في تجاهل مسؤوليته الشخصية عن الكوارث التي 
تعيشــها بلاده، وتحميلها للخصوم أو الضحايا، بحيث لم 
يجــد أحــدا يحمّله مســؤولية الانحدار الهائــل في أوضاع 
البلاد السياســية والاقتصادية غير اللاجئين الســوريين، 

معتبرا أن بلاده وصلت »مرحلة الإنهاك بســبب اللاجئين« 
وذلــك بالتناظــر مع انعقــاد اجتمــاع دولي لتأمــين أموال 
ومساعدات لهم، فبعد أن أغلقت سياسات عون، وحلفائه، 
أبــواب المســاعدات الدولية، لم يبــق باب ســوى المتاجرة 

باللاجئين والتحريض عليهم.
مقابــل إخفاء وتجاهل مســؤولية نظام بشــار الأســد، 
وشــركائه اللبنانيين، عن حمام الدم المســتمر في ســوريا، 
والذي تســبب بهــروب ملايين اللاجئين إلــى لبنان وغيره، 
يكافئ نظام دمشق اللبنانيين و»منظومتهم« بمزيد من نهب 
الاقتصاد اللبنانــي عبر تهريب المحروقــات والطحين، وقد 
اكتشــف اللبنانيون بابا آخر للصوصية النظام الســوري، 
عبــر قضم حقوق لبنان النفطية بتلزيمــه ما يقارب 750 كلم 

مربعا من المنطقة اللبنانية البحرية إلى شركة روسية.
ضمن هذا الســياق، عســى ألا تكون »الكلفــة المرتفعة« 
التي يريــد عون من مواطنيه اللبنانيــين أن يدفعوها نتيجة 
إدارة »البستان« هي الطريقة التي قادت سوريا نفسها إلى 

الخراب والدمار.

»إعلان القدس« والعداء للسامية: جسارة أكاديمية لا تغلق صراع السرديات

 العراق: عن الموازنة العامة في نظام زبائني

■ نُشرت في القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، وثيقة 
سياســية وفكرية وحقوقيــة غير بعيدة عــن أن تكون 
الأولــى من نوعها، وعــدد الموقعين عليها وجنســياتهم 
اســم  حملت  الأكاديمية؛  عملهم  وأماكن  واختصاصاتهم 
»إعــان القدس حــول العداء للســامية« ووقّــع عليها 
حتى الســاعة أكثر من 200 مختصّ بالدراسات السامية 
ـ   والشــرق   والفلســطينية  والإســرائيلية  واليهودية 
أوسطية. ولعلّ أبرز العناصر التي تميّز هذه الوثيقة هي 
أنها تنطلق أصاً من معارضة التعريف الآخر، المشــؤوم 
والقاصر والخاطئ والاختزالي، الذي صدر في سنة 2016 
عن »التحالف الدولي لاســتذكار الهولوكوســت« خال 
اجتماع بوخارست؛ والذي تســتند إليه دولة الاحتال 
الإســرائيلي ومعظــم مجموعات الضغــط المناصرة لها 
فــي تصنيــف أيّ نقد لممارســات الاحتــال العنصرية 

والاستيطانية تحت صفة العداء للسامية.
تعريف بوخارســت تتبنــاه اليوم 29 دولــة، بينها 
وإيطاليا  وبريطانيا  وألمانيا  وفرنســا  المتحدة  الولايات 
وإسبانيا والسويد والنمسا واليونان؛ إلى جانب الأمين 
العام للأمم المتحدة، والمجلــس والبرلمان والمفوضية في 
الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية، وســواهم. 
النصّ، فــي إحــدى حيثيــات التعريف، علــى اعتبار 
المقارنة بــين السياســات الإســرائيلية والنازية عداء 
للســامية، أتاح لدولة الاحتال أن تسحب التعريف على 
أيّ موقــف مناهض لأيّ من سياســات دولــة الاحتال، 
أو ناقــد للصهيونية؛ حتى إذا كان للأمــر صفة قانونية 
قاطعــة، مثل قــرار محكمة العدل الأوروبيــة الذي يُلزم 
منتجات المســتوطنات بحمل لصاقة تشير إلى المنشأ؛ أو 
اعتبار منظمة حقوقية إســرائيلية مثل »مركز المعلومات 
الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة« معادية 
للســامية. وثمة، إلى هذا، حيثية أخرى أكثر غرابة تضع 
في باب العداء للســامية أي »معايير مزدوجة تطلب ]من 
دولة الاحتال[ ســلوكاً غير منتظَر أو مطلوب من أيّ أمّة 

ديمقراطية أخرى«! 
تعريف القدس، الذي يقــول الموقعون إنّ العمل عليه 

استغرق ســنة كاملة واقتضى تشــاوراً واسع النطاق، 
التعبير والنقــد، ويعتمــد مبادئ  يُعلي شــأن حرّيــة 
حقــوق الإنســان والمواثيق التــي أقرتها الإنســانية، 
وينــصّ علــى التالــي: »العداء للســامية هــو تمييز، 
وتعصّب، وعــداء أو عنف ضدّ اليهــود بوصفهم يهوداً 
)أو ضدّ مؤسســاتهم بوصفها يهودية(«. وعلى الصعيد 
الفلســطيني  ـ  الإســرائيلي، يشــير الإعان إلى أمثلة 
»يلوح على مظهرها« العداء للســامية، بينها مثاً تطبيق 
المقترنة بالعداء  الرموز والصور والتنميطات الســلبية 
الكاســيكي للســامية على دولة الاحتــال؛ أو اعتبار 
اليهود مسؤولين بصفة جماعية عن السلوك الإسرائيلي، 
لمجرد أنهم يهــود؛ أو مطالبة الناس، لمجــرد أنهم يهود، 
بإدانة دولة الاحتال أو الصهيونية عانية؛ أو افتراض 
أنّ اليهــود غير الإســرائيليين، ولمجرد أنهم يهود، أشــدّ 
ولاء لدولة الاحتــال من ولائهم لبلدانهم الأصلية. كذلك 
يشــير الإعان إلى أمثلة أخرى »لا يلــوح على مظهرها« 
العداء للسامية، بينها مساندة المطلب الفلسطيني حول 
العــدل والحيازة التامّــة لحقوقهم السياســية والمدنية 
والإنســانية، كما ينصّ عليها القانــون الدولي؛ أو نقد 
الصهيونيــة ومعارضتها كنزعة قوموية، أو المســاجلة 
بترتيبات دستورية لليهود والفلسطينيين في المنطقة بين 
نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، إذْ ليس من العداء 
للســامية دعم الترتيبات التي تمنح مساواة تامة لجميع 
الســكان »بين النهر والبحر« ســواء في إطــار دولتين، 
أو دولــة واحدة ثنائيــة القومية، أو دولــة ديمقراطية 

توحيدية، أو دولة فدرالية، أو في أية صيغة أخرى.
هامّ، على نحو خاص أيضاً، ما يُخرجه الإعان من باب 
العداء للســامية، ويدخل في إطــار »النقد المعلل« لدولة 
الاحتال؛ وهذا يتضمن  »مؤسساتها ومبادئ تأسيسها. 
وخارجياً،  داخلياً  وممارســاتها،  سياســاتها  ويتضمن 
على غرار السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزّة، 
والــدور الذي تلعبــه في المنطقــة، أو بأيّ ســبيل آخر  
يجعل الدولة تؤثر في أحــداث  العالم. فليس من العداء 
للسامية أن يُشار إلى التمييز العنصري المنهجي. وبصفة 

عامة فإنّ المعايير ذاتهــا التي تنطبق على دول ونزاعات 
أخرى حول تقرير المصير الوطني، تنطبق على إسرائيل 
وفلسطين. وبذلك فإنه ليس عداء للسامية في ذاته ومن 
أجل ذاته أن تُقارَن إســرائيل مع حالات تاريخية أخرى، 
بما في ذلك الاستعمار الاستيطاني والأبارتيد«. واضح، 
هنــا، أنّ ما »يلوح علــى المظهر« يســتبطن أيضاً إحالة 
السياسات الإســرائيلية إلى نظائر نازية وفاشية، وفي 

هذا خطوة كبيرة فارقة، كما يتوجب الإقرار.
ليســت أقــلّ أهمية إشــارة »إعان القــدس« إلى أنّ 
»المقاطعة، وســحب الاســتثمارات، وفــرض العقوبات 
]وهذه هي حركة الـــBDS دون ســواها، التي يجرّمها 
تعريف بوخارســت[ أمور شائعة، وأشــكال غير عنفية 
مــن الاحتجاج السياســي ضدّ الدول. وهــي في الحالة 
الإســرائيلية ليســت، ولن تكون فــي ذاتهــا، معادية 
للسامية«. وضمن إيضاح حاسم لا يقبل الالتباس، حول 
حرّية التعبير تحديداً، يقول تعريــف القدس: »التعبير 
السياســي لا يتوجب أن يكون منضبطاً، أو متناسباً، أو 
ملطفاً، أو متعقاً كي يحظى بالحماية حسب المادة 19 من 
الإعان العالمي لحقوق الإنســان أو المادة 10 من الميثاق 
الأوروبي لحقوق الإنسان وســواهما من وثائق حقوق 
الإنسان الأخرى. والنقد، الذي قد يراه البعض مغالياً أو 
خافياً أو يعكــس معايير مزدوجة، ليس في ذاته معادياً 
للســامية. وفي العمــوم فإنّ الخطّ الفاصــل بين العداء 
للسامية وغير العداء للسامية مختلف عن الخطّ الفاصل 

بين الخطاب غير العقاني والخطاب العقاني«.
ســعت الســطور الســابقة إلى تقديم »بيان القدس« 
بأمانــة، تليق بالحدث ذاته، وبحــقّ إنصاف المنخرطين 
فيه، الذين ينتمون إلى مؤسســات أكاديمية في مشارق 
الأرض ومغاربها، والراجح أنهم تمتعوا بجســارة عالية 
في تســجيل الحقائق وفي تبيان الاضاليــل أيضاً؛ وكلّ 
هذا في مدينة لا تفتقر إلى الشحنات التاريخية والرمزية 
القصــوى، ولا تفتقــر أيضاً إلى ســياقات فلســطينية 
وإســرائيلية ليســت البتة أقلّ اكتظاظاً بالدلالات. لكنّ 
الحقائق، ذاتها التي حفّــزت ولادة التعريف، والأخرى 

التــي غابــت عــن حيثياتــه، 
في  الحــدث  وضــع  تقتضــي 
ســياقاته الأكاديميــة الصرفة 

بادئ ذي بدء، وتثمينه من هذه الزاوية على نحو شــبه 
حصري ربما؛ قبيل الانتقال إلى أكثر من جوهر سياســي 
وحقوقي وثقافي يؤكد أنّ »تعريف بوخارســت« ما يزال 
هو الذي يملك اليد العليا، في واشــنطن وباريس ولندن 
وبرلين وفيينا ومدريد... قبل مدينة القدس، بل من دون 
أيّ أوهــام حول إمكانيــة دخول »تعريــف القدس« في 
منافســة عادلة. لم يمض زمن طويل على نقل الســفارة 
الأمريكيــة إلى القدس المحتلة، وإطــاق تصريح جاريد 
كوشــنر )مستشــار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، 
قبــل أن يكون صهره( بأنّ العــداء للصهيونية هو عداء 

للسامية، ونقطة على السطر!
»إعــان القدس« خطــوة أكاديميــة فارقــة حقاً، لا 
تخفى جســارتها الفكرية والأخاقية قبل تلك السياسية 
والثقافية؛ وقد لا يجد المــرء كبير عناء في تلمّس حرص 
عدد كبير من المشاركين فيها على انتشال العداء للسامية 
من ابتــذال إســرائيلي، وآخر أكاديمــي بالطبع، يجعل 
المفهوم رهينة التعميم والاختزال والتســخيف، من جهة 
أولى؛ أو حليف القوى والأنظمة العنصرية والشــعبوية 
الكارهــة لليهود وللأقليــات عموماً من جهــة ثانية؛ أو 
الفزّاعة التي تحجر على العقل النقــدي وحرّية التعبير 
وتغلق »الكتاب على أهل الكتاب أنفســهم« حسب تعبير 
المفكر اليهودي جورج شتاينر، من جهة ثالثة. وفي غمرة 
هذا التصارع حول ســرديات لم يعد فيها غموض كثير، 
أو التباس يســتدعي التأويل والتأويل المضاد، استشعر 
غالبيــة الموقعين على بيان القــدس أنّ الخطر يطال أوّلًا 
أناس مفهوم العداء للســامية، ولا مفرّ من وقف الانحدار 
نحو هاوية في ابتذاله لا يرقص على حوّافها سوى أمثال 
بنيامين نتنياهو؛ اليوم كما في الأمس، وحسبما يدلّ الغد 

أيضاً.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في كل مــرة يثبت الفاعلون السياســيون الأقوى 
في العــراق أن الدولة بالنســبة لهم هــي مجرد مورد 
لاســتثمارات الماليــة الشــخصية، ومــا يلحقهــا من 
استثمارات مالية لتابعيهم وتابعي تابعيهم بتطبيل، ولا 
أحد يعرف بطبيعة الحال، أين تنتهي سلســلة التابعين 

هذه.
 ومــع كل قانون، أو فعل سياســي مفتــرض، تتأكد 
هــذه الحقيقة بصــورة  مفضوحة، وآخــر صفقات هذا 
الاســتثمار، قانون الموازنة العامــة الاتحادية الذي تم 
التصويت عليها يوم أمس! ســيكون من العبث التذكير 
بما نــص عليه قانــون الإدارة الماليــة الاتحادية رقم 6 
لعام 2019، الذي شرعته الدورة الحالية لمجلس النواب 
نفسه! تحديدا فيما يتعلق بأن لا يزيد العجز في الموازنة 
التخطيطية علــى ) 3٪( من الناتج المحلــي الإجمالي 
)المــادة 6/ رابعــا( ولكــن مراجعة العجز فــي الموازنة 
الجديدة، يشــكل أضعاف هذه النســبة )وفقا للأرقام 
الرســمية،  بلغ الناتج المحلي الإجمالــي للعراق 234.09 
مليــار دولار في العــام 2019، وقد انخفــض هذا الرقم 
بشــكل حاد عام 2020، و2021 بســبب انخفاض أسعار 
النفط، والتزامــات العراق بخفض الإنتــاج بعد اتفاق 
)أوبك +( وبســبب الركود الاقتصادي الناتج عن أزمة 
كوفيــد ـ 19، إلى ما يصل 30٪ وفقــا لوزارة التخطيط 
العراقية، وهذا يعني ان الناتج المحلي الإجمالي سيبقى 
في حدود  160 إلى 170 مليار دولار في أحســن الأحوال، 
وهو ما يعني أن نسبة العجز الفعلي تبلغ أضعاف ما ورد 

في القانون! 
وقد انتهك القانون، الذي تم التصويت عليه، احكاما 
صريحــة تتعلق بصاحية مجلس النــواب فيما يتعلق 
بالموازنة، فقد نصت المادة 12 من القانون على أن لمجلس 

النــواب إجراء المناقــات بين أبواب وفصــول الموازنة 
المرســل من مجلس الوزراء، فضا على تخفيض سقف 
الموازنة حصــرا، كما ان لــه أن »يقتــرح« على مجلس 
الوزراء زيادة إجمالي نفقات الموازنة لا غير! لكن مجلس 
النواب »لعب« بالموازنة المرســلة مــن مجلس الوزراء 
كما يحلو له، وقد وصل الأمر إلــى التصويت على فقرة 
لا عاقة لهــا بالموازنة العامة كما عرّفها القانون نفســه 
بوصفهــا »خطة مالية تعبــر عما تعتــزم الدولة القيام 
به من برامج ومشــروعات، تتضمــن جداول تخطيطية 
لتخمــين الإيرادات وتقديــر النفقات بشــقيها الجارية 
والاســتثمارية لســنة مالية واحدة«! فمن أجل الدعاية 
الانتخابية المبكرة، تم اقتــراح مادة تتحدث عن »توفير 
أراض لكل فئات المجتمع« تم تمريرها بسرعة البرق حتى 

من دون حساب عدد المصوتين! 
فقد عمد مجلس النواب إلى تغيير سعر برميل النفط 
مــن )42( دولارا، إلــى )45( دولارا، وبالتالــي تغيير 
الإيــرادات المتوقعة في الموازنة مــن 93.1 ترليون دينار 
إلــى 101.3 ترليون دينار، كما عمد، شــكليا، إلى خفض 
سقف الموازنة من 164.2 ترليون دينار عراقي إلى 129.9 
ترليون دينار عراقي، وذلك من خال »اللعب« بالأرقام! 
فقد عمد مجلس النواب إلى تخفيض قيمة أقساط الدّين 
الخارجي والمحلي مــن 14.7 ترليون دينــار إلى 9.036 
ترليون دينار من دون ان نعرف على أي أســاس تم هذا 
التخفيــض أولا، ومن خال اســتبعاد كافــة المتأخرات 
ســتمول  التي  والمحلية  الأجنبية  والقروض  والمديونية 
المشاريع الاستثمارية والبالغة 23.2 ترليون دينار! ولو 
أضفنا هذين الرقمين )ومجموعهما 28.86 ترليون دينار( 
إلــى النفقات لوصلنا إلــى رقــم 158.76 ترليون دينار 
عراقــي وليــس 129.9 ترليون دينار كمــا تقول الأرقام 

المضللة! وهذا يعني أن قيمــة العجز الفعلي في الموازنة 
التي تم تمريرها، يزيد عــن 57.46 ترليون دينار وليس 

28.67 تريلون دينار كما تقول الأرقام المضللة نفسها!
إن هذه الأرقام لا تكشف فقط عن عدم احترام مجلس 
النواب لصاحياته الدســتورية والقانونية، بل تكشف 
أيضا عن تضليل متعمد مارســه الفاعلون السياسيون 
الذين »دبجوا« هذه الموازنة، وأجزم ان الغالبية العظمى 

من أعضاء مجلس النواب لم ينتبهوا لهذا التضليل!
لن نســتطيع تحليل الموازنة ككل في هذا المقال، لكن 
مراجعة بعض فقراتها تكشــف عن عدم التزام سلطات 
الدولة مثا بما جاء في قانــون الموازنة الاتحادية لعام 
2019 )لم يتم تشــريع قانون للموازنة في العام 2020!(. 
فقد نصت المادة 11/ أولا من هــذا القانون على أن تلتزم 
الــوزارات الاتحاديــة والجهات غير المرتبطــة بوزارة 
بجدول عدد القوى العاملة الوارد في القانون، كما نصت 
المادة 14/ ثالثا علــى إيقاف التعيينات في الرئاســات 
الثاثة، مع جواز النقل والتنســيب بمــا لا يزيد عن 15 
موظفــا لكل منها. ولكــن مراجعة أرقام القــوى العاملة  
تكشــف عن زيادة في عدد العاملين فيهــا بما يخالف ما 
جاء في القانون؛  فقد زاد عــدد موظفي مجلس النواب 
من 2178 إلــى 2223 موظفا، بزيــادة 45 موظفا! كما زاد 
عدد موظفي مجلس القضاء الأعلى من 12124 إلى 12458 

موظفا، أي بزيادة بلغت 334 موظفا! 
منذ البدايــة كان واضحا أن الصــراخ عالي الصوت 
حول العودة إلى ســعر صرف الدينــار العراقي مقابل 
الدولار إلى ما كان عليه قبل قرار البنك المركزي العراقي 
بتخفيضه )من 1.182 إلــى 1.450 دينار مقابل الدولار( 
لم يكن ســوى قنبرة دخان للتغطية على المصالح المالية 
والسياســية التي يراد تضمينها فــي الموازنة،  وواضح 

أن هــذه القنبــرة قــد نجحت 
الموازنة  وتحولت  مهمتهــا،  في 
بصيغتهــا الأخيــرة إلى مورد 

لاســتثمار المالــي للفاعلين السياســيين، وقــد كانت 
مضاعفة المبلــغ المخصص لإعادة الإعمــار والتنمية من 
2 إلى 4 ترليونــات دينار عراقي، أحد أبــرز مامح هذا 
الاســتثمار، مع غياب مجالس المحافظــات التي تراقب 
المحافظين، ومع تحييد دور مجلس الوزراء في المصادقة 
على هذه المشــاريع، فقد نص مشــروع قانون الموازنة 
على فقرة اشــترطت »عدم إدراج أي مشروع استثماري 
ضمن الموازنة الاســتثمارية وبرنامج تنمية الأقاليم إلا 
بعد موافقة وزارة التخطيط ومصادقة مجلس الوزراء« 
)المادة 6/أ( ولكن النص الأخير الذي تم التصويت عليه 
حرص على حذف عبارة »ومصادقة مجلس الوزراء«  كما 
تم تحييد دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء في موضوع 
بنــاء الـ 1000 مدرســة بتخصيصات وصلــت إلى 199 
مليون دولار، ومنحها لــوزارة التربية حصرا لبناء تلك 
المدارس، رغم سجل هذه الوزارة السيئ في هذا المجال! 
ولا يمكن فهم هذه »التعديات« إلا في ســياق الاستثمار 
المالي الشــخصي للطبقة السياســية؛ فقد بات معروفا 
اليــوم أن الوزارات فــي العراق هي اليــوم إقطاعيات 
للفاعلين السياســيين الأقويــاء وهم المســؤولون عن 
ترشــيح وزرائها، وهم من  يديرونها فعليا لاستثمارها 
لمصلحتهم، وهكــذا فقرات ما كان يمكــن لها أن تمر لولا 
حصول الآخرين أيضا على حصتهم من الاســتثمار في 
مواضع أخرى من الموازنة، في ســياق تخــادم زبائني 

متواطأٌ عليه جماعيا!

 ٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ ثمــة مؤشــرات مطردة علــى مســتوى القرار 
السياسي في المغرب، تسمح بالحديث عن قرب الإعان 
عن مصالحة شاملة، أو على الأقل قرب انفراج حقوقي.

من حيث السياق السياســي، ثمة على الأقل ثاثة 
محددات تجعل هذه الخطوة مبررة وعقانية، أولها أن المغرب ســيعرف استحقاقين 
انتخابيين متزامنين، الاســتحقاق التشــريعي والجماعي وما يرتبط به من عمليات 
انتخابية تخص إحــداث مكاتب مجالــس الجماعات والعمــالات ومكاتب الجهات. 
والثانــي، أن المغرب بصدد الخــروج من تداعيات كورونا، التي لا شــك أن المعطيات 
الرقميــة التي تخص آثارها ســتكون صادمــة، والتي بدأت تعبــر بعض الحركات 
الاحتجاجية الفئوية عن تحدياتها. وأما الثالث، فيخص، تحولات السياسة الدولية، 
وصعود الديمقراطيين إلى دفة الإدارة الأمريكية، وحاجة المغرب إلى تكييف سياسته 
الداخلية وفقا لهذا المتغير لكســب معركة نزاع الصحراء ولتحصين مكتسب اعتراف 
الإدارة الأمريكية بمغربيتها. حاجة المغرب إلى الانفراجة الحقوقية في هذا الســياق 
لا تخطئها العين، فإجراء اســتحقاقات انتخابية بالقاســم الانتخابي الجديد )الذي 
يجعل احتســاب المقاعد على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية لا على أساس ما 
هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية باحتساب المقاعد بناء على عدد المصوتين 
تصويتا صحيحــا أو على  الأقل عــدد المعبرين عن أصواتهم( ســيمس  في الجوهر 
بالمســار الديمقراطي،  وســيظهر للجميع، أن القصد هو  تخريــج خارطة انتخابية 
جديدة تنهي  تصدر العدالة والتنمية للمشــهد السياســي.  ولذلك، يحتاج تمرير هذا 
النمط من الاقتراع على أساس هذا القاسم الانتخابي الجديد، إلى ما يمتص تداعياته 
الســلبية، ومنها ارتفاع منســوب العزوف عن العملية الانتخابية، وذلك، لا يتأتى إلا 
بقرار سياســي يعلن مصالحة شاملة، تهيئ الشرط السياســي، وتشيع أجواء الثقة 

التي تجعل العملية الانتخابية مستساغة حتى وهي بهذا الشكل المعيب ديمقراطيا.
تواتر الحركات الاحتجاجية )حراك الفنيدق، أســاتذة، وممرضين، وأطر صحية، 
وتوعد عدد من الفئات بخــوض احتجاجات على خلفية تضررها من طول فترة حالة 
الطوارئ الصحية( فضا عن التداعيات الســلبية التي خلفهــا التدخل العنيف ضد 
الأساتذة، والتمثات الســلبية التي تركها هذا التدخل، وبخاصة تمثل تغول السلطة 
في مخيال الرأي العام، هو محدد آخر، صار يبرر إعان مصالحة شــاملة، لإشاعة جو 
من الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على التعاطي الإيجابي مع المطالب الفئوية، دون 

تعريض السلم الاجتماعي للخطر.
المحدد الثالث، مرتبط أساســا بالتحديات الجديدة التي أنتجتها المقاربة الجديدة 
التي انتهجها المغرب لحل مشــكلة النزاع حول الصحراء، وتغيير مفردات سياســته 
الخارجية اتجاه الجزائر من جهة، واتجــاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من 
جهة ثانية، لاسيما إسبانيا وألمانيا، فهذه التحديات، فضا عن تغير الإدارة الأمريكية، 
صــارت تفرض تصليب مكونات الجبهة الداخلية، وإزالة كل أوراق الاحتقان التي من 
الممكن أن يتم الاســتثمار فيها من قبل القوى الأجنبية، لإضعاف السياسة الخارجية 
الجديــدة المغرب. في ضــوء هذه المحددات الثاثــة، يمكن أن نفهم قــرارات كبيرة، 
للأســف لم يتم إعطاؤها ما تســتحق من التحليل، أو لم يتم فهمها في ســياقها، ولم 
يتم اســتحضار أبعادها.  ثمة على الأقل خمسة مؤشرات دالة، توجهت أربعة منها في 
الجملة لمؤسسة القضاء، والنيابة العامة، ومؤسسات المحاسبة والحكامة، فيما يخص 

الخامس، تغير الأسلوب في التعاطي مع اعتقال ناشط حقوقي.
على مســتوى السلطة القضائية، فقد عين الملك الســيد محمد عبد النباوي رئيسا 
أول لمحكمة النقض، أي رئيســا منتدبا للمجلس الأعلى للســلطة القضائية بمقتضى 
الصفة الجديدة، والســيد الحســن الداكي، وكيا عاما للملك لــدى محكمة النقض، 
رئيسا للنيابة العامة، بهذه الصفة الجديدة، وعين خمسة أشخاص في المجلس الأعلى 

للسلطة القضائية، اثنين منهم تم تثبيتهما، فيما تم تعيين ثاثة أعضاء جدد.
وعلى مســتوى مؤسسات المســاءلة والحكامة، فقد عين الملك، أحمد رحو، رئيسا 

للمجلس المنافسة، فيما عين زينب العدوي رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات.
قد تبدو هذه التعيينات عادية، لكن الإشــارات التي ارتبطت بها، وبشكل خاص، 
التعليمات التي تم الكشــف عنها من قبل بعض المعينين، في خرجات إعامية، تشــير 
إلى أن الأمر، يندرج ضمن سياســة تصحيح صورة القضاء، وإثبات استقاليته عن 
أي جهة، كما يندرج تعيين أحمد رحو في ســياق تفعيل مجلس المنافســة، ووضع حد 
لخاف اللوبيات التي أربكت قرارات هذا المجلس في الفترة الســابقة بســبب ظاهرة 
التركيز والاحتكار والتوافق المحتمل في قطاع المحروقات، وفي نفس الاتجاه يمكن فهم 
إحالــة  نتائج التحريات التي أجريت حول هــذه القضية إلى رئيس الحكومة لاتخاذ 
المتعين بشــأنها، فيما يمكن قراءة تعيين الســيدة زينب العــدوي على رأس  المجلس 
الأعلى للحسابات، باعتباره، دفعة  في اتجاه تفعيل دور هذا المجلس، وتوسيع نطاق 
عمله، ونقــل تقاريره من دائرة التداول الإعامي إلى دائرة المحاســبة والإحالة على 
القضاء.  من المؤشرات الدالة، ولو أنها جزئية، الإفراج عن الأستاذ الجامعي والناشط 

الحقوقي المعطي منجب ومتابعته في حالة سراح.
البعض قرأ في باغ وزارة الداخليــة الذي صيغ بلغة عنيفة للرد على تصريحات 
الســيد المعطي منجب عقب الإفراج عنه، على أساس أنه مظهر جديد لتغول السلطة، 
لكن، التأمل في عبارات الباغ، والمســتندات التي تم الاحتجــاج بها لنفي التهم التي 
وجهها المعطي منجب لبعض الجهات الأمنية، وخلوه من أي دعوة إلى المتابعة، يعتبر 
بحد ذاته مؤشــرا على تغير الخطاب، إذ يفهم من مضمونه، بعث رســالة إلى السيد 
منجب بمراعاة المرونة التي تعاملت بها الســلطة ودعوته إلى الكف عن »الاستفزاز« 
أكثر منه، تصعيدا في حقه. تركيب هذه المؤشــرات، أن الســلطة السياســية تستبق 
وضعا من المحتمل جدا أن يتم ترتيبه قريبا، وأن القضاء، فضا عن مؤسسات الحكامة 
والمساءلة، ســيلعب أدوارا حيوية في هذا الوضع، وأن العقليات السابقة التي كانت 
تدار بها هذه المؤسســات، لن تكون خادما للوضع الجديد، الذي يتناسب مع مصالحة 
شاملة، تجعل من أهم شروطها إبعاد القضاء عن ساحة تصفية الحسابات السياسية، 
ونفي شــبهة المحاباة عن مؤسسات الحكامة والمساءلة، لاســيما في الملفات الحارقة 

التي تسببت في اندلاع مقاطعة اقتصادية شاملة لبعض المنتجات.
لحد الآن، لم تغادر هذه المؤشــرات هذه المؤسســات، ولم يصــل الأمر إلى المجال 
الحيــوي، أي القرار السياســي، الذي ينتظــر لطي صفحة معتقلــي الريف، وإنهاء 
الاحتقان مع الجســم الصحافي، والإفراج )العفو( عن )توفيق بوعشــرين، سليمان 
الريســوني..( لكن التجارب الســابقة، تؤكد بأن ترتيب الوضع المؤسساتي، يكون 
دائما ســابقا عن أي قرار سياسي مرتقب. ما يخشى دائما، أن تحدث بعض المتغيرات 
التــي تبرر حالة التردد في المضي في هذه الخطوة، فقد أبانت الســوابق الماضية، أن 
التحديات الأمنيــة، أو التعاطي غير المتائم من قبل بعــض النخب مع هذه المقدمات 

المبشرة، وعدم التقاط إشاراتها، يدفع إلى تسويغ حالة جمود الموقف.
٭ كاتب وباحث مغربي

المغرب: مقدمات ما قبل المصالحة الشاملة؟

الناس واللقاح
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■ برلين ـ د ب أ: دعت رئيســة الكتلة البرلمانية لحزب اليســار الألماني 
المعارض المنحدرة من أصول مصرية، لاتخاذ تدابير أكثر اتساقاً في مكافحة 

وباء كورونا وطالبت في هذا السياق بـ»الحق في العمل من المنزل«.
وقالت أميرة محمد علي، رئيســة الكتلة البرلمانية لليســار في البرلمان 
الألماني »بوندستاج« لمجموعة »أر تي إل« الألمانية الإعلامية، في تصريحات 
تم نشــرها أمس الخميس: »ســيكون من الضروري التصرف بشكل أكثر 

حســماً بعد عطلة عيد الفصــح، وألا يتم الاقتصار فقــط على فرض قيود 
صارمة في النطاق الشــخصي، ولكن من الضروري إلقاء نظرة على عالم 

العمل«. 
وفي هذا السياق، دعت أيضاً لإدخال إلزام إجراء اختبارات الكشف عن 
فيروس كورونا في الشركات، ودعت أيضاً لتوزيع أقنعة وقاية )إف إف بي 
2( مجاناً للجميع في وسائل النقل العام المحلية، لكنها أشارت إلى أن فرض 

حظر تجوال على نطاقات واسعة يعد »الطريق الخاطئ«.
وتحدثت محمد علي عن »كارثة« في التواصل بشــأن الشــركة المصنعة 
للقاح أسترازنيكا، وقالت: »إذا كان التواصل يتباعد بهذه الطريقة وتتغير 
التوصيات تماماً بمقدار 180 درجة، فإن ذلك ســيؤدي إلى حالة اضطراب« 
وشــددت على ضرورة إعلان توصية واضحة بشــأن هــذا اللقاح حالياً 

وتوضيح الفئة العمرية من البشر التي يسمح لها بتلقي هذا اللقاح.

كذبة أبريل في بلجيكا: دعوة لحفل ضخم خلال العزل... لكن الشرطة لا تمزح

بيع سيارة »هامر 2022« بـ 5ر2 مليون دولار في مزاد خيري

»الفن والزمان«: معرض تشكيلي في الأقصر يجمع فنانين مصريين من أجيال مختلفة

ولاية نيويورك تشرّع استخدام الحشيش لغايات الترفيه

برلمانية ألمانية بارزة من أصول مصرية تدعو لـ »الحق في العمل من المنزل« 

■ بروكســل ـ رويترز: كان الغرض من إعلان 
نُشــر على فيســبوك عن حفل ضخــم في متنزه 
ببروكسل خلال العزل العام الذي تفرضه بلجيكا 
لاحتواء فيروس كورونا أن يكــون كذبة أبريل، 
لكنه دفع الشرطة وممثلي الادعاء للتحرك بعد أن 

قال نحو 20 ألفاً إنهم يعتزمون الحضور.
وعــد الإعــلان الذي نشــر في مــارس/آذار 
باســتضافة مجموعــة مــن منســقي الأغانــي 
ومشــغلي الأســطوانات والمغني والمنتج كالفين 
هاريــس وفرقــة دافت بانــك الفرنســية، رغم 

انفصال أعضائها، في متنزه بوا دو لا كامبر، أكبر 
متنزهات بروكسل مساء أمس الخميس.

ويجــيء الإعلان عــن الحفل بعــد أن دخلت 
بلجيكا عزلًا عامــاً ثالثاً تقتصر فيــه التجمعات 

الخارجية على أربعة أفراد.
ووردت أنباء أن الشرطة أبلغت العامة بأنه لن 
يكون هناك حفل.وقالت فــي تغريدة: »لم يصدر 
تصريح بحفل، وستنتشر الشرطة بكثافة هناك«.
أمــا المدعــون في بروكســل فقالــوا إن من لا 
ســيواجهون  الصحيــة  بالتدابيــر  يلتزمــون 

إجراءات قانونية، وبدأوا تحقيقاً فيمن يقف وراء 
دعوة فيسبوك.

وتدفق سكان بروكسل بالفعل على المتنزه هذا 
الذي ســاده طقس مشمس. ومعظمهم  الأسبوع 

سمع بالحفل »الكذبة«.
قالت جوليا فيراري، طالبة المدرسة الثانوية، 

إنها ظنت أن عدداً كبيراً من الناس سيأتون.
وأضافت: »لكني أعتقد أن الســلطات ستفعل 
كل ما في وسعها للتأكد من عدم حضور عدد كبير 

للغاية، ومن البداية.. ربما تغلق المتنزه«.

■ واشــنطن ـ د ب أ: أصبحت المــزادات الخيرية لبيع أول ســيارة 
تنتجها الشركات من أي طراز أمرا شائعاً في الولايات المتحدة مع ارتفاع 
سعر بيع هذه الســيارات. ففي العام الماضي تم بيع أول سيارة من طراز 
فورد برانكو 2021 مقابل 075ر1 مليون دولار. وتم مؤخراً بيع الســيارة 
الأولى من الطراز جي.إم.ســي هامر إيدشــن 1 طــراز 2022 الكهربائية 
مقابل 5ر2 مليون دولار. لذلك لا يبدو أن هذا الاتجاه سينتهي قريباً، ولا 
يجب أن ينتهي، حسب موقع »موتور تريند« المتخصص في موضوعات 

السيارات.
فهــذه المزادات تثير ضجة إعلامية تســتفيد منها الجمعيات الخيرية 
التي تجري المــزادات من أجلها، كمــا تحقق حصيلة جيــدة منها. ومع 
وصول ســعر أول سيارة من الطراز إلى أكثر من مليون دولار، كما حدث 
مع الســيارة فورد برانكو 2021، أو أكثر من مليوني دولار كما هو الحال 

في السيارة هامر 2022 فقد لا تشعر بالاستياء عندما تدفع الثمن الرسمي 
للسيارة من هذا الطراز والذي يقل كثيراً عن سعر السيارة الأولى منه.

وأشار موقع »موتور تريند« إلى أن منظمة »تانل تو تاورز« )نفق إلى 
الأبراج( الخيرية التي تســاعد مصابي الحرب وعائلات ضحايا الحرب 
الأمريكيين في الحصول على منزل هي المســتفيدة من مزادات السيارات 
الأولى. لذلك، فإن مشــتري هذه الســيارات من المزادات لا يشــعرون 
بالضيق لأنهم يدفعون ثمناً أعلى كثيراً من الثمن الرسمي للسيارة التي 
يشــترونها. في الوقت نفسه، فإن شركة جي.إم.سي الأمريكية لصناعة 
الســيارات لا تعتزم طرح أي نسخة جديدة من سيارتها هامر لعام 2022 
باستثناء الطراز هامر إيدشــن1 الذي تم بيع أول سيارة منه في المزاد، 
على أن يتم طرح إصدارات جديدة من باقي طرز عائلة هامر خلال عامي 

2023 و2024.

أ: انطلــق معــرض  ـ د ب  ■ الأقصر)مصــر( 
»الفــن والزمــان« فــي مدينة الأقصر فــي صعيد 
مصــر أمــس الخميــس، ولمدة شــهر، بمشــاركة 

خمسة تشكيليين مصريين من أجيال مختلفة .
وقــال الفنــان الدكتــور إيــاد عرابــي، رئيس 
مؤسســة »الفن من الناس وللناس« مســتضيفة 
المعــرض، إن المعــرض بمثابــة رحلة فنية وســط 
أعمال مجموعة من الفنانين الكلاســيكيين الرواد 
فــي مصــر، والذيــن يســتطيع زائر المعــرض من 
خلالهــم التعرف علــى محطات مهمة فــي تاريخ 

الحركة التشكيلية المصرية.

احتوائــه  بجانــب  المعــرض،  أن  إلــى  ولفــت 
علــى أعمــال أربعــة فنانــين معاصريــن، يضــم 
المصريــة  التشــكيلية  الفنانــة  أعمــال  بعــض 
الراحلــة تحيــة حليم، التي تعد مــن رواد الحركة 
التعبيرية الحديثة فــي الفن المصري، خلال فترة 
الســتينيات، والتي اشــتهرت بتناولهــا لمفردات 
الثقافــة النوبيــة، والنيــل والمراكــب الشــراعية، 
وغيرهــا مــن الموضوعات التــي قدمتها بشــكل 

متفرد.
وقــال الفنــان الدكتــور محمد عرابــي، عضو 
مجلس أمناء مؤسسة »الفن من الناس وللناس« 

إن المعرض يضم 25 لوحة فنية، ويقام في رحاب 
عمارة المهنــدس المصري العالمي، الراحل حســن 
فتحي، ووســط قريته التراثية الشهيرة، في البر 
الغربــي لمدينة الأقصر المصريــة، ويُقدم بانوراما 
للفن التشكيلي المصري، عبر أجيال فنية مختلفة 
بجانب تنــوع المذاهب الفنية للفنانين المشــاركين 
به.ولفت إلى إقامة مجموعة من الأنشــطة الفنية 
علــى هامش المعــرض، طوال فتــرة إقامته خلال 
شهر نيســان / أبريل الجاري، بينها ورش عمل، 
بجانب ندوة للفنان التشــكيلي السوداني عادل 

كُبيدة، عن فنون حضارة وادى النيل.

■  نيويــورك ـ أ ف ب: وقّــع حاكم ولاية نيويورك قانوناً يشــرّع تناول 
الماريجوانا للترفيه، لتنضم تالياً إلى 14 ولاية أمريكية أخرى تتيح للبالغين 

تدخين الحشيشة من دون مواجهة مشكلات مع الشرطة.
هذا القانــون الجديد الــذي أُقر بدعــم غالبية ديمقراطية في مجلســي 
البرلمان في الولاية التي تعد عشــرين مليون نسمة، يذهب أبعد من القوانين 
التي أقرتها ولايات أخرى، ويســعى القائمون عليه ليشكّل نموذجاً للعدالة 

الاجتماعية.
وهو يلحظ توزيع نســبة من إيرادات البيع المقــدرة بحوالي 350 مليون 
دولار ســنوياً، على مناطق ذات كثافة ســكانية من الســود والمتحدرين من 

أصول أمريكية لاتينية، من خلال ضريبة %9.
وينص القانون أيضاً على تنظيف السجلات القضائية تلقائياً للأشخاص 

الذين أدينوا ســابقاً بارتكابات لم تعد تعــرّض مرتكبيها لملاحقات بموجب 
التشريع الجديد.

وقال الحاكم أندرو كوومو، في بيان: »لفترة طويلة جداً، اســتهدف حظر 
استخدام الحشيش بطريقة غير متناسبة الأشخاص ذوي البشرة الملونة من 

خلال فرض عقوبات سجن ثقيلة في حقهم«.
وأضاف: »هذا التشريع التاريخي ينصف مجتمعات لطالما عانت التهميش، 
ويلاقي صناعة جديدة ســتؤدي إلى نمو الاقتصاد« في ظل تقديرات الولاية 

بأن القانون الجديد سيوفر ما بين 30 ألف و60 ألف فرصة عمل.
وفور إقرار المراســيم التطبيقية، وهو ما ليس متوقعــاً قبل 2022، يتيح 
القانون للبالغين في ســن 21 عاماً وما فوق شــراء الحشــيش وزرع نبتات 

للاستهلاك الشخصي في منازلهم.

الحبس عاماً لمن يطلق »كذبة أبريل«
■ أبوظبي ـ الأناضول: أعلنت الســلطات الإماراتية، أمس 
الخميس، إقــرار عقوبة الحبس لمدة عام، لمن يروج شــائعات 

ضمن ما يُعرف بـ»كذبة أبريل/نيسان«. 
جاء ذلك وفق بيان النيابة الإماراتية العامة، أوردته وكالة 
الأنبــاء الرســمية، بالتزامن مع مطلع شــهر أبريل/نيســان، 
والمعــروف بإطلاق الأكاذيب والشــائعات فــي عدد من دول 

العالم.
وحــذرت النيابة »من مغبــة الوقوع تحت طائلة المســاءلة 
القانونية نتيجــة الانجراف وراء إطلاق الإشــاعات الكاذبة، 
وصناعة المقالب بسبب ما يعرف بكذبة أبريل، لما له من تأثير 
ســلبي على المجتمع من حيث الإضــرار بالمصالح العامة وبث 

الروح السلبية وتكدير الأمن العام«.
وأكد البيان »إطلاق جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس 
مــدة لا تقل عن عــام لكل مــن أذاع عمداً أخبــاراً أو بيانات أو 
شــائعات كاذبــة أو مغرضة أو بــث دعايات مثيــرة إذا كان 
من شــأن ذلك تكدير الأمــن العام أو إلقاء الرعــب بين الناس 
أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامــة«. وكذبة الأول من أبريل، 
هــي عادة تقليدية في أنحاء مختلفة من العالم، وذلك بإطلاق 
الشائعات وخداع القائمين بها بعضهم بعضاً، وهو ما يترتب 
عليــه مواقف طريفة أحيانــاً، ومحرجة ومزعجــة في أحيان 

أخرى.

حفلة موسيقية افتراضية 
بدلًا من مهرجان غلاستونبري

 البريطاني الملغى
■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن منظمــو مهرجان غلاســتونبري 
البريطاني الشــهير أن حفلة موســيقية كبيرة ســتقام في 22 
أيار/مايــو المقبــل دون جمهور، يشــارك فيها عــدد كبير من 
الفنانــين منهــم فرقــة »كولدبــلاي« وتُنقَل مباشــرة، بعدما 
ألغــي المهرجــان للعام الثانــي علــى التوالي. وقالــت منظِمة 
المهرجــان إميلي إيفيس، إن بين المشــاركين فــي الحفلة التي 
تقام بالصيغة الافتراضية على مدى خمس ســاعات، كلّ من 
دامــون ألبارن وجورجا ســميث ومايكل كيوانــوكا وفرقتي 

»هايم« و«وولف أليس« وآخرين.
وأضافــت إن الحفلــة »ســتكون مثــل المهرجــان لكن دون 
جمهــور« مضيفة أن الحدث الذي أطلق عليه اســم »لايف آت 
وورثي فارم« ســيصور فــي الموقع الذي يقام فيــه المهرجان 
عــادة، وهو مزرعة في منطقة سومرســت، فــي جنوب غرب 
إنكلتــرا. وأوضحــت إميلــي إيفيــس، أن النســخة المقبلة من 

المهرجان ستقام سنة 2022.
ويُقــام مهرجان غلاســتونبري عادةً في نهايــة حزيران/
يونيو، ويستقطب أكثر من 200 ألف شخص. وأعلن المنظمون 
في كانون الثاني/يناير عن إلغائــه للعام الثاني على التوالي 

بسبب تفشي الوباء.

• فاز الروائي الجزائري أحمد طيباوي، بجائزة نجيب محفوظ للأدب 
لعام 2021 والتي تمنحها دار نشــر الجامعة الأمريكية في القاهرة. وحصل 
طيبــاوي، على الجائــزة عن روايــة »اختفاء الســيد لا أحد« الصــادرة عن 
منشــورات »ضفاف/الاختلاف« في 2019. وأقيم حفل إعلان الجائزة عبر 
تطبيق »زووم« بمشــاركة الكتاب المرشــحين بالقائمة القصيرة ولجنة التحكيم إضافة إلى فرانسيس 

ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

• صــدر فــي عمان عــن دار فضاءات للنشــر والتوزيع كتاب »الشــبع مــن الحياة « لمؤلفــه الكاتب 
والصحافي الأردني أحمد ذيبان الربيع.

• نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، أمس الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا 
الإسكندرية للموســيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، بمناسبة الاحتفال 

بالذكرى الـ24 لرحيل الموسيقار سيد مكاوي، وذلك على مسرح سيد درويش.

• يلتقــي جمهور الدورة الـ20 لمهرجان الأغنية التونســية، اليوم الجمعة بالفنان لطفي بوشــناق 
الذي سيكون مرفوقا بالمطربة ملكة الشارني في حفل في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

هــل ازدادت القســوة وتفاقمت غلظة اللســان، أم هي وســائل 
التواصل التي توصل لنا كل مؤذ كان محجوباً عنا ســابقاً بغياب 
الشاشــات الزجاجية التي أضحت نوافذ علــى العالم ككل؟ وهل 
يحتاج الإنســان لأن يكون غليظ اللســان لإيصال الفكرة أو حماية 

المبدأ؟
يتراشــق نواب البرلمان الكلمات المغلظــة عندنا في الكويت هذه 
الأيــام بطريقة تنشــف القلب وتبخــر الأمل وتجعل الإنســان منا 
تائهاً لا يجد جانب حق سياسي يستمسك به. الكلمات هي موصل 
المبادئ، والأسلوب هو واجهة الأشخاص والأفكار، فإذا ساءا، أي 
الكلمات والأسلوب، ســاءت المبادئ وأصحابها وأصبحت منفرة 
كريهة مهما كانت صحتها وأحقية قائليها. إن الأســاليب الكلامية 
والســلوكيات العملية لرموز العمل السياســي لا بــد وأن تنعكس 
على الشــارع العام، الذي سيتأثر بها وسيقلدها لتتحول إلى طابع 
سلوكي منتشر. فإذا تحولت جماعة سياسية إلى جماعة قاسية، 
ســليطة اللســان، عنيفــة التوجه، مهمــا كان لها من أســباب لهذا 
التحول، ســينعكس ذلك على مريديها، الذين ســيتلونون بلونها، 
وسيعكســون صورة ســيئة بائســة لهــا، ثم ســينعكس ذلك على 
أعدائها الذين سيردون لها أســلوبها وسلوكها، وهكذا سيتحول 
الجو العام إلى جو عدائي مشــحون. لطالما أخفق حق كبير بسبب 

الأسلوب الصغير في التعبير عنه.   
وكــذا هو حال المتدينــين الذين يعتقدون أن الغلظة هي وســيلة 
حمايــة للديــن، وأن الصراخ والشــتم هما ســلاحان واقيان ضد 
»المســاس« به. ولطالما رُســمت هذه الصورة ثم طبعت في الأذهان 
عن رجــل الديــن المكفهر، عبــوس الملامــح، غليظ الخطــاب، الذي 
تصعــب عشــرته وتقفر حنايــا الــروح مــن أي دفء أو ونس في 
صحبته. لا يســيء أحد للدين كما يســيء هذا النموذج من البشر، 
خصوصاً أنهم وعلى مر الأزمان قد رســخوا هذه الصورة الغليظة 
للإنســان المســلم، وكأنه أشــبه »بكفار الجاهلية« كما يبدون في 
المسلســلات والأفلام الســاذجة، شــكلًا وأســلوباً. لا تغيب عني 
ذكــرى هذه القريبة التي أفضت ذات زمــن، مبررة قطيعتها وجفاء 
تعاملها، بأن القسوة والغلظة والجفاء هم واجبها السلوكي تجاه 
من يفشــلون في الالتزام بالدين. كم تأســيت لها، أي حمل تحمله 

على كاهلها؟ أي قسوة تجبر روحها ونفسها عليها؟
وعلى الرغــم من ارتفاع صوتــه وغضباته المتلاحقة وقســوته 
على بعض متصليه أحياناً، إلا أنني مغرمة بنموذج د. مبروك عطية 
كرجــل دين محافظ تقليدي مثالي. الدكتــور عطية هو ابن المجتمع 
المصري من أعرق عروقه، يعرف ديناميكياته المعقدة وتشــابكاته 
الطريفــة، وهو حين يقدم نصح، لا يفوته أبــداً الجانب الاجتماعي 
الذي لا يعزله عن الجانب الديني، متفادياً إيقاع السائلين في غربة 
عن دينهم. هو فــي الواقع يخاطبهم من حيث موقعهم الاجتماعي، 

ويجد للدين مساحة مريحة في داخل حيواتهم تلك. 
ورغــم أن للدكتــور آراء ذكورية نابعــة من القــراءات التقليدية 
للديــن، إلا أنه يحــاول دوماً التخفيف من وقعها والإشــارة إلى ما 
قــد يكون عمقاً مفاهيمياً غائباً عن فهــم الناس لها. وفي الكثير من 
الأحايــين، تصدر عنــه ملحوظة تدل على أنه قــد يتصارع هو بحد 
ذاتــه مع بعض هذه الأفــكار، فيقول ما معناه: أن لــو كان الأمر لي 
لفعلــت غير ذلك، ولكن الأمــر الديني له تبريراته  ولــه غاياته التي 
قــد لا نفهمها. في مثــل هذه الملاحظات الســريعة، يضمن الدكتور 
حق الإنســان في أن يفكر ويتســاءل حول القراءة الدينية أحياناً، 
وهو يشــير إلى أنــه حتى أكثــر الناس تعمقــاً ودراســة للدين قد 
يجــد صراعاً في نفســه مع أوامر دينــه، إلا أنه بدافــع من الإيمان 
والتســليم، يذعن راضياً ســعيداً بهــذه التضحية مــن أجل الدين. 
مثل هذا التوجه الطيب الرقيق مع النفس، الذي فيه فســحة للتفكر 
والاختلاف، له أطيب الأثر في خلق إنسان مؤمن متوائم مع نفسه 

مستريح في رحاب أيديولوجيته الدينية. 
والدكتــور عطية، رغم انفعالاتــه الطريفة، دائــم النصح للناس 
بالهَــون والتعاطــف وحســن الخلق ولــين التخاطب، وهــو يؤكد 
باســتمرار أن الدين ليس عبادات بقدر ما هو معاملات، فالعبادات 
تحصيل حاصل، واجبة على كل مســلم، كما يؤكــد الدكتور، إنما 
الاختبــار الحقيقــي فيمــا يجعلــك طيباً مؤمنــاً هو المعامــلات. أن 
تصلي، يقول الدكتور، ذلك لا يجعلك إنســاناً أخلاقياً، أن تحســن 

التعامل ذلك ما يرفع مستواك الأخلاقي.
وهو رغم آرائــه الثابتة تجاه تعدد الزوجات وأحقية الرجل في 
إتيــان ذلك دون حتى إعلام الزوجة، إلا أنــه دوماً ما يرفق الموقف 
بتوصيــف ســلبي فكاهي مضحك تجــاه المعدد، هــو »عايز يتنيل 
على عينه بكيفه« في إشــارة نقدية للتصرف رغم حلاليته الدينية. 
فليس كل مــا هو حلال فرضاً، يقول الدكتــور، هو ممكن لكنه غير 
مفــروض، وفي ذلك الكثير من »عدم التشــجيع« مــن الدكتور على 

هذا التعديد.
وفي جزئية غاية في الحنو والتفاعل الإنســاني، يؤكد الدكتور 
أن الإنسان وهو حي عليه أن يعدل بين الأولاد والبنات في العطايا، 
بــل أن يكرم البنــت أكثر من الولــد، وأن يحنو عليهــا ويزيدها عن 
غيرها، أما بعد وفاته فالأمر لله في تقســيم الــورث. ففي حياتك، 
يؤكد الدكتــور، تعطي البنات كما الأولاد تماماً، إشــارة إلى فصل 
الدكتور لمفهــوم الميراث الشــرعي عن مفهوم العطــاء الاجتماعي. 
هذا المنظور، الذي بالتأكيــد لا أتفق معه والذي أرى له مخارج عدة 
من خــلال قراءات دينية متطورة، هو منظور شــفيق رحيم، يراعي 
أن هنــاك تفرقة دينيــة قد تكون مؤلمة يحــاول الدكتور بتوجيهاته 

الاجتماعية التخفيف من وقعها.  
ورغم استشكالي الفكري مع المؤسسة التي خرج منها الدكتور 
عطية ومــع منظوره الــذي ينظر بــه للأيديولوجية الدينيــة، إلا أن 
أســلوبه، ولين تعابيره، وكوميدية تعاطيه، وشعرية قوله، وحنو 
تفســيراته للآيات والأحاديث، ورقة فهمه للفكرة الدينية، كل ذلك 
حببني الاســتماع إليه، وأوقفني كثيراً عند نصائحه التي دوماً ما 
تبدو مرنة قابلة للتنفيــذ، ذات معنى متوائم وطبيعة المجتمع الذي 
يعيش فيه. لقد أســبغ الدكتور عطية الكثير من التحضر والتقدمية 
والسلاســة على القراءات الدينية التقليدية، جاعلًا منها قابلة جداً 

للتطبيق المرن المريح في المجتمعات المتدينة المحافظة.
دوماً ما يخلق الأســلوب الجميــل نقاط التقاء، فــي حين يقتل 
الجفــاء والعنــف والغلظــة أي مودة اتفــاق، حتى لتجدن نفســك 
كارهــاً لأفــكارك التــي تؤمن بهــا في حد ذاتهــا والتــي يعبر عنها 
الآخــرون بغلظــة وغوغائية. لا أهــم ولا أجمل ولا أوقــع من بوابة 
الرفق لكي تدخل الفكرة منها وتســتقر وتتربع في نفس الآخرين. 
فلا تســمحوا للشاشــات الزجاجية أن تنســيكم الرفق واللين، لا 
تجعلوها تنســيكم أن على الطرف الآخر إنســاناً، له مشاعر وقلب 

وروح.

بالحسنى

ريهام حجاج ريهام حجاج 
تدخل منافسات تدخل منافسات 

موسم دراما موسم دراما 
رمضانرمضان

■  تدخل النجمة المصرية ريهام حجاج 
منافسات موســم دراما رمضان بمسلسل 
»وكل مــا نفتــرق« من بطولتهــا مع عدد 
كبيــر من نجــوم الفن، عــن قصة لمحمد 
وائل  أحمد  وحوار  سيناريو  راضي،  أمين 

وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.


